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اعتقال عراقيين 
مجّدوا صدام حسين 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــررت محكمة تحقيق نينوى، أمــس الأربعاء، توقيف 
مجموعة مــن المتهمــين المنتمين إلــى )حــزب البعث( في 
ناحية بعشــيقة في محافظــة نينوى، ظهــروا في لقطات 
فيديــو، وهم يمجّــدون بالرئيس العراقــي الراحل صدام 

حسين.
وقــال مجلــس القضــاء الأعلى، فــي بيــان صحافي، 
إن "محكمــة تحقيــق نينوى قــررت توقيــف مجموعة من 
المتهمــين المنتمــين إلــى تنظيم ما يســمى )حــزب البعث( 
في ناحية بعشــيقة، والتي ســبق وأن ظهرت في تسجيل 

فيديو تحتفل وتمجّد برئيس النظام السابق".
ووفقــاً لبيان القضاء، فإن أعضــاء المجموعة "اعترفوا 
بالتخطيــط لإعادة تنظيم الحزب والقيام باعمال تســيء 

إلى النظام السياسي القائم".
وكان مجلــس النواب العراقي قد أقرّ في شــهر تموز/
يوليــو العــام 2016 مشــروع قانــون حظر حــزب البعث 
العنصريــة  والأنشــطة  والأحــزاب  المنحلــة  والكيانــات 

و"الإرهابية" والتكفيرية.

تونس -»القدس العربي«: 

قدم اتحاد الشغل التونسي مقترحاً بديلًا عن مشروع الرئيس قيس 
سعيد المتعلق بوضع دستور جديد للبلاد.

ونظّم الاتحاد، الأربعاء، مؤتمرا في مدينة الحمامات، حول النظام 
السياســي والقانون الانتخابي في البلاد، شــارك فيــه عدد كبير من 

الخبراء في القانون الدستوري.
وعبر المشــاركون عن رفضهم لتوجه الرئيس قيس ســعيد لوضع 
دستور جديد للبلاد، وقدموا - بالمقابل - مقترحا بديلا يتعلق بتعديل 
الدســتور الحالي، بحيث يتم وضع نظام سياسي يمنح الرئيس دورا 

تحكيميا حتى يكون ضامنا لاســتقرار مؤسسات الدولة، ويكون حكما 
بين مختلف المؤسســات، وفق صحيفة الشــعب نيوز الناطقة باســم 

منظمة الشغيلة.
وأكد الناطق باسم حركة "النهضة" التونسية عماد الخميري، أمس 
الأربعاء، أن رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي لن يسافر 
إلى الخارج إلا بعد "إســقاط الانقلاب"، في إشارة إلى الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس قيس ســعيد منذ 25 يوليو/ تمــوز الماضي إلى اليوم. 
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي للنهضة في العاصمــة تونس للرد على 
الاتهامات الموجهة لها من قبل لجنة الدفاع عن معارضين تونسيين وقع 

اغتيالهما خلال عام 2013.

وقال، إن "قرار تحجير )منع( السفر عن الغنوشي هو قرار سياسي 
غرضه الأساســي إلهاء الرأي العام عن فشــل الانقــلاب خاصة بعد 
صدور قرار لجنة البندقية الذي أشار إلى أن كل ما صدر بعد 25 يوليو/

تموز لا يستند إلى مرجعية دستورية أو قانونية".
والســبت، أعلن القضاء التونســي منع الغنوشي و33 شخصا من 

السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري".
وتعتبر لجنة الدفاع عن المعارضين شــكري بلعيد ومحمد البراهمي 

أن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا ضالعا في اغتيالهما
وأضاف الخميري: "نحن نطالب بكشــف الحقيقة كاملة في اغتيال 

بلعيد والبراهمي ولكن ليس للإتجار بدماء الشهداء".

حركة »النهضة«: الغنوشي لن يسافر للخارج قبل »إسقاط الانقلاب«

تونس: »اتحاد الشغل« يقترح دستورا يجعل الرئيس حكما بين المؤسسات
الخرطوم - »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

بالتزامن مع اجتماع بين الآلية الثلاثية )تضم البعثة الأممية 
وبعثة الاتحاد الافريقي وإيغاد( والعســكر، ومع اقتراب موعد 
قــرار مجلس الأمــن الدولي، بخصوص تجديــد تفويض بعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان 
)يونيتامس(، تزايدت، أمس الأربعاء، الضغوط من الســلطات 

والموالين لها على البعثة.
وقال الســفير محمد بلعيــش، ممثل الاتحــاد الافريقي في 
الســودان، والناطق الرسمي باســم الآلية، عقب اجتماع جمع 
قادة عســكريين بالآلية الثلاثية، "الاجتماع، الذي اتســم بروح 

إيجابية وبنــاءة، تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشــر 
المرتقب خلال الأســبوع المقبل، بين الأطراف السودانية أصحاب 
المصلحة، للتوصل إلى توافــق لترتيب دولاب الحكم في البلاد، 
بما يلبي رغبة الشــعب الســوداني نحو التحــول الديمقراطي 
المدني وبناء الســودان الجديــد". وأصدرت الآليــة بياناً عقب 
اللقاء، جاء متطابقا في جزء منه مع ذلك الذي صدر عن مجلس 
الســيادة، لكن برز في البيان جزء آخر ورد فيه "عشية الذكرى 
الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث 
من يونيو/حزيران، تدعو الآلية الثلاثية الســلطات إلى احترام 
وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام غير 

المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين.

الخليل غزة -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

تواصلــت أمس أعمــال القتل الإســرائيلية التي 
طالت مجددا مراسلي وســائل الإعلام. فاعدم جنود 
الاحتــلال الصحافية الشــابة غفران وراســنة )31 
عاما( في الخليــل جنوب الضفــة الغربية وهي في 
طريقها الى عملها الجديــد. وأفادت مصادر طبية في 
الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أعاقت 
وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ الشــابة المصابة، إلا 
بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشــفى الأهلي 
في الخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ 

حياتها.
والشــهيدة غفران هي من بلدة شيوخ العروب، 
وهي أســيرة محررة أطلق سراحها في شهر نيسان/ 
ابريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أشــهر. وحسب 
ما نشــرته الصحافيــة تهاني عثامنة فإن وراســنة 
كان مقررا أن يكون أمس "أول يوم عمل لها في إذاعة 

محلية بعد استقالتي لأسباب خاصة".
وسياســيا اســتمرت الاتصــالات الأمريكية في 
المنطقة تحضيرا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
الأولى للمنطقة في الأســبوع الأخير من هذا الشهر. 
واتصــل وزير الخارجية الأمريكــي انطوني بلينكن 
مســاء أول من أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس وأكد له أن الولايات المتحــدة لا تزال ملتزمة 

بفتح قنصلية في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت وســائل إعلام إســرائيلية قــد قالت يوم 

الاثنين الماضــي إن الولايات المتحــدة ألغت قرارها 
بإعادة فتح القنصلية وإنها ســتعتمد قسم الخدمات 
القنصلية للفلســطينيين في الســفارة الأمريكية في 
القدس وســتعيّن مســؤولا جديدا له وإنها ستبلغ 

الفلسطينيين بذلك.
التقاريــر إن الإدارة الأمريكية تخلت عن  وقالت 
فكرة إعــادة فتــح القنصلية الأمريكيــة في القدس 
الشــرقية التي تراعي وتعنى بشؤون الفلسطينيين 
وإنها ســتعيّن شــخصا جديدا مســؤولا عن وحدة 
الشــؤون الفلســطينية في الســفارة الأمريكية في 
القدس التي ترفــض القيادة الفلســطينية التعامل 
معها حتى الآن بعد نقل الســفارة مــن تل ابيب الى 
القدس في عهــد الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب. وحســب موقــع تايمز أوف إســرائيل، بعد 
تجميد هذه الخطوة لفترة بســبب معارضة شديدة 
من الجانب الإســرائيلي، أدركــت الإدارة الأمريكية 
ووزارة الخارجيــة أن فــرص إنشــاء قنصلية في 
القدس خلال وجود الحكومة الحالية معدومة وقررا 
التخلــي عنها واســتبدالها بفكرة التحــرك وتعزيز 

سلسلة من العلاقات مع الفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية التزام إدارة الرئيس بايدن 
بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني والحفاظ 
علــى الوضع القائــم ووقف طرد الفلســطينيين من 
أحياء القدس ووقف الأعمال الأحادية من الجانبين، 
وأن الإدارة الأمريكية سترســل وفداً رفيع المستوى 
للتحضير لزيارة الرئيس بايدن ومناقشة كل القضايا 
التي طرحها الرئيس عباس في هذا الاتصال، وإعداد 

المناخ المناسب لإنجاح الزيارة لفلسطين والمنطقة.

من جانبه أكد الرئيس عباس أهمية فتح القنصلية 
وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في 

واشنطن ورفع اسمها عن قائمة الإرهاب.
وأعرب وزيــر الخارجية الأمريكــي عن "حرص 
الإدارة الأمريكية علــى القيام بالتحقيــق في مقتل 
أبو  الصحافية مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين 

عاقلة بهدف ملاحقة ومحاسبة القتلة".
وشــدد الوزيــر بلينكــن علــى تصميــم إدارة 
الرئيس بايدن على تحســين الأوضاع للفلسطينيين 
وإعطاء الفرصــة للعمل خلال الفتــرة المقبلة لوقف 
التصعيد وخلق البيئة المناســبة، وبهدف إعطاء أمل 

للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.
وأكد مصدر سياسي فلسطيني لـ "القدس العربي" 
أن التحركات السياســية من جهات إقليمية وعربية 
ومــن الإدارة الأمريكيــة، التي تلت زيــارة الرئيس 
عبــاس للعاصمة الأردنيــة عمان، مطلع الأســبوع 
الحالي، ركزت على ضــرورة تهدئة الأوضاع في هذه 
الفترة، مع وعود لحلحلــة الملفات المعقدة مع الجانب 
الإسرائيلي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية شددت على 

ضرورة إنجاز "التهدئة" قبل زيارة الرئيس بايدن. 
وخــلال الاتصــالات التــي كان أبرزهــا اول من 
أمس الثلاثاء، باتصــال هاتفي تلقاه الرئيس عباس 
من الوزيــر بلينكن، الذي جاء بعد اســتقباله وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفــدي ومدير المخابرات 
اللواء أحمد حســني، طلب الوزير الأمريكي بشــكل 
رســمي عودة الهدوء، ووعد بدفع عدد من مساعديه 
ومســؤولين في الإدارة الأمريكية من جديد للمنطقة، 
قبل الزيــارة التي تشــمل رام الله ولقــاء الرئيس 

عبــاس.  وعلمــت "القــدس العربــي" أن الجانــب 
الفلســطيني طلــب خــلال اللقــاءات والاتصالات 
التــي عقدها في إطار ترتيب الزيارة، مع مســؤولين 
أمريكيين زاروا تل أبيــب ورام الله، أن يتوج بايدن 

زيارتــه بافتتــاح القنصليــة في القدس الشــرقية 
التــي كانت تقدم خدمات للفلســطينيين، والتي كان 
الرئيس السابق دونالد ترامب أغلقها في إطار خطته 
السياسية المعروفة باســم "صفقة القرن"، التي كان 

يريد فرضها، وهي خطة تهضم حقوق الفلسطينيين، 
وتشــطب حق العــودة وحقوقا أخــرى، وتعترف 

بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. 
)تفاصيل ص 6و7(

تحركات أمريكية تمهيدا لزيارة بايدن بدأها بلينكن باتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني

عباس يطالب بفتح القنصلية الأمريكية وإزالة المنظمة من قائمة الإرهاب... واستشهاد صحافية في الخليل

مفاوضات مرتقبة بين عسكر السودان والمعارضة الأسبوع المقبل 

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أثناء تشييع الصحافية غفران وراسنة في الضفة الغربية أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أكــد وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، أن "الشــركاء" في مجلــس التعاون 
الخليجــي أعلنــوا عــن عــدم مشــاركتهم في 
العقوبــات الغربية ضد روســيا. وأكد لافروف 
في ختام الاجتمــاع الوزاري المشــترك للحوار 
الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون 
الخليجي، أمس الأربعاء، في الرياض، أن روسيا 
لا تقف ضد حلف شــمال الأطلســي "الناتو" أو 
"الاتحاد الأوروبي" إلا أن على المجتمع الدولي أن 
يقف في صف تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 
التي أجمع عليهــا أعضاؤه الدائمــون، وفق ما 

نقلته قناة "آر تي عربية" أمس.
وردا على ســؤال بشأن تصدير الحبوب، قال 
لافروف إن القضية أصبحت واضحة الآن في أن 
الألغام التي زرعها النظام الأوكراني هي من تقف 
في وجــه تصدير الحبوب مــن أوكرانيا، علاوة 
على أن الســفن التي تنقل الحبوب الروســية، 
وكذلك شــركات التأمين التي تؤمن على السفن 
الروســية، تقع ضمن إطار الحظر الذي يفرضه 
الغرب على روســيا. وأضاف: "عرضنا بالنسبة 

للشــركاء الغربيين معروف، وهو توفير ممرات 
للسفن التي تنقل الحبوب، بعد نزع الألغام، وقد 
عرض الجانب التركي المساعدة في نزع الألغام".

وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية الســعودي 
الأميــر فيصل بن فرحــان عقــب الاجتماع "أن 

الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد". 
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم 
المتحدة، أمــس الأربعــاء، تعليقــاً على جهود 
تخفيف حدة أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب في 
أوكرانيا، في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء 
الســويدية ماغدالينا أندرسون في ستوكهولم: 
"أعتقد أن هناك تقدماً لكننا لم نصل إلى حل بعد. 
هذه أمور معقدة وحقيقة تشابك كل الأمور تزيد 
من صعوبة المفاوضات". وتابع غوتيريش: "كما 
قلت لمجلس الأمن، أنا متفائل، لكن ما زالت هناك 
طرق يتعين الســير فيها ونحــن ملتزمون تماما 

بإنجاح هذا الأمر".
أمــا ميدانياً، وبعد 98 يومــاً من بدء الحرب، 
"تســيطر القوات الروســية الآن على 70٪ من 
سيفيرودونيتسك"، كما أعلن حاكم هذه المنطقة 
غاداي،  ســيرغي  دونباس،  حوض  في  الواقعة 
الأربعاء.  تلغــرام  تطبيــق  على  حســابه  على 

وأضاف أنهم "لا يحتلــون بالكامل" هذه المدينة 
الصناعيــة لكنهــم يســتعدون لذلــك على ما 
يبدو. وأوضح: "إذا ســيطر الروس في غضون 
يومــين أو ثلاثة أيــام على سيفيرودونيتســك 
فســيقومون بتثبيــت مدفعيــة وقذائف هاون 

هناك ويقصفون بشكل مكثف ليسسيتشانسك"، 
المدينة المجاورة التي يفصلها نهر دونيتسك عن 
سيفيرودونيتســك وسيكون الاســتيلاء عليها 

"أصعب" لأنها "تقع على مرتفعات".
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

القوات الروسية باتت تسيطر على 70% من سيفيرودونيتسك

لافروف: دول مجلس التعاون الخليجي لن تشارك في العقوبات الغربية ضد روسيا
عواصم-»القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات: 

جــدد الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، عــزم بلاده 
الانتقال إلــى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشــاء منطقة 
آمنة على عمق 30 كيلومتراً شــمالي ســوريا، معلناً أن التحرك 
العسكري يســتهدف القوات الكردية الذين وصفهم بالإرهابيين 
في مدينتي تل رفعت ومنبج شمال وشــمال شرقي مدينة حلب 
شمال سوريا. وجاء ذلك في كلمة لاردوغان، ألقاها أمام أعضاء 
كتلة حــزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي حســب وكالة 

"بلومبرغ" للأنباء.

وتزامن ذلك مع موقف أمريكي رافض للعملية التركية العسكرية 
المحتملة كما تزامن مع تحريك آليات روســية عسكرية بالقرب من 

منطقة تل رفعت حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء الرد الأمريكي ســريعاً على لســان وزيــر الخارجية 
أنتوني بلينكن الــذي حذّر تركيا، وهي دولــة حليفة للولايات 
المتحدة في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، من هجوم عسكري في 
ســوريا قائلًا إنه سيعرّض المنطقة للخطر. وحضّ بلينكن تركيا 
على التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019، بعدما 
جدد الرئيس اردوغان تهديداته بـ"تطهير" مدينتين في شــمال 

سوريا من المقاتلين الأكراد.

مصدر تركي لـ»القدس العربي«: قد نشهد عملية عسكرية كبيرة شمال سوريا

بلينكن يرفض الهجوم التركي المحتمل: سيقوض الاستقرار الإقليمي

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

نشــرت وكالة أنباء "فــارس" المقربة من الحــرس الثوري 
تقريراً نقلت فيه معلومات ســرية عن 5 إســرائيليين وصفتهم 
بالمتخصصين في المجالات العســكرية، والأمنية، والسيبرانية، 
والتقنيــة، فــي "الكيان الإســرائيلي المؤقت"، متوعدةً بنشــر 
تفاصيل دقيقة جداً عن شخصيات أخرى "قد تطالهم يد الانتقام" 
فــي الأيام المقبلة، في إطــار رد إيران على اغتيــال الضابط في 

فيلق القدس، حسن صياد خدائي، الأسبوع الماضي، في طهران، 
والذي اتهم القائد العام للحرس الثوري اللواء، حسين سلامي، 

"الكيان الصهيوني" بالتورط في مقتله، متوعداً بالثأر له.
وأشار التقرير، حســب ما نقله موقع "الجزيرة نت"، إلى 
أن قائمــة الأشــخاص المراقبين ويشــكلون أهدافا محتملة 
لا تقتصر على "هؤلاء الخمســة الذيــن تلطخت أياديهم في 
عمليات التخريب بحق الدول الإســلامية واغتيال نشطاء 

المقاومة الإسلامية".

وكالة »فارس« الإيرانية تنشر تقريراً يكشف معلومات
 عن 5 إسرائيليين »قد تطالهم يد الانتقام«

صبيتان تنظران إلى البناء المدمر لمركز ثقافي في بلدة ميريفا في مقاطعة خاركيف الأوكرانية امس

قالت لـ»القدس العربي« إنها تعرضت للضرب على عينها وأنفها وجبهتها
السلطات التركية تحتجز شخصا هاجم مسنّة سورية... وغضب على وسائل التواصل

دمشق -»القدس العربي«

 من هبة محمد: 

أثار مقطع مرئي لامرأة سورية مسنة وهي تتعرض لاعتداء 
عنيــف بالضرب علــى وجهها من قبل رجل تركــي، في مدينة 
غازي عنتاب جنــوب تركيا، عاصفة من الغضب في الشــارع 

السوري.
وحســب وســائل إعلام تركية، فقد ركل شاب تركي متهم 
بجرائم جنائية يدعى شــاكر شــاكير )39 عاماً( سيدة تحمل 
الجنسية السورية تدعى ليلى محمد )70 عاماً(، وضربها على 
وجهها بقوة، وهي مســنة جالســة على مقعد، بدعوى خطف 

طفل".
تواصلت "القدس العربي" مع السيدة ليلى وهي تمكث في 
مستشــفى "مجاهدلار" لتلقي العلاج، وعند سؤالها عن حالها 
قالــت بصوت مضطــرب مثقل بالهموم والأمــراض "ضربني 
على عيني وأنفي وجبهتي... ووجهي يؤلمني". ثم امتنعت عن 

الحديث نظراً لوضعها الصحي. 
محمــود حجو، الابن الأكبر للســيدة ليلى، أكــد لـ "القدس 

العربي" احتجاز السلطات التركية للجاني، وقال "تعاني أمي 
مــن فقــدان جزئي للذاكرة، فهــي غالباً ما تتــوه في الحواري 

والأزقة".
ووفــق حجو فإن الحادثــة حصلت في منطقــة "دوز تبة". 
وفجــرت الحادثة ســيلًا من الغضب في الشــارع الســوري، 
حيث أطلق رواد وســائل التواصل الاجتماعي حملة تضامن 
مع المســنّة الســورية تحت وســم "العنصرية عندما يكون لها 
قدم وســاق" و"شُلّت قدمك المشــؤمة" حيث اعتبر السوريون 
أن ما يجري هو ظلم واســتباحة لحقوقهم الإنسانية بدءا من 
خطاب الكراهية غير المســؤول وصولًا إلى سياسة التضييق 

والترحيل.
وكتــب عدنان عبــد الرزاق "ما يحدث فــي تركيا غير عادي 
وغير مبرر والأرجــح أن يؤدي تكريــس العنصرية لكوارث... 
عــرف العنصريــون ولأغراض سياســية، تغيير المــزاج العام 
في الشــارع التركي وحقن الناس... وسيف القانون هو الحل 

المرضي للجميع، من ثم تصويب المغالطات التي انتشرت".
وعقب المعارض الســوري محمد أبو النصر بالقول "أحياناً 

هناك مواقف تعجز عنها الكلمات...". 
)تفاصيل ص 4(

البريطانيون يحتفلون بمرور 70 عاما 
على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية عرش البلاد

■ لنــدن - أ ف ب: يحتفــل البريطانيــون اعتبــارا مــن 
اليوم الخميس بمرور 70 عامــا على جلوس الملكة إليزابيث 
الثانيــة على العرش، إذ لم يســبق لأي ملــك أن جلس على 
عرش بريطانيا لهذه المدة الطويلة. ومن المســتبعد أن يحقق 
خلفها فتــرة حكم مماثلــة اذ أن ولي العهد الأمير تشــارلز 
يبلــغ من العمر 73 عاما في حين ســيحتفل ابنه وليام قريبا 
بعيــده الأربعــين. ويظهــر البعــد التاريخي والوطنــي لهذا 
اليوبيل البلاتيني من خلال التكريم والإصدارات التذكارية 
والمعــارض والبرامج الخاصــة بهذه المناســبة والحفلات 
الموســيقية والمســابقات على أنواعها. وخلال عطلة نهاية 
الأســبوع الطويلة التي ستســتمر أربعة أيام، ستنشــر في 
الشــوارع صور كبيرة للملكة وتزيــن واجهات الأبنية حتى 
في الريف الإنكليزي وستباع في الأسواق الهدايا التذكارية 
بألــوان العلم البريطانــي وأطباق وأوان تحمــل صورتها. 
وتنطلق الاحتفالات الخميس بالعرض العسكري التقليدي 
الســنوي الــذي كانــت الملكــة البالغة مــن العمــر 96 عاما 
تشــارك فيه على صهــوة حصان، يليه اســتعراض جوي. 
وســيظهر أفراد العائلة الملكية الذين لديهم وظائف رسمية 

وأطفالهــم فقط، على شــرفة قصــر باكينغهــام الى جانب 
الملكة وهي لحظة مرتقبة بشغف.

وتثيــر صحة إليزابيــث الثانية القلق: فقــد أمضت ليلة 
في المستشــفى فــي تشــرين الأول/أكتوبــر وألغت جميع 
التزاماتها الرســمية تقريبــا، وحل مكانها الأمير تشــارلز 

الذي ألقى خطاب افتتاح البرلمان في 10 أيار/مايو.
وتجــد الملكــة الضعيفــة، صعوبــة فــي المشــي وتتكئ 
علــى عصــا، ومع ذلــك، فقد ظهــرت مؤخرا فــي الكثير من 
المناســبات بصــورة مفاجئــة وهي تبتســم، خــلال عرض 
للفروسية وعند افتتاح خط مترو جديد يحمل اسمها وفي 
معرض Chelsea Flower Show  الشهير للزهور في 

لندن في عربة كهربائية. 
وســيلي ذلك حفل موســيقي كبير في قصر باكينغهام 
في المساء بحضور نحو 22 الف شخص تحييه أليشا كيز، 
وآدم لامبرت، وديانا روس. سيقوم تشارلز ووليام بتكريم 

الملكة التي ستتابع الحفلة الموسيقية عبر التلفزيون.
والأحد سيشارك ملايين البريطانيين في وجبات الغداء 
التــي تقام فــي الأحياء وحفلات الشــوارع، في اســتراحة 
قصيــرة لنســيان، وإن لفترة وجيــزة، التضخم المتســارع 

والفضائح السياسية المتكررة.
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البرلمان في صدد تشريع قانون »خدمة العلم«... ووزارة الدفاع تقر بحاجتها »لدماء جديدة«

الصناعة العسكرية في العراق: طائرات مسيّرة وأسلحة تدخل الخدمة قريبا
بغداد ـ »القدس العربي«:

تشــريع  العراقي،  النواب  مجلــس  يعتزم 
قانون "خدمة العلــم"، خلال الدورة البرلمانية 
الحاليــة، وإعادة تفعيل "التجنيــد الإلزامي" 
الملغى بعــد عام 2003،  وفي الوقت الذي أكدت 
فيه، وزارة الدفاع، حاجة المؤسسة العسكرية 
لدماء جديدة، بدأت الصناعة الحربية، تشهد 
نشاطا ملحوظا، آخره بإنتاج طائرات مسيّرة 

"عراقية" وأسلحة خفيفة ومتوسطة.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع، اللواء 
يحيى رسول، للقناة الرســمية،  إن "الوزارة 
أكملت قانون الخدمة الإلزامية وتم عرضه في 
مجلــس الوزراء ورفعه إلــى مجلس النواب، 
وإقراره مهم جدا لأن العراق يحتاج لشــباب 

يدافع عن الوطن في مواجهة التحديات".  
وأضاف أن "قانون الخدمة الإلزامية اقترح 
راتبا شهريا للمشــمول بالخدمة قد يصل إلى 
700 ألف دينار )نحــو 480 دولارا(، ونحن في 
وزارة الدفاع أكملنــا متطلبات التنفيذ ولدينا 
بنى تحتية ومعســكرات تدريب لاســتيعاب 
عبر  المســلحة  القوات  لرفد  الجديــدة  الدماء 
خدمة العلــم".  وتابع أن "الخدمــة الإلزامية 

بموجــب القانون الجديد، لن تكــون كما كان 
مطبقا سابقا، وفتراتها لن تكون طويلة، ومن 
لديه شــهادة ابتدائية ستختلف فترة خدمته 
عمن حصــل على شــهادة أعلى كالمتوســطة 

والإعدادية والجامعية".  
وأشــار إلى أن "تطبيق الخدمــة الإلزامية 
يحظــى بقبول عالٍ في الشــارع العراقي وفق 
ما أجري من استفتاءات، ونعتقد أن هناك نية 
جادة في لجنة الأمــن النيابية للمضي بإكمال 

مقترح القانون تمهيدا للتصويت عليه".  

يجب تجديد الدماء

وأشــار إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لا 
يلغي التطوع وفي إمكان الشاب أن يقدم طلبا 
الدماء لأن  للتطوع، وبصراحة يجــب تجديد 

لدينا أعمارا كبيرة في المؤسسة العسكرية".  
وألغى العراق العمل بقانون "خدمة العلم"، 
إبان ســقوط نظام صدام حســن في أبريل/
واعتماد  الإلزامي  الجيش  وحل   ،2003 نيسان 

التطوع بديلا عنه.
في الســياق، أعلنت هيئة التصنيع الحربي 
)رســمية(، أمس، إنتاج طائــرة "صقر واحد" 

المســيّرة، فيما أشــارت إلى أن هذه الطائرة 
بدأت بالتحليق في سماء العراق.

وقال رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، 
للوكالــة الرســمية، إن "هناك تطــورا كبيرا 
في الصناعــات الحربية، منهــا قنابر الهاون 
والطائــرات المســيّرة"، لافتا الــى أن "الهيئة 
انتجــت طائرة مســيّرة عراقية نــوع )صقر 
واحــد( واليوم )أمــس( ســتنطلق التجربة 

النهائية لها بحضور العمليات المشتركة".
وأوضح أن "ارتفاع هــذا النوع من الطائرة 
يبلــغ 4 كم والمســافة التي تطيــر فيها بنحو 
30 كم"، مشــيرا إلــى أن "الصناعات الحربية 

ستنتج بندقية )الرافدين(".
وحسب الدراجي "تم إجراء تجارب للدفعة 
الأولــى من المسدســات"، لافتا إلــى أن "هذه 
لأنه  واقتصادية،  أمنيــة  فائدة  فيها  الصناعة 
من الناحية الأمنية ســيكون من جانب الأمن 
القومي لأن العراق ســيكون مصنعا لأسلحته 
داخل البلد، ومن الناحيــة الاقتصادية توفير 
العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد إضافة 
الى أن هذه المسدسات أرخص من الاستيراد".

بخط  بدأت  الحربيــة  "الصناعات  أن  وبن 
إنتاج المسدســات وتم تصنيع مسدس )بابل( 

مشــيرا  )الرافدين("،  بندقية  إنتاج  وســيتم 
إلى أنــه "تم إجراء تجــارب للدفعــة الأولى 
من المسدســات". ودعا، الجهــات الأمنية إلى 

"التوجه نحو الحصول على مسدس )بابل(".
في الســياق، قــال مدير عــام الصناعات 
الحربيــة العامة، جــلال عباس حســن، إن 
"المشــروع تم بموجب عقد مشاركة بن شركة 
الصناعات الحربية العامة وشركة سمر الخير 
بالتعــاون مع الداعــم الفني شــركة لونيكو 
الصينيــة، هدفــه تجميع وتصنيع مســدس 
للاستخدام العسكري، يخدم القوات المسلحة 
الشعبي،  الحشد  وهيئة  والداخلية  الدفاع  في 

وأطلق عليه اسم مسدس بابل". 
وأضاف أن "المراحل الأولى بدأت، وحســب 
القانــون العراقي ســتكون نســبة الشــركة 
الحكومية لا تقــل كقيمة مضافــة عن 25 %، 
حيــث تم تصنيع القبضة الخاصة بالمســدس 
بشــكل كامل بمكائــن الحقــل، بالإضافة إلى 
العمليات التجميعيــة الأخرى، وعبرنا القيمة 

المضافة". 
وأشار إلى أنه "ســتجري تجربة لرمي حي 
بالمســدس المنتج داخل ورشــنا بالتعاون مع 
شركة سمر الخير"، مبينا أن "الطاقة الانتاجية 

بــدأت مــع الشــركة العراقية الداعــم الفني 
للشركة الصينية، وتتزايد تدريجيا". 

وذكر بأن "الدفعة الأولى للتجميع والإنتاج 
ستكون أكثر من 10 آلاف قطعة ستكتمل خلال 
الشــهر الثامن، فالآن بــدأت الدفعة الصفرية 
بالإنتــاج ونحن فــي طور التجربــة ووضع 
جــدول زمني، حســب المواصفة العســكرية 
لغــرض اكتســاب الموثوقية للمنتج، حســب 

المواصفات العسكرية المطلوبة".

تلبية الحاجة المطلوبة

وأكــد، أن "هذا المشــروع ســيلبي الحاجة 
المطلوبة للقوات الأمنيــة"، مرجحا، أن "تكون 
هناك إضافة لأنــواع جديدة من المسدســات 
لشــركات عالمية أخرى لكي تلبي كل طموحات 

القوات المسلحة". 
ولفت إلى أن "هناك أسلحة يحتاجها المقاتل 
حســب طبيعة الحقل والميدان الموجود فيه"، 
مؤكــدا أن "البدايــة الأولى انطلقــت، ولدينا 
خطط أخرى للتعامل مع شركات عالمية". وزاد: 
"لدينا طموح لإنتــاج 4 أنواع أخرى، قد يكون 
القريب،  المســتقبل  في  كنــدي  نموذج  هنالك 

ونموذج غربي آخر أيضا نعلن عنه في وقته". 
الحربي  التصنيــع  "هيئــة  بالقــول:  ومضى 
جادة في إدخال منتجات جديدة نمطية وغير 
نمطية بعمــل دؤوب، مع أنها فتية، تأسســت 
العام 2020 وتتكون من شــركتن، هما شركة 
العامة  والشــركة  العامة  الحربية  الصناعات 

للصناعات النحاسية والميكانيكية".
وأوضــح أن "هنالك خططــا موضوعة من 
قبل هيئة التصنيع الحربي والشركات لغرض 
ســد الحاجة بشــكل مراحل للقوات المسلحة، 
منتجات  عــن  العاجل  القريب  في  سنكشــف 

أخرى تخدم القوات المسلحة".
وتحدث مختصون عن مواصفات "المسدس" 
الجديد "بابل"، بأنه يعــد توطينا لخط إنتاج 
حيث  الصينية،  "نورينكو"  شــركة  مسدسات 
تم شــراء خطوط التجميع والإنتــاج ونقلها 
إلى داخل العراق، للمساهمة في الحفاظ على 

العملة الصعبة.
ويأتي الســلاح العراقي الجديــد )عيار 9 
ملم( بمدى قتل )50 مترا( وبوزن )480 غراما( 
وبســعة مخزن )15( إطلاقة، فضــلا عن إنه 
يأتي بنمط إطــلاق )نصف آلي( وبدقة إصابة 

)أر50(.

هيئة النزاهة تحث وزارة المالية على التحقيق في هدر أكثر من 2,5 مليار دولار

الرئيس العراقي يجدد الدعوة لتشريع قانون »استرداد عائدات الفساد«
بغداد ـ »القدس العربي«:

جدد الرئيس العراقي، برهم صالح، تشــديده 
على ضرورة تشــريع قانون "اســترداد عائدات 
الفساد"، المقدم من الرئاسة، بهدف إعادة الأموال 
العراقيــة المهربة إلى خارج البــلاد، فيما دعا إلى 
تشــكيل "تحالــف دولــي"، على غــرار التحالف 
)داعش(  الإســلامية"  "الدولة  لتنظيــم  المناهض 

لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اســتقبال رئيــس الجمهورية، 
في قصر السلام الرئاسي في بغداد، أمس، رئيس 

هيئة النزاهة القاضي، علاء جواد الساعدي.
وشــدد صالح، حســب بيان صحافــي، "على 
الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى 
أن "الحفــاظ على المال العام وغلق منافذ الفســاد 
واســترداد الأموال المنهوبة يعتبــر حاجة وطنية 
ملحــة"، منوهــا إلى "مخاطر اســتمرار الفســاد 
فــي إضعاف المؤسســات بالاســتجابة لمتطلبات 
المواطنن والتأثير ســلبا على فرص الاســتثمار 

والإعمار في البلد".

آفة خطيرة

وأكد أيضا علــى أهمية "إقرار مشــروع قانون 
اســترداد عائــدات الفســاد المقــدم من رئاســة 
الجمهوريــة، ليكون إلى جانب الجهــد القائم من 
المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه 
الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف 
دولي لمكافحة الفســاد على غرار التحالف الدولي 

لمحاربة داعش".
الإجــراءات  كافة  "تفعيــل  بضــرورة  وذكــر 
القانونيــة والعملية فــي مكافحة الفســاد وعبر 
اســتباقية  بخطوات  تقليديــة  غيــر  إجــراءات 
رادعة وأخرى لاحقة لاســتعادة أموال الفســاد، 
والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا 

الخصوص".
الساعدي، قدم، حســب البيان، "إيجازا بشأن 
ســير عمل الهيئــة والتحديــات التــي تواجهها 
وخططها المستقبلية، حيث أبدى صالح دعمه لكل 
الجهود التي تصب في "تحقيق أهداف اســتئصال 

الفساد، ووقف هدر المال العام".

يتزامن ذلك مع إعــلان هيئة النزاهة الاتحادية 
أن 4 تريليونــات دينار )أكثر مــن مليارين و500 
مليون دولار( مقدار الضرر بالخزينة العامة جراء 
"فســاد نافذة بيع العملة"، مشــيرة إلى أنها حث 
وزارة المالية علــى متابعة الهيئة العامة للضرائب 

لتلافي تفاقم مشاكلها.
ووفــق بيــان للهيئــة أمــس، فإنها "كشــفت 
عن وجود فســاد واضح فــي نافذة بيــع العملة 
نتــج عنه ضــرر بالخزينــة العامة بلــغ مقداره 
)3,919,218,099,521( تريليونات دينار"، مشيرة 
إلى أن "فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظمية 

كشف عن ذلك الضرر الذي لحق بالخزينة".
الهيئة وفي  وأضافت أن "دائــرة الوقاية فــي 
تقرير لها، أرْسِــلت نســخةٌ منه إلى مكتب رئيس 
مجلــس الــوزراء ولجنتــي الماليــة والنزاهــة 
النيابيتــن ووزير المالية ووكيــل وزير الداخلية 
لشــؤون الشــرطة، وقالت إنها في إطار متابعتها 
نتائج تحليل استبانة قطاع الضرائب الواردة في 
تقريرها الشامل الصادر في شهر حزيران /يونيو 
2021، قام فريق الدائرة بزيارات ميدانية إلى )مقر 
وفــروع الهيئة العامة للضرائــب وهيئة الجمارك 
الشركات  العراقي ودائرة مسجل  المركزي  والبنك 

في وزارة التجارة(".
وأوضح التقريــر أن "المصــارف الأهلية كانت 
المســتفيد من عمليــات التحويل فــي نافذة بيع 
العملــة، حيث إن غالبيــة المستمســكات المقدمة 
مــن قبل تلك المصــارف كانت مــزورة"، لافتة إلى 
"مصادقــة المدير العــام للهيئة العامــة للضرائب 
علــى إحالة موضــوع المصارف الأهليــة المتلكئة 
والمكلفــن إلى هيئة النزاهة، حققــت ضرر بقرابة 
)4( تريليونــات دينار في الخزيــن نتيجة فقدان 
الأضابير في دائرة ضريبة الأعظمية )في بغداد(".
ودعا إلى "توجيه فــروع الهيئة للالتزام بمبدأ 
الحيادية في احتساب الضرائب، واختيار مديرين 
للفروع ممن لديهم خبرة في مجال العمل الضريبي، 
وإنهاء ملف النقص الحاصل فــي أعداد الموظفن 
والمخمنن، واســتقطاب الاختصاصات المحاسبية 
الأداء  بمســتوى  للنهوض  والاقتصادية،  والمالية 
الوظيفي فــي الهيئة العامــة للضرائب". واقترح 
التقريــر، "تأليــف لجنة مشــتركة مــن الدائرة 
القانونية في وزارة المالية والهيئة العامة لكل من 

الجمارك والضرائب، لتدقيق الأســماء التي تكون 
معلوماتهــا غير كاملة في برنامج حاســبة الهيئة 
العامة للضرائب وإلزام قسم الحاسبة بعدم تغذية 
برنامج الحاسبة بأي ملف أو اسم مكلف أو شركة 
غير مكتملة المعلومات، مبينا أن تشــابه الأسماء، 
نتيجة قلة المعلومات في الحاســبة أدى إلى بروز 

ظاهرة الابتزاز والرشوة في فروع الهيئة".
وأوصــى التقريــر، "الهيئة العامــة للجمارك 
بتحديد الفروع الجمركـية التي لا تدرج المعلومات 
الكاملــة للمكلفن والشــركات والرقــم الضريبي 
للمســتوردين والشــركات وإحالتهم إلى الدائرة 
القانونيــة فــي وزارة المالية، فضــلا عن تضمن 
الرقم الضريبي للمكلف في التصريحة الجمركية، 

لتجنيب المواطنن تحمل أعباء إضافية".
ورصد "عدم نشر ضوابط ضريبة المهنة والعقار 
للمكلفن والسماحات القانونية، الأمر الذي يؤدي 
إلى إيهام بعــض المكلفن بوجــود مبالغ ضريبة 
عالية مترتبة عليهم، ومســاومتهم من قبل بعض 
المخمنن بتنزيل مبلــغ الضريبة، لقاء مبلغ محدد، 
فضلا عن عدم الإعلان عن الوثائق المطلوبة لإنجاز 
المعاملات، لضمان عدم تعرض المواطن للاستغلال 

أو الابتزار".
ولاحــظ "عدم قيــام الهيئة العامــة للضرائب 
بالعمل بفقرة اندثــار العقار التي تكون بنســبة 
)2 %( سنويا ولمدة )10( ســنوات تحتسب بعد 
مرور )5( سنوات على إنشاء العقار، وعدم إدراج 
أي معلومة عن تاريخ إنشــاء العقار، مما يتسبب 
بإلحاق الضرر بالمواطنــن، فضلا عن قيام بعض 
الموظفــن والمخمنن بنقــل أضابيــر المكلفن إلى 
المنظم  منازلهم لإنجازها، والحفظ الســيء وغير 
للأضابير فــي بعض الفروع، وانتشــار المعقبن، 
وغياب دور الاستعلامات وعناصر حماية المنشآت 
في منعهم من الدخول، بل وتعاون عناصر الحماية 

مع الموظفن والمعقبن في بعض الفروع".
وســبق للهيئة أن أوصت فــي حزيران/ يونيو 
2021 بإخضــاع عملية تعين وتغيير مديري فروع 
الضريبــة لضوابــط أكثر صرامــة، والإعلان عن 
الضوابط والتعليمــات الخاصة بإنجاز المعاملات 
في مداخل دوائر الضريبــة، واعتماد مبدأ النافذة 
الواحــدة، لتقليل احتكاك الموظفــن بالمراجعن، 
إضافة إلى تفعيل نظام الرقابة الداخلية، والتقليل 

من عملية تعقيب المعامــلات عبر وضع التعليمات 
اللازمة للتعقيب واقتصارها على المحامن، لتجنب 

عمليات الابتزاز، وفق بيان الهيئة.
ويعانــي العراق تفشــيا للفســاد فــي أغلب 
مؤسســاته، في أزمــة جديدة تضاف لسلســلة 

الأزمات التي تعصف بهذا البلد.

دعوة للتحقيق

في الســياق، أكدت النائبة عــن ائتلاف "دولة 
القانون"، عالية نصيف، أنهــا من خلال متابعتها 
لقضيــة عقد الجــوازات الالكترونية الذي حذرت 
منه ســابقا، حصلت علــى معلومات بــأن العقد 
الذي تحوم حوله شــبهات فساد قد تم توقيعه مع 
شركة "أفق السماء"، مبينة أن الضغوط السياسية 

أجبرت بعض الجهات على السكوت عن هذا العقد، 
مجــددة مطالبتها هيئة النزاهــة والادعاء العام، 
بالتدخل وفتح تحقيق حوله، واعتبار هذا البيان 

بلاغا رسميا.
وقالت في بيان صحافي إنه "لطالما أصدرنا عدة 
بيانات حذرنا فيها من مغبة توقيع هذا العقد الذي 
بلغت قيمة الفساد فيه 70 مليون دولار )الفرق بن 
قيمته الحقيقية والظاهريــة(، واليوم هناك أنباء 
وللأســف تفيد بأن العقد تم تمريره بشكل سري 
بعيدا عن وسائل الإعلام، وهناك وفد عراقي حاليا 

في فرنسا لإتمام متعلقات العقد".
وتابعت أن "الشركة الســابقة )الألمانية( لديها 
عقد مع العــراق مدته 10 ســنوات، وبالتالي فإن 
الفاســدين لا يكترثــون فيما إذا قامت الشــركة 
السابقة بتغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب التعاقد 

مع شركة جديدة".
والادعاء  النزاهــة  لهيئة  مطالبتهــا  وجددت، 
العام بـ"التدخل والتحقيق في هذا العقد، واعتبار 
هذا البيــان بلاغا رســميا منذ تاريخ نشــره في 

وسائل الإعلام.
وفي ســياق ذي صلــة، بحث رئيــس مجلس 
القضــاء الأعلى، القاضي فائق زيــدان، أمس، مع 
شوفاليه،  إيريك  العراق،  لدى  الفرنســي  السفير 

التعاون بن البلدين لمكافحة الفساد.
وذكر إعلام القضــاء في بيــان صحافي، بأن 
زيدان استقبل شــوفاليه، و"بحث معه إجراءات 
توقيع مذكــرة تفاهم بن مجلــس القضاء الأعلى 
في العراق والقضاء الفرنسي". وأضاف أن اللقاء 
بحث أيضــا، "التعاون بــن البلدين فــي مجال 

مكافحة الفساد".

صالح مستقبلا الساعدي أمس

انتقاد حقوقي لسياسة التمييز ضد معتقلي الرأي 
ومحاميهم في كردستان 

بغداد ـ »القدس العربي«:
بالدفاع  المعنــي  "الأورومتوســطي"  المرصد  أعرب 
عن حقوق الإنســان، عن قلقه إزاء استمرار سلطات 
إقليم كردســتان العراق، بانتهاج ممارســات وصفها 
بـ"التعســفية والتمييزيــة" ضــد معتقلــي الــرأي 
ومحاميهم، ســواء لدى توقيفهم أو في محاكماتهم أو 

خلال احتجازهم.
وقال، في بيان صحافي أمس، إن "سلطات الإقليم، 
تتجاهل علــى ما يبدو جميع الدعــوات لوقف انتهاك 
حقوق الأفراد، وتحســن حالة حقوق الإنســان في 
الإقليم، وتمضي قدما في الممارســات التمييزية وغير 
القانونية ضدهم، مثل استخدام العنف عند توقيفهم، 
وإلصاق تهم كيدية لهم عبر ما يعرف بالمخبر السري، 
وإرغامهم على الاعتراف بتهــم لم يقترفوها، وتأخير 

مثولهم أمام المحاكم لمدد طويلة".
وفــي إفادتهــا لفريق "المرصــد"، قالت الناشــطة 
بيريفان أيوب )32 عاما(، وهــي أم لـ5 أطفال، وأُفرج 
عنها في شــهر مايو/أيار الماضي بعد اعتقال دام نحو 
19 شــهرا على خلفية مشــاركتها بتظاهرة سلمية في 
أكتوبر/ تشرين أول 2020: "مكثت 15 يوما في السجن 
الانفرادي، ومُنعت من رؤية أطفالي الخمسة طيلة مدة 
سجني، ولم أُعرض على القاضي إلا بعد سنة و6 أشهر 

من اعتقالي".
وأضافت: "تعرضت لمشــاكل صحيــة واجتماعية 
كبيرة بســبب الاعتقال، حيث انفصــل عني زوجي، 
وتدهــورت صحتي بشــكل خطير نتيجــة إضرابي 
عــن الطعام 7 مرات احتجاجا علــى عدم عرضي على 

المحكمة".

تجاوزات بحق المحامين

ولفت المرصد، إلى أن "التجــاوزات لا تقتصر على 
الناشــطن فقط، وإنمــا تمتد لتشــمل المحامن الذين 
يدافعون عنهم، إذ، لوحظت مواجهتهم لإجراءات غير 
ضرورية خلال تقدمهم للدفاع عن الناشطن ومعتقلي 
الرأي، في مســعى على ما يبــدو لعرقلة عملية الدفاع 

والتأثير عليها".

وأخبر المحامي بشــدار حســن، فريق المرصد: "لا 
نتمكن من أخذ وكالة من الناشــطن أثنــاء التحقيق 
أســوة ببقية المتهمن، ولا نستطيع أخذ الوكالة إلا في 
يوم المحاكمة. كما نُحرم من زيارة الناشطن المعتقلن 
والاطلاع على الأوراق الخاصــة بقضاياهم، ما يعيق 

عملنا بشكل كبير".
وأضاف: "نُعامل بطريقة ســيئة مــن قوات الأمن 
)الأســايش( أثنــاء متابعتنــا لقضايــا الناشــطن 
والصحافين المعتقلن بشــكل خــاص، وهذا أدى إلى 
نفور المحامن من الدفاع عنهم. تقدمنا بعدة شــكاوى 
للهيئة العامة لحقوق الإنسان ضد سلوكيات الأمن في 
تقويض معايير المحاكمة العادلة، إلا أن تلك الشكاوى 

ظلت دون إجابة".
وتشمل الممارسات التعســفية، ضد معتقلي الرأي 
انتزاع اعترافــات منهم بطرق غيــر قانونية، إذ وثق 
المرصــد، احتجــاز الصحافي شــيروان شــيرواني 
لشــهرين في الســجن الانفرادي، وانتزاع اعترافات 
منه بالإكــراه، وإرغامه على فتح هاتفه وحاســوبه 

الشخصي ونسخ كل الملفات الموجودة فيهما.
وحسب محامي، شــيرواني، "الاعترافات المكتوبة 
في ملــف القضية تحوي أمورا لــم يذكرها المعتقل في 
اعترافه الذي انتُزع منه بالإكراه، فضلا عن أنه يواجه 
ضغوطا نفسية كبيرة بسبب وفاة والده أثناء وجوده 
في الســجن، حيث يقضي حكما بالحبس 6 ســنوات 

بتهمة )تهديد الأمن القومي(".

خلل بالغ

وقال الباحث القانوني في المرصد "عمر العجلوني"، 
إن "هناك خللا بالغا يصيب ضمانات المحاكمة العادلة 
في إقليم كردستان حينما يتعلق الأمر بمعتقلي الرأي، 
ويؤشر ذلك على تعسف في استعمال السلطة ومعاقبة 

مضاعفة للناشطن".
وأكــد أن "ضمانات المحاكمة العادلــة هي حق لكل 
المتهمن بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم، إذ 
تنص المادة )11( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
على أن )كل شــخص متَهم بجريمة يُعتبَــر بريئا إلى 
أن يثبت ارتكابُه لها قانونا فــي محاكمة علنية تكون 

قد وُفِــرت له فيها جميــع الضمانــات اللازمة للدفاع 
عن نفســه(". وأضاف أن "توقيف الناشطن على ذمة 
التحقيق بمدة تتجاوز الحد المسموح به قانونا وتأخير 
عرضهم على المحكمة، يعد خرقا واضحا لقانون أصول 
المحاكمات الجزائية العراقي، حيث نصت المادة 109/ج 
منه على أنه )لا يجوز أن يزيــد مجموع مدد التوقيف 
على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على 
ســتة أشــهر وإذا اقتضى الحال تمديد التوقيف أكثر 
من ستة أشــهر فعلى الحاكم عرض الأمر على محكمة 
الجزاء الكبرى لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة 
علــى أن لا تتجاوز ربع الحد الأقصــى للعقوبة أو تقر 

إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها(".
ودعا المرصد، ، ســلطات إقليم كردســتان العراق 
إلــى "الالتزام بمعاييــر حقوق الإنســان فيما يخص 
التوقيــف والاعتقــال، والكف عن سياســة الاعتقال 
التعســفي وإلصاق التهم بالناشطن وأصحاب الرأي 
من خلال اســتخدام أســلوب المخبر السري"، مشددا 
على ضرورة "الإفــراج عن جميع معتقلــي الرأي في 
الإقليم والتوقف عن معاقبة الأفراد بسبب ممارستهم 

لحقوقهم المشروعة".

مصطلحات مطاطية

وتتيح فقرات في قانون العقوبات العراقي لســنة 
1969، تغريم وســجن وحتى إعدام مــن يدان بجملة 
قضايــا كـ"إهانة" رئيــس الجمهوريــة أو البرلمان أو 
الحكومــة، كما يفرض هذا القانون عقوبة الســجن 7 
ســنوات على من "يهن" المحاكم أو القوات المسلحة أو 
الســلطات العامة أو الوكالات والهيئــات الحكومية. 
وهذه مصطلحات مطاطية تسمح لتكون مقيدا لحرية 

التعبير.
وفــي 12 أيار/ مايــو 2021، أشــارت الأمم المتحدة 
إلى "تقليص" فــي حرية التعبير في الإقليم "بشــكل 
متزايد" خــلال العام الماضي، مبينــة إنه "لم يتعرض 
منتقدو السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على 
تحركاتهم والاعتقالات التعســفية فحســب، بل اتُهم 
بعضهم أيضا بالتشــهير، بينما تمــت محاكمة آخرين 

مؤخرا بموجب قوانن الأمن القومي".

بسبب الإخفاق في سداد الديون الإيرانية 

تقليص ساعات تجهيز الطاقة في العراق 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس 
الأربعاء، تقليص ساعات تجهيز الطاقة 
للمواطنــن، جــراء تلكــؤ العــراق فــي 
ســداد التزاماته المالية مــع إيران، جراء 
اســتيراد الغاز الإيراني اللازم لتشــغيل 
محطــات الطاقة الكهربائيــة في البلاد. 
وقالــت، في بيان صحافي، إنه "انطلاقا 
والمســؤولية  المهنيــة،  واجباتهــا  مــن 
الكبيــرة الملقــاة علــى عاتقهــا، تجتهــد 
وزارة الكهربــاء لتقديم ســاعات تجهيز 
مثلــي للمواطنــن، لكــن نظــرا لتقليــل 
خمسة ملاين متر مكعب من كمية الغاز 
الإيراني المورد، فإن ذلك أدى بالضرورة 
الى تحديــد أحمال المنظومــة، وبالتالي 
كان ســببا لتقليــص ســاعات التجهيز 

بالطاقة الكهربائية".
وأضافت: "قد أشرنا في وقت سابق 
الــى أن الجانــب الإيرانــي، قــد طالــب 
بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات 
الغاز مــن الجانب العراقــي، ومع تأخر 

إقــرار الموازنــة العامة والبحــث عن حل 
بديــل لقانــون الأمن الغذائــي، فإن ذلك 

سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه آنفا".
وتابعــت فــي بيانهــا: "علــى أن ذلك 
يدفعنــا بحــرص أكبــر، وســط جهــود 
برلمانيــة وحكومية حقيقيــة، لتتواصل 
وزارة الكهربــاء مــع الجانــب الإيرانــي 
للتوصــل الى حلــول وســطية مُرضية 
لدفع المستحقات والاســتمرار في ضخ 
الغــاز، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تدني 
والإضــرار  الطاقــة،  خدمــات  جــودة 

بمصلحة المواطنن".
ولم يتمكن العراق، الذي يعيش وسط 
أزمــة سياســية متواصلــة منــذ ثمانية 
أشــهر، من إقرار موازنة لعام 2022 بعد، 
حيث تعجز الأطراف السياسية الكبرى 
عن التوصل إلى اتفاق لتشــكيل حكومة 

وانتخاب رئيس للجمهورية.
فــي  الآن  حتــى  البرلمــان  وأخفــق 
إقــرار مقترح قانــون ينص علــى الدعم 
آليــات  إيجــاد  إلــى  يهــدف  الطــارئ 
لســداد مســتحقات طارئة، من ضمنها 

مستحقات الغاز، كما أورد تقرير للجنة 
الماليــة فــي البرلمــان العراقــي الثلاثــاء 

الماضي.
وكان وزيــر الكهربــاء عــادل كــريم، 
صرح فــي أيار/ مايــو أن "العراق مدين 
لإيــران بمبلــغ 1,692 مليــار دولار عــن 
مســتحقات الغاز"، مشيرا إلى أن "إقرار 
قانون الدعم الطارئ ســيمكننا من دفع 
ديــون الغــاز اعتبــارا من مطلــع يونيو/

حزيران وفق ما اتفقنا عليه مع إيران".
والرقــم المذكور هــو للمتأخــرات عن 
2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب 
الآلية البالغة التعقيد المجبرة الســلطات 
العراقيــة علــى اتباعها للاســتفادة من 
إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة 
على إيران. ولا يســمح للعراق بتســليم 
أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم 
اســتيراد  لتمويــل  المســددة  الأمــوال 
الأغذيــة والأدويــة. ومــر صيــف 2021 
كذلك صعبا على العراقين، إذ شــهدت 
البــلاد كذلــك انقطاعا متكــررا للكهرباء 

وتظاهرات لا سيما في جنوب البلاد.

»قسد« تسلّم العراق 50 عنصرا من تنظيم »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خليــة الإعلام الأمنــي )حكومية(، أمــس الأربعاء، 
تســلمها 50 عنصرا في تنظيم "الدولة الإسلامية" )داعش( من 

قوات "سوريا الديمقراطية" )قسد(.   
وقالــت، في بيــان صحافــي، إنه "مــن خــلال التفاهمات 
والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية 
على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تســلمت قيادة العمليات 

المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من عصابات 
داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي، حيث سيتم 
تسليمهم إلى وكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في 
وزارة الداخلية لغــرض التحقيق معهم، واتخــاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة بحقهم".  
وأضافت أن "قيادة العمليات المشــتركة مســتمرة بالتعاون 
والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابين وتجفيف منابع تمويلهم 

للقضاء على هؤلاء المجرمن أعداء الإنسانية جمعاء".  
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تظاهرات ضد البعثة الأممية... وقبائل البجا تهدد بإغلاق موانئ الشرق مجدداً 

الآلية الثلاثية تدعو لمفاوضات بين عسكر السودان والمعارضة الأسبوع المقبل 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

بالتزامــن مــع اجتماع بــن الآليــة الثلاثية 
)البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الإفريقي وإيغاد( 
والعســكر، ومع اقتراب موعد قرار مجلس الأمن 
الدولي، بخصوص تجديــد تفويض بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة لدعــم الانتقال الديمقراطي في 
الســودان )يونيتامس(، تتزايد، أمس الأربعاء، 
الضغوط من السلطات والموالن لها على البعثة، 
وسط تهديدات قبائل البجا، بإغلاق جديد لموانئ 

الشرق. 
فحســب إعلام مجلس الســيادة فقــد "التأم 
التشــاوري  الاجتماع  الجمهــوري  القصــر  في 
العســكرية برئاسة نائب رئيس  الثاني، للجنة 
حمدان  محمــد  أول  الفريــق  الســيادة  مجلس 
دقلــو )حميدتــي( وعضوية عضــوي المجلس، 
الفريق أول ركن شــمس الدين كباشي والفريق 
بحري إبراهيم جابر إبراهيــم، والآلية الثلاثية 
الُميَسِــرة للحوار الســوداني، والمكونة من الأمم 
المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول الإيغاد، 
بمشاركة ممثل الأمن العام للأمم المتحدة رئيس 
البعثــة المتكاملــة للمســاعدة فــي الانتقال في 
الســودان )يونيتامس( فولكــر بيترس وممثل 
الاتحاد الإفريقــي في الخرطوم الســفير محمد 

بلعيش ومبعوث الإيقاد إسماعيل ويس".
وعــن البيــان عن الســفير محمــد بلعيش، 
ممثل الاتحاد الإفريقي في الســودان، والناطق 
الرسمي باســم الآلية، قوله إن "الاجتماع، الذي 
اتســم بروح إيجابية وبناءة، تنــاول القضايا 
ذات الصلــة بالحــوار المباشــر المرتقــب خلال 
الأسبوع المقبل، بن الأطراف السودانية أصحاب 
المصلحــة، للتوصل إلى توافــق لترتيب دولاب 
الحكم بالبلاد، بما يلبي رغبة الشعب السوداني 
نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان 

الجديد".
وأصــدرت الآليــة بيانــاً عقب اللقــاء، جاء 
متطابقــاً في جــزء منه مع ذلك الــذي صدر عن 
مجلس الســيادة، لكن برز في البيان جزء آخر 
الثالثة لفض اعتصام  الذكرى  ورد فيه "عشــية 
القيادة العامة للقوات المســلحة فــي الثالث من 
إلى  الســلطات  الثلاثية  الآليــة  تدعــو  يونيو، 
احتــرام وحمايــة الحق فــي التجمع الســلمي 
والامتناع عن الاســتخدام غير المبرر للعنف ضد 
المتظاهريــن الســلمين، وبما من شــأنه تعزيز 
البيئة المواتية للعملية السياســية في السودان. 
وتدعو في الوقت ذاته كافة الأطراف إلى الحفاظ 

على الطابع السلمي لإحياء هذه الذكرى".

تظاهرات 

تزامــن ذلــك مع خــروج، المئات مــن أنصار 
النظام الســابق الموالن للعسكر، في تظاهرات، 
مطالبة بطرد ممثل الأمن العام للأمم المتحدة في 

السودان ورئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس.
العريض،  الإســلامي  التيار  مجموعة  وقالت 
المشــاركة في التظاهرة، في بيان، إن التظاهرة 
في  الخارجي  التدخــل  على  احتجاجــاً  "جاءت 
الوطنية  السيادة  ولصيانة  السودانية  الشؤون 
والقــرار الســوداني ممــا وصفتــه بالارتهان 
والتبعيــة والتمســك بوحــدة شــعب وأرض 

السودان".
وأكــدت "رفضهــا لوجــود البعثــة الأممية 
إيــاه  واصفــة  بيرتــس"،  فولكــر  ورئيســها 
بـ"المستعمر الجديد". وشددت على رفضها تمديد 

تفويض البعثة الأممية.
ولم تكن هــذه التظاهرة الأولــى من نوعها، 
حيــث نظــم الموالون للعســكر، خلال الأشــهر 
الماضيــة، عدة تظاهــرات تطالب بطــرد البعثة 
الأممية، تزامنت مــع إطلاق "يونيتامس"، عملية 
مطلع  الديمقراطي  الانتقال  لاســتعادة  سياسية 

العام الجاري.
وينتظر أن يمنح مجلس الأمــن الدولي في 3 
يونيو/ حزيران، تمديداً ثانيــاً لعمل بعثة الأمم 
المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، 

الأمر الذي يتم سنوياً، وفق قرار إنشاء البعثة.

»للشرق قضية عادلة«

وفــي الأثناء، هــددت مجموعات عشــائرية 
بإغلاق شــرق الســودان والموانــئ المطلة على 
البحر الأحمــر، مطالبة بطــرد المبعوث الأممي، 

وإلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام.
وقال رئيس المجلس الأعلــى لنظارات البجا، 
محمد الأمن تــرك، خلال مخاطبتــه في مؤتمر 
من  عــدداً  يضم  عشــائري  لائتلاف  صحافــي، 
مكونات القبليــة، إنهم "حــال تجاهلهم من قبل 
ســيغلقون  المركزية،  والحكومة  الأممي  المبعوث 

كل المنافذ البحرية، ملوحاً بفصل شرق البلاد.
وأضــاف: "ســتضطر الحكومة الســودانية 
للمجيء إلينا، وطلب ميناء بري لتعبر من خلاله 
للموانــئ البحرية في الشــرق، كمــا يحدث مع 
عدد من دول الجوار، مشــدداً على أنهم يجب أن 
يأخذوا حقوقهم كاملة حتــى يصبح الميناء ملكاً 

لكل أهل السودان".
وتابع: "المبعوث الأممي تجاهل قضايا شــرق 
الســودان، مع أن الحكومة الســابقة والحالية 

اعترفتا أن للشرق قضية عادلة".
وقالت لجنة تســمي نفسها لجنة التصعيد في 
المجلس الأعلى لنظارات البجــا، إنها في انتظار 

تعليمات المجلس، لإغلاق شرق السودان.
وأعلــن، تــرك عن تنســيقية جديــدة، قال، 
إنها تضم مكونات من شــمال وشــرق ووســط 
الســودان، مؤكداً أن ما وصفه بإقصاء المبعوث 

الأممي لهم سيؤدي لإغلاق الشرق.
يشــار إلى أن المجلس الأعلى لنظارات البجا، 
أغلق شــرق البلاد في ســبتمبر/ أيلول الماضي 
لأكثر من شــهر، مطالباً بحل الحكومة الانتقالية 
وإلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام، ومطالب 

أخرى تتعلــق بالتنمية في المنطقــة، الأمر الذي 
فاقم الضغوط على الحكومة الانتقالية.

ولاحقاً، بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري 
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع مجلس 
البجا الإغلاق في الشــرق، علــى الرغم من عدم 

تحقيق معظم المطالب التي أعلنها.
وفي رده على اتهامات المجلس الأعلى لنظارات 
البجا، قال بيرتس، إن الآلية الثلاثية المكونة من 
"يونيتامس" والاتحــاد الإفريقي و"إيغاد"، تبذل 
أقصى الجهود لإشراك أوسع قدر ممكن من ممثلي 
أصحاب المصلحة السودانين في المحادثات غير 
المباشرة. وأشــار إلى أن الآلية اجتمعت بالعديد 
من الأطراف من بينهــا ممثلون للإدارات الأهلية 
الأعلى  المجلــس  دعت  وأنهــا  الماضــي،  الإثنن 

لنظارات البجا، كذلك للمشاركة في المحادثات.
وبــدأت الآليــة الثلاثيــة منتصــف مايــو/
أيار الماضــي، تيســير محادثات غير مباشــرة 
الانتقال  لاســتعادة  الســودانية،  الأطراف  بن 
الديمقراطي في البلاد، ســبقتها عملية سياسية 
أطلقتها "يونيتامس" مطلع العام الجاري، قبل أن 
تعلن لاحقاً توحيد جهودها مع الاتحاد الإفريقي 

و"إيغاد".

تهديد بالطرد

وكان القائــد العــام للجيــش، عبــد الفتاح 
البرهان، قد هــدد بطرد بيرتــس، مطلع أبريل/ 
نيســان الماضي، بعد إحاطــة قدمها أمام مجلس 
الأمــن الدولي، اســتعرض خلالهــا الانتهاكات 
وأعمال القتل والعنف منذ انقلاب الجيش في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن السودان 
يواجه انهياراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واسعاً 
يتطلــب التحرك الســريع لاســتعادة الانتقال 

الديمقراطي في البلاد بقيادة حكومة مدنية.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شرعت السلطات 
السودانية في تحركات في مجلس الأمن الدولي 
لتحديد مهــام بعثة "يونيتامس"، بما لا يشــمل 

العمل السياسي. 

تباين في الرؤى

وبالإضافة إلى ذلك، أشــارت تقارير صحافية 
محلية إلــى تباين الــرؤى بــن مبعوثي الأمم 
المتحدة والاتحاد الإفريقي، حول شكل ومضمون 
العمليــة السياســية المطلوبــة لإنهــاء الأزمة 
الســودانية. وعلى الرغم من ذلــك، ظلت الآلية 
تؤكد عملها بشــكل مشــترك لدعم السودانين 
على إيجاد مخرج من الأزمة الحالية الناتجة عن 
الدستوري  للوضع  العودة  وتيســير  الانقلاب، 
ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطية 

والسلام في السودان.
وقــال، بيرتــس، فــي تصريحات ســابقة، 
إن الآليــة لا تعمــل علــى فــرض أي حــل على 
الســودانين، ولكن لتسهيل عملية الوصول إلى 

حل يكون سودانياً. 

وأشــار إلى أن نتائج المشــاورات الســابقة 
والتقارب  التوافــق  مجالات  مــن  كثيراً  أظهرت 
وأظهــرت أن الوصول إلى حل هــو أمر ممكن إذا 

توفرت الإرادة السياسية.
الخبير الدبلوماســي، الرشــيد أبو شــامة، 
قلل، في حديثــه لـ"القدس العربــي"، من قيمة 
التحركات التي تقوم بها الســلطات السودانية 
والموالون لها للضغط على البعثة الأممية، مشيراً 
إلى أن العملية السياســية التي تيسرها البعثة 
تمضي للأمــام الأمر الذي يهدد اســتمرار الحكم 
العسكري والموالن له، خاصة من أنصار النظام 

السابق.
ولفت إلى أن عودة الحكم المدني، ومؤسساته، 
بما فيها المؤسسات العدلية يتعارض مع مصالح 
العسكر وأنصار الإنقاذ الذين بدأوا في استعادة 
مناصبهــم وحســاباتهم الماليــة التــي جمدتها 
الحكومــة الانتقاليــة، ممــا يجعلهــم متعلقن 
لذلك  السلطة،  من  خروجهم  ويخشون  بالعسكر 

ترتفع أصواتهم المطالبة بطرد البعثة الأممية.
وحســب أبو شــامة، التحــركات التي قامت 
بها الســلطات في مجلس الأمن الدولي لتحديد 
مهام البعثة الأممية التــي تحظى بدعم الترويكا 
والاتحاد الأوروبي، محاولات يائسة ولن تكون 

لها أي نتائج على أرض الواقع.
أما أســتاذة العلاقــات الدولية فــي جامعة 
الخرطــوم، تماضر الطيــب، فقالــت لـ"القدس 
العربــي" إن ما تقوم به الســلطات ومناصروها 
دليل على افتقارهم للحنكة السياســية، مشيرة 
والمجموعات  الســابق  النظــام  أنصــار  أن  إلى 
الأخرى الموالية للعسكر ليسوا جزءاً من العملية 
السياســية، ومطالبهــم غير مؤثــرة في حقيقة 
للاســتهلاك  تحركات  كونهــا  تعدو  ولا  الأمــر، 

الدعائي ليست ذات قيمة.

استعادة الانتقال الديمقراطي

وأشــارت إلى أن البعثة تم تكوينها بطلب من 
الحكومة الانتقاليــة، وأن تحقيق مهامها مرتبط 
بشكل أساسي باســتعادة الانتقال الديمقراطي، 
الأمــر الــذي لا يتوافــق مــع نوايا ومســاعي 
العســكرين والموالــن لهم. وأضافــت: "الدور 
الــذي تقوم به البعثة الأمميــة يتضارب مع دور 
السلطة العســكرية في الســودان والتي نفذت 
في 25 إكتوبر/ تشرين الأول الماضي انقلاباً على 
الحكومــة الانتقالية المنوط بهــا الانتقال المدني 
البعثة  الديمقراطــي". وكذلك يتضارب وجــود 

مع عمل المجموعات العشــائرية وأنصار النظام 
السابق الذين لا يبدو الانتقال المدني الديمقراطي 

في صالحها، وفقاً لتماضر.
يشــار إلى أن بعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة 
لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان أنشئت 
بموجب قــرار مجلس الأمن الدولي رقم 2524 في 
البعثة،  4 يونيو/ حزيران 2020. وتشــمل مهام 
حســب القرار، المساعدة في تحول السودان إلى 
الحكم المدني الديمقراطي ودعم وتعزيز وحماية 
حقوق الإنسان بالإضافة إلى دعم وبناء السلام 
والحماية المدنية وســيادة القانــون خاصة في 
المناطق المتأثــرة بالحرب في دارفــور وجنوب 

كردفان والنيل الأزرق.
العام  وبدأت "يونيتامس" أعمالهــا في مطلع 
2021 بالتزامــن مع إنهاء مهام البعثة المشــتركة 
للاتحــاد الإفريقــي والأمم المتحــدة لعمليــات 
الســلام في دارفور )يوناميد( والتي تكونت في 
31 يوليــو/ تموز 2007 من بعثــة مختلطة مدنية 
دون  المدنين  حماية  بمهام  اضطلعت  وعسكرية، 
المســاس بمهام الحكومة الســودانية وتيســير 
المســاعدات الإنســانية والوساطة بن  وصول 
الحكومة والحركات المسلحة فضلًا عن الوساطة 

في النزاعات الأهلية.

من التظاهرات التي خرجت في السودان أمس للمطالبة بطرد المبعوث الأممي

تدني الرواتب وضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية من بين الأسباب

110 آلاف طبيب غادروا مصر في 3 سنوات... ومخاوف على المنظومة الصحية
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أثار معدل هجرة الأطباء من مصر مخاوف من تأثير ذلك على المنظومة الصحية 
في البلاد. فحسب إحصائيات كشــفت عنها نقابة الأطباء، فقد غادر ما يقرب من 

110 آلاف طبيب خلال السنوات الثلاث الماضية.
الأزمة هذه، دفعت حازم الجندي، عضو مجلس الشــيوخ، عن حزب "الوفد"، 
لتقديم طلب مناقشة عامة، أمس الأربعاء، إلى المستشار، عبد الوهاب عبد الرازق، 
رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسات الحكومة، بشأن ظاهرة هجرة 

الأطباء من القطاع الطبي المصري، للعمل في دول الخارج.

موجة غير مسبوقة

وقال إن "مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة وتحديداً السنوات الثلاث الماضية 
موجة غير مســبوقة من هجرة الكوادر الطبية والأطباء إلى الخارج، الأمر الذي 
يطلق تحذيــرات متوالية، ومخاوف من تأثيرات هــذه الموجات من الهجرة على 
المنظومة الصحية المصرية، ومســتوى الخدمات المقدمة للمرضى التي تعاني في 
الأساس نقصاً شديداً في الجودة كماً وكيفاً، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد 

الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي عُقد مؤخراً".
وهذا الأمر، حســب النائب، "يمثل نزيفاً متواصلًا، وإهداراً للطاقات والكوادر 
البشرية الطبية، خاصة بعدما أصبحت بعض الدول مثل ألمانيا، وإنكلترا، وكندا، 
واستراليا، ونيوزيلندا، وســنغافورة، دولًا جاذبة للطبيب المصري، بعدما كانت 

دول الخليج العربي أكثر جذباً".
ولفت إلى أن "نقابــة الأطباء أطلقت صرخات متواليــة، وتحذيرات متكررة، 
وطالبــت الحكومة بضرورة اتخــاذ خطوات عاجلة لوقف نزيف هجرة شــباب 
الأطبــاء، في ظل وجــود حالة من العجز الشــديد في عدد الأطبــاء، وقلة أعداد 

الطلاب المقبولن في كليات الطب، ما يهدد مستقبل الرعاية الطبية في مصر".
وكشف أن عدداً من الإحصائيات التي تثبت صحة هذه الظاهرة، أكدت أن هناك 
ما يقرب من هجرة 110 آلاف طبيب خلال الثلاث ســنوات الماضية؛ ما يمثل نصف 
عدد الأطباء المقدرة أعدادهم بحوالي 215 ألف طبيب، وأن تلك الأرقام تشــير إلى 
أن متوسط عدد الأطباء لكل مواطن في تناقص حيث أصبح 10 أطباء لكل 10 آلاف 

مواطن في مصر، بينما يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

أسباب الهجرة

وزاد: "الســبب في هجرة الأطباء هو تدني الرواتب والأجور، ومن ثم يبحث 
عن التقديــر المادي والأدبــي، وضعف الإمكانــات والمســتلزمات الطبية داخل 
المستشــفيات الحكومية، على الرغم من زيادة الموازنات المخصصة للقطاع الطبي 
والتطوير الملموس في القطاع، فضلًا عن البحث عن فرص أفضل للبحث العلمي، 
وعدم وجود حماية قانونية للأطباء أثناء ممارســة عملهم حيث يتعرض العديد 
منهم لبعض الاعتداءات اللفظية، بل وأحياناً الجسدي داخل المستشفيات من قبل 

أهالي المرضى وذويهم".
واقترح التوسع في إنشاء كليات الطب، وإنشاء فروع للكليات لكي تتمكن من 
استيعاب أعداد أكبر من المقبولن، فضلًا عن أنه يكون الانضمام إلى التخصصات 
المختلفة بكليات الطب وفقاً لشروط، ولا يترك الأمر لرغبة الطالب، لمعالجة العجز 

في أقسام بعينها.
كما طالب بتوفير فرص تدريب مميزة ومتطورة للأطباء المصرين بعد التخرج، 
كما تتحمل وزارة الصحة تكاليف الأبحاث العلمية والدراســات العليا للأطباء، 
ويمكن أن يتم ذلك بمشــاركة القطاع الخاص، بجانب تغليظ عقوبة الاعتداء على 
الأطباء والمنشــآت الطبية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وتحسن ظروف وساعات 

العمل الخاصة بالأطباء والعمل على تحسن الأوضاع المادية لهم.

تدني الرواتب

وتدنــي الرواتب، مثل الســبب الرئيســي لهجرة الأطباء المصرين، حســب 
السيســي، الذي علّق، نهاية فبراير/شباط الماضي، على هجرة الكثير من الأطباء 

إلى الخارج.
 وقــال: "البعض يترك مصر من أجل فرصة عمل فــي بلاد أخرى، وضرب المثل 

بالأطباء قائلًا: "أنا لا أستطيع منح الطبيب راتباً مناسباً".
وكانت نقابة الأطبــاء المصرين حذرت في تقرير من تزايد معدلات اســتقالة 
الأطباء من العمل الحكومــة. وطالبت بتدخلات عاجلة لحل تلك الأزمة والحد من 

هجرة الأطباء المصرين خارج البلاد.
وحســب التقرير، في مــارس/ آذار 2019، أصــدرت وزارة التعليــم العالي 
بالتعاون مع وزارة الصحة دراســة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشرين 
والمقارنة بالمعــدلات العالمية. وذكرت بــأن أعداد الأطباء البشــرين الحاصلن 
المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخــر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش 
تقــدر بـ 212 ألفــاً و835 طبيباً، بينما مــن يعمل وقتها فعلياً فــي مصر بالجهات 
المختلفة التي تشــمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة 
وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة 

الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.

معدل منخفض

وحسب الدراســة، طبقاً لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 86 طبيب لكل 
10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.

ولفــت تقرير نقابة الأطباء إلى أنه بعد مرور 3 ســنوات على إصدار دراســة 
الاحتياجات من الأطباء البشرين التي قامت بها وزارتا التعليم العالي والصحة، 
وبعد تنفيذ بعض توصيات الدراســة بالفعل من زيادة أعــداد المقبولن بكليات 
الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش والوادي الجديد وخاصة 
مثل ميريت والنهضة، إلا أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الوضع ما زال ســيئاً 
وزيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج 

مصر.
ولفت تقرير النقابة إلى أن السنوات السابقة لإعلان تلك الدراسة كشفت عدد 
الأطباء الذين تقدموا باســتقالاتهم خلالها من العمل الحكومي المصري وحصلوا 

على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء.
ووفق التقرير، شــهد عام 2016 استقالة 1044 طبيباً، وفي عام 2017 كان العدد 
2549 طبيباً، وعام 2018 بلغ العدد 2612 طبيباً، وعام 2019 شــهد اســتقالة 3507 

أطباء، وفي عام 2020 اســتقال 2968 طبيباً، أما عــام 2021 فكان العدد الأكبر من 
المستقيلن من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيباً.

وزاد: "أسفرت إحصائيات الشــهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس/ 
آذار الماضي عن اســتقالة 934 طبيباً، بإجمالي 11 ألفاً و536 طبيباً اســتقالوا منذ 

أول عام 2019 حتى 20 مارس/ آذار الماضي".
وأوضح أن في لقاء بعدد من أطباء الدفعــة الحديثة من خريجي كليات الطب 
مع بعض أعضاء مجلــس النقابة العامة للأطباء أواخر فبراير/ شــباط الماضي، 
كانت تســاؤلات العديد من الأطباء عن إتاحة وزارة الصحة والسكان لاستقالات 

الأطباء المكلفن.
وحســب التقرير، ازدادت نســبة الأطباء إلى المواطنن لـ 2%9% أطباء لكل 10 
آلاف مواطــن بدلًا من 6%8% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيداً عن المعدل العالمي 

المقدر بـ 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.

معوقات

وتطرقت الدراسة إلى عدد من المشــكلات التي تواجه الأطباء في مصر، ومنها 
العديد من المعوقات التي تضعها الجهات المختلفة أمام الأطباء المرخص لهم مزاولة 
مهنة الطب ويســعون لترخيص منشآت طبية بالطرق القانونية، ومنها اشتراط 
أن تكون المنشــآت الطبية بترخيص إداري من الوحدة المحلية، هو حدث مستجد 
غير قانوني أصدرتها الســلطات المحلية في المحافظــة فقط لتعظيم مواردها دون 

سند قانوني.
كما تشمل الأسباب، حســب التقرير، التعسف الإداري مع العديد من الأطباء، 
وضعف الرواتب، حيث لفت التقرير إلى أن الطبيب المقيم في صربيا يتقاضى 600 
يورو شــهرياً ما يعادل 12 ألف جنيه مصري، أما الجــراح في الصومال يتقاضى 
5000 دولار شهرياً ما يعادل 91 ألف جنيه، ويتقاضى الطبيب الممارس في السويد 
شــهرياً 1600 دولار ما يعادل 30 ألف جنيه، والحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري 
في السعودية ما يعادل 22 ألف جنيه، بينما متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 
3700 جنيه، ومتوســط معاش الطبيب بعد نحو 35 ســنة عمــل بالحكومة 2300 

جنيه.

الإفراج عن معارض مصري
... و»أمنستي« تطالب

 بوقف الاعتقالات
■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلن محمد عبد العزيز، 
عضو لجنة العفو الرئاســي في مصر، أمس الأربعاء، 
إطلاق ســراح المعارض البارز يحيى حسن، المنسق 
العــام للحركــة المدنيــة )معارضــة/ أغلبها يســار 

وليبراليون(، والمعروف بحملاته ضد الفساد.
جــاء ذلك في بيــان لعبد العزيز وهــو وكيل لجنة 
حقوق الإنسان في مجلس النواب عبر صفحته الموثقة 
في "فيســبوك"، بعد نحو ســاعة من نشــر الجريدة 
الرســمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو 

عن حسن.
وقال فــي البيان ذاته: "يحيى حســن هو الآن في 
طريقه لمنزله عقب خروجه من محبسه في سجن طره 

)جنوبي القاهرة(".
وأشار إلى أن السيسي استجاب لطلب لجنة العفو 

بشأن حسن، وأصدر قراراً بالعفو".
ونشرت الجريدة الرســمية للبلاد، الأربعاء، قرار 
السيســي بالعفو عن العقوبــة النهائية التي صدرت 
بحق حســن أواخر الشــهر الماضي بالسجن 4 أعوام 

جراء إدانته بنشر "أخبار كاذبة".
وقبل ذلك، كشــف إعلام مصري محلي بينه الموقع 
الإلكتروني "القاهــرة 24"، وأعلن الوزير اليســاري 
الســابق كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسية 
صدور عفو عن يحيى حســن والبدء فــي إجراءات 

إخلاء سبيله.
وفي 23 مايو/أيــار الماضي، أصــدرت لجنة العفو 
الرئاسي بياناً عقب الحكم على عبد الهادي، كاشفة عن 
"تواصلها مع الرئاسة لإعمال الصلاحيات الدستورية 
للرئيس بالعفو عنه، وتلقيها رداً ببحث إدراجه ضمن 

قائمة العفو".
الماضي  أبريل/نيسان  أواخر  السيسي  إطلاق  ومنذ 
لحوار وطني، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي 
التي تشــكلت أواخر 2016، صدرت قــرارات قضائية 
ورئاســية بالإفراج والعفو عن سياســين ونشطاء 
ســجناء. وقبيل الحوار، أخلت الســلطات القضائية 
سبيل عدد من النشطاء، وتلاها عقب إعلان السيسي 

العفو الرئاسي عن الناشط حسام مؤنس.
قبــل أن تصدر الإثنــن، إفراجات جديدة شــملت 
معارضن، بينهم شريف الروبي ومحمد محيي الدين، 
وســط إعلان من أعضاء بلجنة العفــو بينهم طارق 
العوضي، فــي تصريحات إعلاميــة وعبر صفحاتهم 

على فيسبوك عن قرارات مماثلة اليوم الخميس.
ورحبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، 

بالإفراج عن ناشطن مصرين،
لكنها طالبت في بيان صحافي "بإيقاف الاعتقالات 
والمحاكمــات الجديدة في مصر وإطلاق ســراح آلاف 

المعارضن السياسين في السجون".
المكتــب الإقليمي للشــرق  وقالــت نائبة مديــرة 
الأوســط وشــمال إفريقيا في المنظمة، آمنة القلالي، 
وفــق البيان: "يجب على الســلطات المصرية الإفراج 
الفوري وغير المشــروط عن أي شخص محتجز لمجرد 
ممارســته حقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون 
والصحافيــون والمحامــون والمدافعــون عن حقوق 

الإنسان".

أطباء مصريون يتابعون حالة مريض في مستشفى في القاهرة
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■ عواصــم – »القدس العربي« ووكالات: 
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 
اجتماع برلماني في أنقرة أمس الأربعاء، إن » 
تركيا ســوف تبدأ مرحلة جديدة لتأمين عمق 

30 كيلومترا لحدودها مع سوريا«. 
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اردوغان 
القول » تركيا ســوف تطهر تل رفعت ومنبج 
من الإرهابيين«. وتســيطر ميليشــيا وحدات 
حماية الشــعب الكردية الســورية )واي بي 

جي( على المنطقتين.
وتعتبــر أنقــرة وحــدات )بــي واي جي( 
منظمــة إرهابية وتشــتبه فــي أن لها صلات 
بالمتمردين المحليين. وتتهمها بمهاجمة قوات 
الأمــن التركية في ســوريا. غيــر أن وحدات 
)بــي واي جــي(، المدعومــة مــن الولايــات 
المتحــدة، تقــول إنها تركز علــى قتال داعش 
المتطــرف. وتحــاول تركيــا دفــع وحــــدات 
حــــماية الشعب إلى داخل ســوريا، إضافة 
إلى دفع المنتشرة منها على طول الحدود إلى 

داخل العراق. 
وقــال اردوغــان إن العمليات العســكرية 
التركية ســوف تســتمر بشــكل تدريجي في 
أجزاء أخرى من شــمال ســوريا دون تقديم 
تفاصيل. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي 
آكار قد قال الثلاثاء إن بلاده لن تقبل بوجود 
إرهابيين على حدودها الجنوبية، مع شــمال 
سوريا، وشــدد على أنها مستعدة لأي مهمة 

بهذا الخصوص.
ونقلــت وكالــة »الأناضــول« التركية عنه 
القــول: »لا نقبــل بــأي شــكل من الأشــكال 
تواجد الإرهابيين شــمالي ســوريا وجنوبي 
بلادنــا، وســنواصل كفاحنا ضــد الإرهاب 
بغض النظــر عن الجهــات التــي تقف خلف 

الإرهابيين«.

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة
 تزور جنوب تركيا

  وأكــد وزير الخارجية مولود تشــاووش 
أوغلــو أن العمليــة ضروريــة لبــلاده، رغــم 
معارضة بعض الدول بمــا في ذلك الولايات 
المتحــدة. وقال إن بــلاده لا يمكنها أن تجلس 
وتشــاهد تهديــدات الإرهابيــين في شــمال 
ســوريا، وأضاف أن إعلانــات وقف إطلاق 
النار السابقة فشلت في وقف الهجمات ضد 

تركيا.
وزارت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة 
جنوب تركيا الأربعــاء لتقييم عملية توصيل 

المســاعدات عبر الحدود إلى سوريا في حين 
تســتعد إدارة الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
لمواجهة محتملة مع روسيا في مجلس الأمن 
بشــأن تجديد العملية. ويحل في العاشر من 
يوليو تموز أجل تفويض المجلـــس لــعمليات 
الإغــاثة الإنســـــانية المســــــتمرة منذ فترة 
طويلة والتي قلصتها روسيا والصين بالفعل 
لتقتصــر على نقطــة حدودية تركيــة واحدة 
تصل إلى مناطق تســيطر عليها المعــــارضة 

في ســـوريا. 
وعندمــا صــرح مجلــس الأمــن بتوصيل 
المســاعدات عبر الحدود إلى ســوريا في عام 
2014 كان مســموحا بمرور إمدادات الإغاثة 
عبر أربع نقــاط حدودية من تركيــا والعراق 
تومــاس  لينــدا  الســفيرة  وقالــت  والأردن. 
غرينفيلــد إن الهــدف الرئيســي لزيارتها هو 
»الاطــلاع على تطورات الوضــع على الأرض 
لنكــون في موقــف أفضــل للتفــاوض على 
التمديــد«. وأضافــت أنهــا تريــد أن يعــرف 
الشــعب الســوري أنه ليس في طي النسيان 

بعد مرور عشر سنوات على الحرب.
والتقــت الســفيرة أمــس مع أعضــاء في 

هيئــة الدفــاع المدني الســورية التــي تديرها 
المعارضة والمعروفة باســم الخوذ البيضاء، 
ومــن المقــرر أن تلتقــي مع لاجئين ســوريين 
ومسؤولين أتراك وعاملين في مجال الإغاثة. 
وناشــد الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
جوتيريــش المجلس تجديــد تفويض عمليات 
إنســانية  »حتميــة  ذلــك  إن  قائــلا  الإغاثــة 

وأخلاقية«. 

توتر محتدم

وتقول الأمم المتحدة إن شحنات المعونات 
نســمة.  ملايــين  أربعــة  مــن  أكثــر  تســاعد 
وتوصلــت روســيا والولايــات المتحــدة إلى 
اتفــاق فــي اللحظــة الأخيرة عــام 2021 على 
تجديــد العمليــات بالمعبــر التركــي الوحيــد 
المتبقــي بعدما أثــار الرئيس بايــدن الأمر مع 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واشــنطن  بــين  محتدمــا  التوتــر  وكان   
وموســكو في ذلك الوقت لكــن الموقف ازداد 
ســوءا منذ أن غزت روســيا أوكرانيا يوم 24 
شــباط/فبراير. وأبــدت روســيا اعتراضها 

على تجديد عملية الإغاثة دافعة بأنها تنتهك 
سيادة سوريا وسلامة أراضيها وبأن ينبغي 
تســليم المزيد من المســاعدات الإنســانية من 

داخل سوريا.
وبعــد الاجتمــاع مــع تومــاس جرينفيلد 
قال عمار الســلمو عضو هيئــة الدفاع المدني 
الســورية إن الاعتماد على تسليم المساعدات 
الإنسانية من داخل ســوريا سيكون كارثيا. 
وصــدور قرار مــن مجلس الأمــن المؤلف من 
15 عضــوا يســتلزم تأييــد تســعة أصــوات 
وعدم اســتخدام أي من الدول الخمس دائمة 
العضويــة حــق النقــض )الفيتــو(. والدول 
الخمــس هــي روســيا والصــين والولايــات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
شــاحنة   3250 المتحــدة،  الأمم  وأرســلت 
مســاعدة إنســانية إلى العائــلات المحتاجة 
فــي محافظــة إدلــب شــمال غربي ســوريا، 
خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. وتصل 
شاحنات المساعدات الإنســانية الأممية إلى 
المدنيين في سوريا عبر بوابة »جيلوة غوزو« 
الحدودية في قضاء ريحانلــي التابع لولاية 

هطاي جنوبي تركيا.

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة تتفقد عملية نقل المساعدات للسوريين

اردوغان يتعهد ببدء عملية عسكرية ضد »الإرهابيين« شمال سوريا

الأردن يترقب »الصافرة«: متى »تبيض« دجاجة »تحديث المنظومات«؟
عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

 لا أحد بعد يمكنه فهم أو تحديد الخطوة التالية المنتظرة في ورشــة تحديث 
المنظومتين السياسية والاقتصادية في الأردن. والجميع ودون استثناء يترقب 
»الصافرة« التي تســمح بانطلاق مباراة مجهولــة النتائج وغامضة الخلفيات 
تحت عنــوان تجديد دمــاء الدولة وتأطير رؤيــة اقتصاديــة تحديثية تلازم 
وتوازي رؤية للتحديث السياسي ظهرت ملامحها في وثيقة يعرف عنها الجميع 

لكنها لم تختبر بعد.
 مجدداً، الانطباع يزيد بأن عمليات التدخل الهندســية في أحزاب لم تتشكل 
بعد خطوة يمكن أن تخلط الأوراق وتؤدي إلى مولود مشوه. ومجدداً، الانطباع 
قائم ومتواصل في أن بعض الخطوط متداخلة جداً، وأجهزة ومؤسسات القرار 
لم تتوافق بعد على الجانب الإجرائــي والتنفيذي لحزمة الوثائق التي حظيت 

بغطاء سياسي وإسناد ملكي.
 تلك إشــكالية لا بد من التعاطي معها حتى بالنســبة لسياســي عتيق مثل 
الدكتور ممدوح العبادي، يســأل علناً وأمام »القــدس العربي« مجدداً عن تلك 
المفارقات المقصودة في مساحة ضيقة بعنوان الفارق ما بين التخطيط والتفكير 
بثوب استراتيجي معقول إلى حد كبير، وبين الممارسات على الأرض في الواقع.
 في جلسة عصف ذهني سياسي، ســأل العبادي عن المفارقة نفسها: ما دمنا 
نخطــط لتجربة تحت عنوان تعزيــز إدارة وحكم الأحزاب السياســية، فعلى 
أي أساس يتحدث المســؤولون اليوم عن خلاصة ورشة عمل اقتصادية عابرة 

للحكومات؟ كيف يستقيم المشهد ويتوازن في رأي وتقدير العبادي إذا ما قررت 
مستقبلًا حكومة حزبية منتخبة بموجب مشروع التحديث للمنظومة السياسية 
أن لديها تصوراً اقتصادياً مختلفاً عن ذلك الذي تقرر أن يكون عابراً للحكومات.

 الاســتعجال مرة أخرى يتســبب بالزحام ويعيق الحركة. ذلك هو الانطباع 
علــى الأقل في الدائــرة المحيطة والقريبــة من رئيس اللجنــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســية ســمير الرفاعي، الــذي يجتهد في بث أجــواء ومناخات 
إيجابية وســط المجتمع، ويقترح على المســتعجلين تجنب السلبية والعدمية، 

متحدثاً عن التدرج ونضج التجربة إلى حد كبير.
والواقع يقول في المقابل، إن الشــكوى والتساؤل والحيرة مؤشرات لم تعد 
تقتصر على الرأي العام ولا على الزعامات السياســية والاجتماعية إن وجدت 
أصلًا، لا بل على غرفة الحكومــة أيضاً؛ فالطاقم الاقتصادي الوزاري الذي يدير 
الأمــور لم يكن طرفاً فاعلًا وأساســياً فــي ترتيبات وثيقــة اقتصادية تقرر أن 
تكون معيارية، بمعنى عابرة للحكومات في المســتقبل تجنبــاً لمزالق الاجتهاد 

الشخصي.
وفيما يرى سياسي مشتبك مثل العبادي بأن حجم القيود التي توضع مسبقاً 
على أحزاب سياسية لم تنشأ بعد ويفترض أن تقود حكومات المستقبل هو حجم 

كبير ومحير وينتج التشويش خلافاً لأنه يخلط الأوراق.
 وفي المقابل، ترى شــخصيات ثقيلة مثل الرفاعــي ورئيس الوزراء الدكتور 
بشر الخصاونة، بأن الفرصة بدأت للتو ببرنامج أفقي وشامل وإرشادي، وبأن 
بقــاء وصمود هذا البرنامج التحديثي بشــقيه السياســي والاقتصادي هدف 

أساســي مرجعياً، ويحتاج إجرائياً إلى تجاوز تقلبــات وأمزجة وأجندات أي 
وزراء في المستقبل، وكذلك تجاوز مشكلات الإداء في الحكومات المتعاقبة.

أيهما يسبق الآخر: الدجاجة أم بيضتها في الإصلاح السياسي والاقتصادي 
الأردني؟ سؤال ينمو ويزحف في التفاصيل، ويربك النقاشات أحياناً.

 لكنه يؤسس للمفارقة الأهم الناتجة عن ضعف تجاوب المؤسسات الرسمية 
من بداية تدشــين مشــروع تحديث المنظومة السياســية قبــل الاقتصادية مع 
الجوانب الإجرائية التي كان يمكنها أن تؤســس لحاضنــة اجتماعية حقيقية 

تحيط بعملية التحديث وتحميها من التجاذب.
 مبكراً، اكتشــف الجميــع اليوم ما كان قــد اقترحه على الســلطات الخبير 
الدكتور محمد الحلايقة، وعبر »القدس العربي« عدة مرات العام الماضي، وقبل 
عدة أشهر، عندما حاول تنبيه من يديرون الأمور إلى ضرورة العمل بجدية على 

توفير حاضنة وبيئة اجتماعية صديقة لمشروع التحديث قبل إعلانه.
 يبدو حالياً الآن أن المشــروع على أهميته، ورغم أنه المشــروع السياســي 
الوحيد المتاح والممكن الآن على حد تعبير وزير الثقافة السابق محمد أبو رمان، 

عالق في التفاصيل الناتجة عن تجاهل نصيحة الحلايقة وغيره.
 وهنــا لاحظ مبكــراً الباحث والمحلل السياســي الدكتور عامر الســبايلة، 
وانطلاقاً من موقعه في اللجنــة الملكية للتحديث وعبــر الورقة البيضاء التي 
قدمها في وقتها، بأن بعض الخطوات التنفيذية والسياسية كان يمكن أن تتخذ 
مبكراً لاســتقطاب الأردنيين والبدء في إضفاء مصداقيــة على العملية على أمل 

استعادة الثقة العامة بالمشروع الذي لم تكتمل تفاصيله بعد.

 لذلك كله وجله، ينتظر الــرأي العام الخطوة التالية في برنامجي التحديث 
السياســي والاقتصادي، على أمل استعادة ما يمكن استعادته وخدمة المشروع 
الذي تقرر أصلًا بتوجهات مرجعية نبيلة، لكنه تقلص وبدأ يزحف في المستوى 

التنفيذي وترك في عمق الحالة أسئلة كان ينبغي ألا تطرح أصلًا.
 ولذلــك، الخطوة أو الخطوات المقبلة مهمة جداً لأنها يمكن أن تنتهي بتحقيق 
التوازن المطلوب، كما أنها تشكل الفرصة الأخيرة على الأرجح لإظهار الجدية في 

التحديث ونمطه وخلفيته في الغطاء السياسي.
 وعليــه، لا حاجــة إذا ما تقررت الخطــوات التي يعــرف الجميع ملامحها، 
للاسترســال في الغرق بجدلية »البيضة والدجاجة« مجــدداً إصلاحياً إذا ما 
استدركت المؤسســات وارتقت في خطابها التنفيذي على الأقل والإجرائي إلى 

المستوى الذي تنشده المرجعيات الملكية.
 وإذا لــم تخذ قرارات فــي وقت قريب، قد تنضم وثائــق التحديث الجديدة 
إلى المتحف إيــاه، وهي قــرارات مطلوبة ليس فقط لأن الدولــة اليوم تحتاج 
للإصلاح الجــذري العميق كما يقــدر ويقرر القيادي في المعارضة الإســلامية 
الشيخ مراد العضايلة، لكن لأن المسار الوطني في الإصلاح ينبغي أن يعزل عن 
سياقات الاصطفاف السياسي وبهلوانيات الدور والوظيفة إقليمياً، حتى يقرر 
الأردنيون ما الــذي ينبغي أن يصلحوه أو يفعلوه بدلًا من الاصطدام في الكمين 
الذي حذر منه دوماً وزير البلاط الأســبق وأحد أبرز الأوفياء لمســار الإصلاح 
الدكتور مروان المعشــر، عندما اقترح أن نفعلها وطنياً حتى لا يتدخل الآخرون 

فينا.

»حزب الله« يشمت في الأكثرية الجديدة... والسيّد لبري »ضب زعرانك وستسقط معهم ولو كنت نبياً«

 خيبة أمل بعد انتخابات البرلمان وجنبلاط يدعو لمواجهة جبهة 8 آذار السورية - الإيرانية
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

تواصلت القراءات لما شــهدته انتخابات رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري ونائبه الياس بو صعب 
وهيئة مكتــب المجلس التــي برهنــت أن الأكثرية 
الجديدة مشتتة وأن النواب التغييريين ليسوا على 
الموجة ذاتها مع نواب الكتل الســيادية ما جعل هذه 
»الأكثرية« أكثريــة وهمية وحوّل الاقلية إلى أغلبية 
ولو بصــوت واحد مســتفيدة من تشــرذم القوى 
الســيادية والتغييرية. وفيما تبنّــى نواب القوات 
اللبنانية ترشــيح النائب المســتقبل غسان سكاف 
وصوّتوا لــه في الــدورة الأولى مــن دون القوى 
التغييريــة ثم في الــدورة الثانية مــع التغييريين 
ليحصل على 60 صوتاً، تُرك مرشــح القوات لأمانة 
الســر زياد حواط ولم يحظ بأصــوات أكثر من 38 
نائباً هي أصــوات القوات والاشــتراكي والكتائب 

وبعض المستقلين.
وفي هــذا الإطار، أقــرّ رئيس الحــزب التقدمي 
عبر  وغرّد  بالخســارة،  جنبلاط  وليد  الاشــتراكي 
»تويتر«: »بعد هزيمــة الأمس للأغلبية الجديدة في 
المجلس النيابي فــي انتخاب نائــب رئيس نتيجة 
ســوء التنســيق، قد يكون مــن الأفضــل صياغة 
برنامج مشــترك يتجاوز التناقضــات الثانوية من 
أجــل مواجهة جبهــة 8 آذار الســورية - الإيرانية 
التي للتذكير ســتنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكل 

الوسائل ولن ترحم أحداً«.
وبدا حزب الله شامتاً في الأكثرية الجديدة وفق ما 

عبّرت عنه قناة »المنار« في مقدمة نشرتها الإخبارية 
حيــث أوردت »نبيه بري رئيســاً لمجلــس النواب 
لولاية سابعة، والياس بو صعب نائباً للرئيس، فهل 
من لزوم بعد للحسبة والعد على المقاعد النيابية وما 
بينها، وعن الأكثرية ومساراتها؟ وهل اقتنع الجميع 
بعد تجربة اليوم الطويل أن العراضات والهوبرات 
لا تصلح دائماً لإدارة الملفات ورســم الأولويات في 

بلدنا المأزوم، الذي يعاني من الســقوط المرســوم 
وفق تعليمات الســفارات وأداء القائمين على بعض 
الملفــات؟«. وأضافت القناة »اللافت أن البعض قادم 
إلى المجلــس بلا تدريــب ولا تأهيل وقــد أثبت أنه 
في حاجة إلى مرشــد دائم، وآخريــن على عادتهم 
لا يجيــدون الحســاب لا السياســي ولا الرياضي، 
وآخريــن معترضون لأنهــم عاجــزون أن يكونوا 

مبادرين لإيجاد الحلول، فيهربون إلى الشعبوية »، 
وختمت »بضربــة ديمقراطية خالصة، خلص اليوم 
إلى فوز لا لبس فيه لفريق سياســي، أهداه للوطن 

ولوحدته وكل أهله المعذبين«.
وفي انتظار ما سترسو عليه نتيجة الاستشارات 
النيابيــة الملزمــة لتســمية رئيــس الحكومــة ثم 
الـ«بروفــا« في مجلس  التأليف بعــد  مشــاورات 

النواب كــي لا تصاب الأكثرية وناخبوها بخيبة أمل 
جديدة، فقد غرّدت النائبة القواتية غادة أيوب عبر 
حسابها قائلة »يستحيل الخروج من الأزمة الوطنية 
والمالية إلا من خلال وحدة موقف ووحدة صفّ حول 
استراتيجية سيادية وتغييرية تتناسب مع خطورة 
المرحلــة ودقّتهــا، وكل الأمــل أن يشــكل ما حصل 
بالأمــس حافزاً لتلافــي تكراره في الاســتحقاقات 

المقبلة«.
أما تداعيات جلسة الانتخاب فامتدت إلى الشارع 
حيــث تّم تناقــل فيديوهات على مواقــع التواصل 
أمل«  الاجتماعي عــن مهاجمــة مناصري »حركــة 
منزل النائب اللواء جميل الســيّد في منطقة الجناح 
خصوصاً أن الجفاء يسود العلاقة بين بري والسيّد 
الذي لم يقتــرع له ويرفض أداءه. وتوجّه الســيّد 
بتغريدة إلى الرئيس بري جاء فيها: »ضبّ زعرانك 
من قدام بيتنــا هلق، في حال كُنت تُفكر أنك تخيفنا، 

فنحن رأينا الكثير من أمثالك ومن أمثال زعرانك«.
وأضــاف الســيّد: »مرقنا بالحــرب ومحاولات 
الاغتيال، وعشــنا الاعتقال 4 ســنوات، وتعرّضنا 
لعقوبات من بــرّا وطعن من جُوّا، ومــا تغيّرنا ولا 
تخلّينــا ولا بعنا ولا اشــترينا، مخلصين لأنفســنا 
وقناعاتنا ومســتمرّين لأن الحياة وقفــة عِزّ، لكن 
نصيحة: صغاركــم صورة عن أخلاقكم، وإذا ولادك 
زعران، ستســقط معهــم ولو كنــت نبيّاً…«وختم 
»الجواب.. لّما تكــون وحدك ببيتك مــا بتفرق معك 
وممكــن تواجه دُوَل، بــس لّما بتكــون بنتك عندك 
بالبيت مولّدة من شهر، ما بيعود حدا كبير قدامك لا 

الزعران ولا الإله تبعهم…«
ومن صيدا أفيد عن إطلاق نار من سيارة رباعية 
الدفــع فجــر اليوم في محيــط منــزل النائب عبد 
الرحمــن البزري ما أدى إلى اصابــة منزل مجاور، 
وفتحــت الأجهــزة الأمنيــة تحقيقاً فــي الحادث. 
واســتبعد البزري أن تكون الحادثة »رســالة« له، 
ووضعها فــي إطار »التســيّب والتفلّــت الأمني«، 
كاشفاً أن »اسم مطلق النار معروف وبات في عهدة 

القوى الأمنية«.

إشكال في الجامعة اللبنانية بين طلاب »عونيين« و»قواتيين«... والجيش يتدخّل  
■ بيــروت - »القــدس العربي« : وقع تلاســن وإشــكال في 
الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية- الفرع الثاني 
في جل الديب في المتن الشــمالي بين طلاب من التيار الوطني الحر 
وآخرين من القوات اللبنانية علــى خلفية إقدام الطلاب العونيين 
على نزع صورتين للرئيس بشــير الجميــل ورئيس حزب القوات 
اللبنانية عن أحــد الجدران خارج حرم الجامعــة ليرفعوا مكانها 
لافتة تطالب بالتدقيق الجنائي. وتدخّلت قوة من الجيش اللبناني 
لفض الإشــكال وشــوهد عناصرها يعتدون بقســوة على بعض 
الطلاب الذين قيل إنهم ينتمون للقــوات واعتقالهم ووضعهم في 
الشــاحنات، فيما منع مدير كلية العلوم السياســية رودريغ ابي 
خليل الذي تعرض للإهانة مع مدير كليــة الحقوق أمين لبس قوة 

الجيش من توقيف طلاب القوات الموجودين داخل حرم الجامعة.
وتعليقاً على ما جرى ســأل عضو تكتــل »الجمهورية القوية« 
النائب غياث يزبك عبر حســابه على »تويتــر: »هل نحن في زمن 
النظام الأمني اللبناني -الســوري؟! ســؤال ينبع مــن الاعتداء 

المزدوج على طلاب القوات اللبنانيــة في حرم الحقوق جل الديب 
حيــث انتهكت الحرمــات والحقــوق«، وأضاف »التيــار يعتدي 

والعسكر يغطّي. يا جيش ليش؟«.
كذلــك، غــرّد النائب نديم الجميــل عبر حســابه الخاص على 
تويتر: »أســوأ ما يمكــن ان يحدث في لبنان هــو أن يفقد الجيش 
هيبتــه واحترامه في هــذه المنطقة الوحيدة الــذي ما زال يفرض 
فيها قوته«، وقال »نحترم الجيــش وندعمه ونقدّر جهوده... لكن 
الافراط باســتعمال العنف الذي أصبح ممنهجاً بوجه شبابنا زاد 
عن حدّه«، مضيفاً »ما تحولوا الجيش لفرقة انضباط عند التيار!«، 

وختم »عسكر على مين للصبر حدود«.
وعلى أثر الاشــكال، توجّــه نائبا القــوات رازي الحاج وغادة 
أيوب إلــى كلية الحقــوق واجتمعــا بمديرها أمين لبــس لاتخاذ 
التدابيــر القانونية اللازمــة ومعالجة الحــادث. ورأى الحاج أن 
»الاعتداء على الاساتذة والطلاب وطلاب القوّات اللبنانية خاصةً 
مرفوض وافتعال الاشــكالات والمــس بالكرامات ممنــوع! الحقد 

والفتن لا تبني وطناً!«. تجدر الاشــارة إلى أن الجيش مازال يعتقل 
أحد كوادر القوات وانتفاضة 17 تشرين/أكتوبر طوني خوري منذ 
مــا قبل الانتخابات النيابية في 15 ايار/مايو بســبب كتابة اســم 
بشــير الجميل على لوحة لأحد مرشــحي الحزب السوري القومي 
الاجتماعي ليُفتح له بعدها ملف حول ضلوعه بأحداث عين الرمانة 
والطيونة، ورغم الاتصالات التي أجراهــا البطريرك الماروني مار 

بشارة بطرس الراعي بشأنه لا يزال موقوفاً.
وكانت مصلحة الطــلاب في القوات اللبنانيــة اعترضت على 
رفع شعارات حزبية للثنائي الشــيعي في حرم الجامعة اللبنانية 
في الحدث، ولفتــت إلى »أن هذه الجامعة وطنية لجميع اللبنانيين 

وليست المكان المناسب لرفع الشعارات الحزبية«.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي استغرب ناشطون إستخدام 
الجيش العنــف المفرط بحق طــلاب عزّل كما اســتغربوا خطوة 
الطلاب العونيين بإزالة صورة بشــير الجميّل كما ولو أنه الرئيس 

السوري بشار الأسد.  

ليلى محمد لـ »القدس العربي«: ضربني على عيني وجبهتي 

اعتداء تركي على مسنة سورية مريضة
يثير حملة شجب واسعة على مواقع التواصل 

دمشق – »القدس العربي« - من هبة محمد: 
أثار مقطع مرئي، لامرأة سورية مسنة، وهي تتعرض لاعتداء عنيف بالضرب على وجهها من قبل 

رجل تركي، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا عاصفة من الغضب في الشارع السوري.
وحســب وسائل إعلام تركية، فقد ركل شــاب تركي متهم بجرائم جنائية يدعى شاكر شاكير )39 
عاماً( ســيدة تحمل الجنسية السورية تدعى ليلى محمد )70 عاماً(، وضربها على وجهها بقوة، وهي 

مسنة جالسة على مقعد، بدعوى خطف طفل«.
تواصلت »القدس العربي« مع الســيدة ليلى وهي تمكث في مستشفى »مجاهدلار« لتلقي العلاج، 
وعند ســؤالها عن حالها قالت بصوت مضطرب مثقل بالهموم والأمراض »ضربني على عيني وأنفي 

وجبهتي .. وجهي يؤلمني«. ثم امتنعت عن الحديث نظراً لوضعها الصحي. 
محمــود حجو الابن الأكبر للســيدة ليلى، أكد لـــ »القدس العربي« احتجاز الســلطات التركية 
للجاني، وقال »تعاني أمي من فقدان جزئي للذاكرة، فهي غالباً ما تتوه في الحواري والأزقة، وليس 
لديهــا القدرة على تذكر ما حــدث معها بالضبط«. وأضاف »الحادثة حصلت مســاء الخميس، وفي 
اليوم التالي لم نعثر على أمي في الحي كالعادة، ثم عثرت عليها الشرطة بعد الإبلاغ عنها، وتفاجأنا 
بالوالــي وهو من أخبرنا بتفاصيــل الحادثة« وتابع »أكد لنا مهتمــون بالقضية احتجاز الجاني مع 

تحرك دعوى ضده من قبل السلطات التركية«.
ووفــق حجو فإن الحادثة حصلت في منطقة »دوز تبة« وســط مدينة غازي عينتاب، بالقرب من 
مكتب المختار، حيث »استوقفها بعض أهالي الحي، بعد الاشتباه بملابسها السوداء الطويلة لا سيما 
أن الحي مستنفر بالكامل بحثاً عن شاب متنكر بملابس سوداء، كان قد اختطف طفلًا من أبناء المنطقة 
قبل أيام«. وأضاف »أمي كانت تطعم أحد الأطفال، لكن الناس استوقفوها بدعوى خطف الطفل، وهي 
ضعيفة مريضة وبريئة«. مصادر خاصة قالت لـ »القدس العربي« إن »الثابت في الأمر أنه يوجد طفل 
مختطف في الحي، ونفذت عملية الخطف من قبل شــاب متنكر بزي امرأة، واشــتبه بعض السكان 
الأتراك بهذه المسنة المسكينة، حيث أوقفوها لاستجوابها، لكن السيدة الطاعنة في السن، تعاني من 
أمراض عقلية، ولديها مشكلة في الكلام والتفكير الذهني تعرضت لاعتداء وضرب على عينها من قبل 

ذوي السوابق العدلية«.
الحادثة فجرت ســيلًا من الغضب في الشــارع الســوري، حيــث أطلق رواد وســائل التواصل 
ة السورية تحت وســم »العنصرية عندما يكون لها قدم وساق«  الاجتماعي حملة تضامن مع المســنّ
و«شُــلّت قدمك المشؤمة« حيث اعتبر السوريون أن ما يجري هو ظلم واستباحة لحقوقهم الإنسانية 

بدءًا من خطاب الكراهية غير المسؤول وصولًا إلى سياسة التضييق والترحيل.
وكتــب عدنان عبد الرزاق »ما يحدث في تركيا غير عــادي وغير مبرر والأرجح أن يؤدي تكريس 
العنصرية لكوارث... عرف العنصريون ولأغراض سياســية، تغيير المزاج العام في الشارع التركي 
وحقن الناس إلى ما قبل الانفجار بكلمة. ربما من أســباب ومبررات، بنظر الشارع وساسة المعارضة 
أو حتى الحزب الحاكم، اقتصادية كانت أم اجتماعية أو »مؤامرة خارجية« لكنها جميعها ساقطة ولا 
شك، أمام الحالة الإنسانية والمحافظة على وجه تركيا الذي اشتغلوا عليه لعقدين. سيف القانون هو 

الحل المرضي للجميع، من ثم تصويب المغالطات التي انتشرت«.
وتابع »الســوريون في تركيا بركة الرحمن، ومشــغلون للاقتصاد ومكرسون لأنماط وذهنيات 
وعادات تحريضية تســرّع من وصول تركيا لحلمها.. هم ليسوا عالة ولا متسولون، بل أعزاء يحاول 

العالم بأسره إذلالهم، بعد أن فتح الوريث القذر، أبواب القتل والتعدي عليهم، من دون محاسبة«.
وعقب المعارض الســوري محمد أبو النصر بالقول »أحياناً هنــاك مواقف تعجز عنها الكلمات ... 
لكن باختصار هذه الركلة ليســت لوجه المرأة المسكينة، بل لوجوه الكثيرين ممن تحميهم المرافقات 
وتحرسهم الحراسات، ابتداءً من أمراء الجماعات السورية وصولًا لرؤساء الدول العربية، وكل من 

خذل الثورة السورية«.
فريق ملهم التطوعي نشــر على صفحته الرســمية تعقيبًا جاء فيه »كل قصصنا تُكتب بماء القهر 
ل خطراً علينا.. لا شيء يزداد سوى عجزنا، أمام أنفسنا، كبيرنا  والألم، وكل الأماكن أصبحت تُشــكّ
وصغيرنا.. كل التضامن مع الخالة ليلى محمد التي تعرّضت للاعتداء بالضرب، الذي لا يُمثّل ســوى 

انتهاك لكل معاني الإنسانية في العالم«.
وعقب ياسر تيسير العيتي »كلنا مع جدتنا السورية في وجه العنصرية البغيضة، للأسف ليست 
الأولى ولن تكون الأخيرة حادثة الاعتداء العنصري على جدتنا السورية. الأتراك يحترمون المسنين 
جداً ولو لم تكن الجدة سورية ولولا الشحن العنصري الذي تقوم به المعارضة صباح مساء لما حصل 

هذا الاعتداء«.

مظاهرة في برلين مؤيدة للأكراد ضد العمل العسكري التركي في شمالي سوريا والعراق 
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« 
ديفيد إغناطيوس إن لحظة مصافحة الرئيس 
جو بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن 
ســلمان باتت قريبــة. ويبدو أن »السياســة 
الواقعية« هي التي تســود في تحديد مســار 
العلاقــات الامريكيــة - الســعودية وليــس 
حقوق الإنسان وتعهدات الحملة الانتخابية 
لبايــدن، فالسياســة الواقعية »تســتند إلى 
القوة بدلًا من المثــل أو المبادئ«. و«نحن على 
وشك رؤية نســخة من هذا على أرض الواقع 
عندما يــزور الرئيس بايدن ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان في السعودية«.
ويعتــزم بايدن زيارة الريــاض في أواخر 
حزيــران/ يونيــو الحالــي، بعــد توقف في 
نفتالــي  الــوزراء  رئيــس  للقــاء  إســرائيل 
بينيــت. وأثناء وجوده في الســعودية، التي 
تســتضيف مجلــس التعــاون الخليجي هذا 
العــام، من المرجــح أن يلتقــي الرئيس بقادة 
دول عربيــة صديقة أخــرى، مثــل الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين وقطر. لكن »المحور 
العاطفي« سيكون مصافحة بايدن لمحمد بن 

سلمان، ولي العهد السعودي.

تأييد إسرائيلي

ن منتقــدو المملكة يخشــون تلــك اللحظة. 
إنهــم يعتقــدون، كمــا الكاتــب أن محمد بن 
سلمان مســؤول عن مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي، حسبما وصفت وكالة المخابرات 
المركزيــة وأنه صــادق على عمليــة القتل في 
إســطنبول في تشــرين الأول/أكتوبر 2018. 
ويقــول إن احتضان الزعيم الســعودي هذا 

كان قادماً نحونا منذ عدة أشهر. 
البراغماتية  المخاوف  الأســباب  وتشــمل 

محمــد  يحكــم  أن  المحتمــل  مــن  المتوقعــة: 
بــن ســلمان الســعودية لعقــود وللولايــات 
المتحــدة مصالح أمنيــة ومالية فــي الحفاظ 
على شــراكتها الطويلــة مع المملكــة، كما أن 
الســعودية حليف في جهد مشترك لاحتواء 
أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. 
وقــال إن عاملــن جديدين أثبتــا خلال عهد 
بايدين في البيت الأبيض بأنهما حاســمان: 
الأول هو الحرب في أوكرانيا، وحاجة بايدن 
إلــى مســاعدة الســعودية في تنظيم ســوق 
النفط. والثاني هو رغبة إســرائيل القوية في 
أن يقوم بايــدن بتطبيع العلاقــات مع محمد 
بن ســلمان والمملكة كجزء مــن إعادة ترتيب 

واسعة اختزالها هو اتفاقيات إبراهيم.
وقــال مســؤول إســرائيلي كبيــر للكاتب 
يــوم الثلاثــاء: »نعتقــد أن الســعودية لاعب 

مهم فــي المنطقــة وخارجهــا«. »نحــن نؤيد 
بشــدة توثيق العلاقات بن الولايات المتحدة 
والسعودية، في سياق تحقيق الاستقرار في 
المنطقة، واحتــواء إيران، وتطبيــع العلاقات 
مع إســرائيل، وتحقيق الاســتقرار في سوق 

الطاقة«.
مــع  الإســرائيلية  الأمنيــة  والاتصــالات   
الســعودية مكثفة بالفعل، لكنهــا في الغالب 
غيــر مرئية، ومن غيــر المرجــح أن يتغير ذلك 
قريبــاً. وأضاف ان رحلة بايدن إلى الشــرق 
الأوســط أثــارت بعــض الآمــال فــي فرصة 
التقاط صور لثلاثة زعمــاء - بايدن وبينيت 
ومحمد بن سلمان - لكن الوقت لم يحن بعد. 
في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون الناتج 
الرئيســي هو اتفاق سعودي رسمي للسماح 
بتحليــق الطائرات الإســرائيلية فــي أجواء 

المملكة. ويضيف أن الدفع الإسرائيلي القوي 
للتقارب بــن الولايات المتحدة والســعودية 
أمــر بالغ الأهميــة مــن الناحية السياســية. 
ذلك لأن الســعودية لديها اليوم عدد قليل من 

المؤيدين السياسين في واشنطن. 
وعلى الرغم من عقود من الضغط النشط، 
المملكــة تدريجيــاً جســورها  فقــد أحرقــت 
للجمهورين والديمقراطين على حد ســواء. 
وبــدا أن الرئيس دونالد ترامــب يعيد إحياء 
الصداقــة، لكــن ذلك لــم يكن قاعــدة صلبة. 
الآخريــن  الرئيســين  الحلفــاء  أن  ويبــدو 
للولايــات المتحــدة حريصون علــى أن تجدد 
واشــنطن علاقاتها مع الريــاض أيضًا. وزار 
كل مــن رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 
الفرنســي إيمانويــل  جونســون والرئيــس 
ماكــرون محمد بن ســلمان في الســعودية. 

لقد شــجعوا بايدن على فعل الشــيء نفسه. 
وتجاهل بايدن محمد بن سلمان لعدة أشهر، 
ورفض العــام الماضي إجــراء مكالمة هاتفية 
وديــة يريدهــا الزعيم الســعودي - ثم طلب 
ذلك.  و«أعتقد أن أحد أســباب ازدراء بايدن 
كان شــخصيًا. الرجلان مختلفان كاختلاف 
الطباشــير والجبن، كما يحــب البريطانيون 
القول«.  وكان بايدن مستعداً للمصافحة في 
قمة مجموعة العشــرين في روما في تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي، لكن محمد بن سلمان 
لم يحضــر، مما جنب بايــدن لحظة محرجة. 
وســيكون اجتماع بايدن ومحمد بن ســلمان 
جزءاً من تواصل واســع النطاق مع »القوى 
المتوســطة«، كمــا وصفهــا تــوم دونيلــون، 
مستشــار الأمن القومي الســابق وشخصية 
وثيقة الصلة بالبيت الأبيــض بإدارة بايدن. 

وشــمل ذلك رحلة بايدن الشــهر الماضي إلى 
آســيا و«قمــة الأمريكيتن« الأســبوع المقبل 
في لــوس أنجليس والرحلــة المخطط لها إلى 
إسرائيل والسعودية في وقت لاحق من هذا 
الشــهر، وقمة الناتو يومي 29 و30 حزيران/ 
يونيــو. الهــدف مــن كل هــذه الزيــارات هو 
تعزيز الشراكات الأمريكية في أعقاب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

سؤال أساسي

وبالنســبة لمناصري السياسة الخارجية 
البراغماتية، فإن الســؤال الأساســي هو ما 
الذي ســتحصل عليه إدارة بايدن في مقابل 
جلوســها مع محمد بن ســلمان. من الناحية 
المثالية، من وجهة نظر واشــنطن، قد تنفصل 
المملكة عن روسيا فيما يسمى كارتل منتجي 
أوبــك بلــس - وتوافق على إنتــاج المزيد من 
النفــط ودعــم زيــادة إنتــاج مماثلة مــن قبل 
الإمارات العربية المتحدة. ومن شــأن ذلك أن 
يخفف أسعار النفط ويعزز الاقتصاد العالمي 
ويقــوض روســيا دفعة واحــدة - مما يمنح 
بايــدن دفعة يحتاج إليها بشــدة. وفي اليمن 
تتراجع الحرب فيها، ويرجع الفضل في ذلك 
جزئياً إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها 
الولايــات المتحدة. الهدنة التــي تم التفاوض 
عليها بمســاعدة الســعودية لا تــزال ثابتة، 
وتطيــر طائرات ركاب من صنعــاء إلى عمّان 

وقريباً إلى القاهرة.
لكن فيما يتعلق بأي مســاءلة ذات مغزى 
من محمد بن ســلمان بشأن مقتل خاشقجي 
أو غيرها من قضايا حقوق الإنســان المهمة، 
مــن المرجح أن يخرج بايــدن خالي الوفاض. 
فقــد عاقبــت الولايــات المتحــدة العديــد من 
الزعيــم  يقــدم  ولــم  الصغــار،  المســؤولن 
الســعودي نفسه ســوى تصريحات لطيفة، 
نافيًا المســؤولية الشخصية عن العملية التي 

أدت إلى مقتل خاشقجي. 

صحافة 
عالمية

يبدو أن »السياسة الواقعية« عادت لتحدد مسار العلاقات الأمريكية السعودية

»واشنطن بوست«: لحظة لقاء بايدن وبن سلمان باتت قريبة

اعتبرت السلطات الهجوم على مورا انتصاراً في قتالها ضد الجماعات المتطرفة

»نيويورك تايمز«: لم تتوقف المذابح منذ وصول مرتزقة »فاغنر« الروسية إلى مالي 
■ لنــدن - »القدس العربي«: نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« 
تحقيقا أعده كل مــن إيليان بيلتير ومادي كامارا وكريســتيان تريبرت 
قالــوا فيه إنه منــذ وصول مرتزقة فاغنــر إلى مالي لــم تتوقف المذابح 
وأشــهرها مذبحة آذار/مارس، في آخر يوم أحد قبل بداية شهر رمضان 
حيث تدفــق آلاف التجار والقرويين على ســوق مورا، في وســط مالي 
للتجارة في الماشــية والمواد الأخرى مثل البهارات والخضروات في أزقة 

البلدة الرملية.
وظهرت فجأة خمــس مروحيات وهي تهدر فوق رؤوســهم وأطلقت 
النار مما أدى لرد عليها. وحاول القرويــون البحث عن مكان للاختباء، 
ولــم يوجد هناك مكان، فقد كانت المروحيــات تقوم بإنزال الجنود حول 
البلدة لمنع الخــروج منهــا. وكان الجنود يلاحقون مقاتلين إســلاميين 
يعملون بالمنطقة منذ ســنوات. وكان معظم الجنــود من الجيش المالي، 
ورافقهــم عدد من الأجانب البيض يرتدون الزي العســكري ويتحدثون 

بلغة ليست إنكليزية أو فرنسية.
والأجانب هؤلاء، حســب دبلوماسيين ومســؤولين ومنظمات حقوق 

إنسان هم مقاتلون مسلحون تابعون لشركة فاغنر للتعهدات الأمنية. 
وقام الجنود الماليون ومرافقوهم من شــركة فاغنر بعملية نهب ورهن 
القرويين فــي مجرى نهر جاف وأعدموا الرجال حســب ثمانية شــهود 
عيان من مورا و20 سياســيا ماليا وعاملين في منظمــات المجتمع المدني 
وكذا عســكريين غربيين ودبلوماســيين. وقام الماليــون والأجانب بقتل 
الرهائن من مسافة قصيرة وبدون التحقيق معهم، وذلك بناء على عرقهم 
وملابسهم، حســبما قال شــهود عيان. وقام الأجانب بالتجول والنهب 
في شــوارع البلدة والقتل بدون تمييز، واســتهدفوا الناس في بيوتهم 

وسرقوا المجوهرات والهواتف النقالة لمحو أي دليل مرئي.

مقبرتان جماعيتان

إلا أن »نيويــورك تايمــز« اســتخدمت صــوراً التقطتهــا الأقمــار 
الاصطناعية واســتطاعت تحديد مقبرتين جماعيتين، تطابقت مع وصف 
شــهود العيان عن المكان الذي أعدم فيه الأشخاص ودفنوا فيه. ورفضت 
الســلطات المالية والجيش التعليق. وتقاتل مالي المتشددين الإسلاميين 
منذ سنوات وبمســاعدة من الفرنسيين ودول أوروبا، إلا أن العلاقات مع 
فرنسا تدهورت عندما ســيطرت النخبة العسكرية على الحكم في العام 
الماضي وهو ما أدى لانســحاب القوات الفرنســية وحلت محلها شــركة 
فاغنــر بمرتزقتها، وهي خطوة شــجبتها 15 دولــة أوروبية والولايات 
المتحدة وكندا. ويشير اسم فاغنر إلى شبكة من العملاء والشركات التي 
تخدم كما وصفت وزارة الخزانة الأمريكية كـ »قوة وكيلة« لوزارة الدفاع 

الروســية. ويصف المحللون الشــركة بأنها امتداد للسياسة الخارجية 
الروسية عبر نفيها أي علاقة بنشــاطاتها بما في ذلك استخدام المرتزقة 
وحمــلات التضليل. ومنذ ظهورها في أوكرانيــا 2014، ظهر عملاؤها في 
ليبيا وســوريا ودول الســاحل والصحراء بما فيهــا جمهورية أفريقيا 
الوسطى وموزامبيق والســودان ومالي الآن. وهم يتحالفون مع القادة 
العســكريين والسياسيين الذين يعيشــون في ورطة ممن لديهم المقدرة 
على دفع المال مقابل الخدمــات أو يقدمون تنازلات في مجال المناجم مثل 
الذهــب والماس واليورانيوم حســب مقابلات في الأســابيع مع عدد من 

المحللين والدبلوماسيين والعسكريين في أفريقيا والدول الغربية. 

السلطات المالية: انتصار 

واعتبرت الســلطات المالية الهجوم على مورا بأنه انتصار في قتالها 
ضد الجماعــات المتطرفــة، وزعمت أنها قتلــت 203 مقاتلــين واعتقلت 
50 آخريــن لكنها لم تذكر أي شــيء عــن الضحايا المدنيــين. ونفت أي 
وجود عملاء فاغنر أو توقيع الســلطات المالية عقدا مع روســيا لتوفير 
»المتعهدين«. لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في أيار/
مايــو إن وجود فاغنر في مالــي هو »بناء على قاعــدة تجارية« وتقديم 

»خدمات أمنية«.
ويقول المحللون وشــهود العيان إن عدد القتلى فــي مورا يتراوح ما 
بين 300- 400 على أقل تقدير. وقــال الخياط حمادون »لم يتوقف القتل 
مــن الاثنين حتى الثلاثاء«. و«القتل تم على يــد البيض والماليين«. وقال 
بارا، تاجر المواشي من مورا »قتلوا كل الشباب في هذه المنطقة«. وتعتبر 
حصيلة القتل في مورا الأعلى في سلســلة من انتهاكات حقوق الإنسان 
المتزايدة للجيش المالي، والتي زادت كما يقول الدبلوماسيون ومنظمات 
حقوق الإنســان المالية منذ بدء الجيش المالي عمليات مشتركة مع فاغنر 

في كانون الثاني/يناير.

مقتل 500 مدني 

وفي وســط قتل حوالي 500 مدني في عمليات مشــتركة بما في ذلك 
بلدة مورا، حســب تقرير ســري لبعثة الأمم المتحدة فــي مالي واطلعت 
عليه الصحيفة وبيانات أعدها هيني نسيبيا، الباحث البارز في مشروع 
تحديد أمكنة النــزاع وبيانات الحوادث. ويمكن اعتبار بعض الانتهاكات 
بأنها جرائــم حرب. وقالــت بعثــة الأمم المتحدة إن خروقــات حقوق 
الإنسان التي ارتكبها الجيش المالي ضد المدنيين زادت عشرة أضعاف ما 
بين 2021 والربع الأول من العام الحالــي. وفي مورا فإن القوات الأمنية 

»ربما اغتصبت ونهبت واعتقلت واحتجزت بطريقة تعســفية الكثير من 
المدنيين« حسب البعثة التي تعد تقريرا عن الحادث.

 وطالما اتهمت القوات في منطقة الســاحل بانتهاء أبناء بلدها بما في 
ذلك بعد تلقيهــا التدريب على يد مدربين أجانب. لكــن انتهاكات حقوق 
الإنســان في مالي تتناسب مع الأشــكال المعروفة في الدول التي عملت 
فيها فاغنر بما في ذلــك التعذيب والضرب والقتل الفــوري. ويعتقد أن 
رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، هو 
المسؤول عنها. وفي أســئلة مكتوبة من الصحيفة، أثنى بريغوجين على 
القيادة المالية الحالية وجيشــها وعملية مورا.  لكنــه نفى وجود فاغنر 
في مالي قائلا »هذه أســطورة« عن وجود الجماعة و«في أي مكان يوجد 
فيه متعهدون روس، حقيقة أم خيالا فهم لا ينتهكون حقوق الإنســان«. 
وفي كانون الأول/ديسمبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية 
أشخاص، وليس بريغوجين، ربطتهم بالجماعة واتهمتهم بنهب المصادر 

الطبيعية وتغذية العنف وانتهاك القانون الدولي.

1000 مرتزق

وفي مالي اليوم هناك حوالي 1.000 مرتزق تابع لفاغنر وتم نشــرهم 
على حوالي 15 قاعدة ونقطة عسكرية وحواجز تفتيش، حسب عسكريين 
فرنســيين ودبلوماســيين بارزين في مالي. وتقول سورتشــا ماكلويد، 
مســؤولة مجموعة العمل في الأمم المتحدة بشــأن استخدام المرتزقة إن 
انتهاكات حقوق الإنســان وجرائم الحرب زادت في أي مكان نشــر فيه 
المرتزقــة و«ليس لديهم أي محفز لوقف النــزاع لأن ما يدفعهم هو المال«. 
وتقع مورا فــي دلتا النيجر وهــي بعيدة يصعب الوصــول إليها وفيها 
سوق معروف بـ جالبال، أي سوق المواشي والذي يجذب إليه المشترين 
والتجار كل أحد. وينتشر في المنطقة عدد من أصحاب المواشي والمزارعين 
من جماعة الفولاني الذين يعتبرون المصدر الأساســي الذي تعتمد عليه 

الجماعات المتشددة في التجنيد.
 فمنذ عام 2015، تســيطر كتيبة ماســينا التابعة للقاعدة على المنطقة 
وتجمع الضريبة من الســكان وتجبر الرجال علــى إطلاق لحاهم. وقال 
حمادو، صاحب المواشي الذي اعتقله الجنود »هم الحكومة في المنطقة«. 
وفي يوم الهجوم شــوهد المتطرفون وهم يتجولون في شوارع مورا على 
دراجاتهم النارية، وعندما ظهرت المروحيات تســلق السكان إلى سطوح 
منازلهم لرؤية ما يجري، وحاول بعــض المقاتلين الهرب وأطلق آخرون 
النار فــي اتجاه المروحيــات. واعتقل الجنود الماليون المشــتبه بهم في 
مكانين واحد في الجنوب ليس بعيداً عن سوق البلدة وآخر في نهر جاف 

شرقها.

 وبدأ القتل في يــوم الإثنين وكان الضحايا مــن المدنيين ومقاتلين لم 
تعرف هويتهم حســب شــهود عيان. واختار الجنود 15 شخصا في كل 
مرة وفحصوا أصابعهم بحثا عن علامات لاســتخدامهم السلاح وأطلقوا 
النار عليهم من مســافة قصيرة. وفي الوقت نفسه لاحق المرتزقة الناس 
في الشــوارع. وقال بارا، تاجر المواشي »كان الجنود البيض يقتلون أي 
شخص يحاول الهرب«. وفي يوم الثلاثاء استخدم الجنود مكبر الصوت 
في المســجد وطلبوا من الناس الذين اختبأوا الخــروج، وتأكد المرتزقة 

الروس أنهم فعلوا هذا.

إعدامات

وقال أحد ســكان البلدة، مــودي، 24 عاماً، إن رجلــين أبيضين أطلقا 
النــار على باب بيته ونجا من الرصاص حيــث انطلق نحو النهر الجاف 
على أمل أن يكون آمناً مع الجنود. وعندما غادر حمادو بيته يوم الثلاثاء 
اكتشــف الجثث في كل مكان والرائحة المتعفنــة ورأى الجنود يأمرون 
أصحاب العربات بجمع الجثث، وآخرين لجمع الحشــيش اليابس. وقام 
الجنود برش بعض الجثث بالكاز وحرقوها أمام أعين الرهائن. وفي يوم 
الأربعاء اســتمر التحقيق الذي أجبر الأطفال والنســاء على مشاهدته. 
ودفع الجنود الأشخاص الذين يرتدون أحذية أو بناطيل قصيرة تربطهم 
بالمتشددين جانبا وأمروهم بالمشي إلى بيت قالوا إن فيه آلة تتعرف على 
المتشددين، ولم يكن هناك شيء بل مجرد خديعة كما يقول شهود العيان.

وأعدم الجنــود بعض الرجال وأجبروا آخرين على ركوب مروحيات. 
وغادر الجنود والمرتزقة يوم الخميس بعد قتل ســتة أشــخاص انتقاما 
لهروب أربعة مــن الرهائن. وقال جندي مالي للمعتقلين إن الجنود قتلوا 
»كل الأشخاص الأشرار« كما قال حمادو. واعتذر الجنود عن »قتل الناس 
الطيبين الذيــن ماتوا بالخطــأ«. وتقول كورنين دوكفــة، مديرة منطقة 
الساحل في هيومان رايتس ووتش إن العملية قد تدفع أعدادا كبيرة من 

الفولانيين إلى أحضان الجهاديين. 
ويقول عثمان ديالو، الباحث في غرب أفريقيا بأمنستي انترناشونال 
إنــه لم يتم الالتفــات للفرق بين المدني والمتشــدد منذ بدايــة العمليات 
المشــتركة بين الجيش المالي ومرتزقة فاغنر. وفــي بداية آذار/مارس تم 
العثور على 30 جثــة متفحمة قرب قاعدة ديابلاي حيث تم نشــر قوات 
الجيش المالــي ومرتزقة فاغنر. وفي بداية نيســان/إبريل أعدم الجيش 
والمرتزقة سبعة شباب وأطفال قرب بلدة باندياغرا. وفي منتصف الشهر 
نفســه قتل الجيش المالي 18 متشددا إســلاميا واعتقل المئات في سوق 
مواش ببلــدة هومبوري. ومن بين الذين جرحــوا ونقلوا للعيادات كان 

هناك أطفال ونساء، حسب شهود عيان.

الرئيس جو بايدنولي العهد السعودي محمد بن سلمان

»ليبراسيون«: لهذه الأسباب... التقارب مع إسرائيل لا يثير ضجة لدى الإماراتيين 
 

■ باريس - »القــدس العربي«:  الســائحون الناطقون بالعبرية 
في شــوارع أبو ظبي، والفواكه والخضروات الإسرائيلية على أرفف 
المتاجر الإماراتية. لم يكن من الممكن تصور هذا الأمر قبل بضع سنوات 
فقط، لكن هذه المشــاهد أصبحــت معتادة منذ تطبيــع العلاقات بين 
الإمارات وإســرائيل في 2020، ويمكن أن تمتد إلى مجالات أخرى من 
الحيــاة الاقتصادية في الأشــهر المقبلة، منذ أن وقّــع البلدان اتفاقية 
التجــارة الحرة يوم أول أمــس الثلاثاء، وهي الأولى بين إســرائيل 

ودولة عربية.

»خيانة«

وأضافــت الصحيفة أنه مــن الآن فصاعداً لم يعد هنــاك المزيد من 
الحواجز الجمركية على 96% من المنتجات المتداولة، بعد التوقيع على 
اتفاقية التبادل التجــاري الحر بين البلدين. اتفاقيــة اعتبر الجانب 

الإماراتي أنها شــراكة اقتصادية شاملة على أســس متينة، ووصفها 
الجانب الإسرائيلي  بأنها »تاريخية« وهي تتويج لجولات طويلة من 

المفاوضات.
وتابعت »ليبراسيون« التوضيح بأن التقارب بين الدولتين استمر 
في النمــو منذ التوقيع في 15 أيلول/ســبتمبر 2020، على ما يســمى 
باتفاقات أبراهــام، والتي تصــادق على التطبيع الدبلوماســي بين 
الإمارات وإسرائيل، بقيادة الولايات المتحدة. وإذا كان الفلسطينيون 
قد وصفوا هذه الاتفاقيات بـ«الخيانة«، فقد سلكت دول عربية أخرى 
طريق التطبيع مع الدولة اليهودية. منذ ذلك الحين، عُقدت اجتماعات 
دبلوماسية، بما في ذلك »القمة الدبلوماسية التاريخية« ذات الرمزية 
الكبيرة، التي جمعت وزير الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد، ووزير 
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكــن، بنظرائهم من الإمارات والمغرب 

والبحرين ومصر، في صحراء النقب، شهر آذار/مارس الماضي.
تتقاطع هــذه الديناميكية الجديدة مع عقود مــن الإجماع العربي 

على اســتبعاد إقامة علاقات رســمية مع الدولــة اليهودية دون حل 
القضية الفلســطينية، بدءاً بإنهاء الاحتلال غير الشــرعي للأراضي 
الفلسطينية. لكن على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، فإن التقارب 
مع إســرائيل لا يســبب ضجة كبيرة بين الســكان الإماراتيين، وذلك 
لسبب وجيه: في السنوات الأخيرة، شهدت إسرائيل والإمارات تلاقي 
مصالح، في مقدمتها الحاجة إلى الاســتثمار فــي التقنيات الجديدة 

ومحاربة النفوذ الإيراني. 

فشل

ويحافظ البلدان على تآزر المصالح في قطاعات معينة مثل التقنيات 
الخضراء، التي تؤثر على العديد من المجالات كالطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح وتحلية المياه. لكن الإمارات مهتمة أيضاً بالخبرة الإسرائيلية 
في مجال التكنولوجيا الإلكترونية، مع زيادة الاهتمام في مجال الأمن.

واعتبرت »ليبراسيون« أن الفشل في إقامة منطقة تجارة حرة بين 
أعضاء مجلس التعاون الخليجــي على غرار الاتحاد الأوروبي، يدفع 
في اتجاه تطوير منطق ثنائي للتجارة الحرة. ويدافع محمد بن زايد، 
الذي يتولى الآن رئاســة دولة الإمارات، عن رؤية مفادها أن التنمية 
الاقتصاديــة تعزز الاســتقرار الإقليمي. ففي الآونــة الأخيرة، أثّرت 
جائحة كوفيد-19 بشــدة على الاقتصادين الإماراتي والإسرائيلي، 

وسرّعت من الحاجة إلى الشراكات الاقتصادية.
وتأمل الدولة اليهودية في أن تكون قادرة على الاســتفادة من هذه 
الاتفاقية لمتابعة اســتراتيجيتها للتطبيع الإقليمي، وترســيخ نفسها 
كشــريك متميز مع دول الخليج. فاتفاقية التجارة الحرة مع أبوظبي، 
هي الآن شكل من أشــكال التعاون بالمعنى الواسع، وهي أيضاً علامة 
على أن القوى الإقليمية أصبحت أكثر اســتقلالية تجاه علاقات القوة 
القديمة الســائدة منذ عشــرين عامًا. مــن الآن فصاعــدًا، يطورون 

استراتيجيات وفقًا لمصالح دولتهم، مثل الإمارات مع إسرائيل.
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الرئيس عباس رفض خطة لتأجيل فتح القنصلية وطالب برفع المنظمة من »قائمة الإرهاب« 

مخاوف أمريكية من انفجار سياسي قبل زيارة بايدن للشرق الأوسط
... بلينكن يعد بـ»الحد الأدنى« وتحسين الأوضاع الفلسطينية 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور 

تشــير التحركات السياســية التي شــهدتها 
الماضيين،  اليومين  خلال  الفلســطينية  الســاحة 
بوجود مخاوف مــن إمكانية انفجــار الأوضاع، 
قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، 
بعد أســابيع قليلة، وذلك علــى خلفية الهجمات 
الاســتيطانية المتصاعدة في الضفة الغربية، فيما 
عبرت القيادة الفلســطينية عن عدم رضاها عما 
كشف من خطة أمريكية بديلة، عن فتح القنصلية 
في القدس الشــرقية، كأول تراجع يسجل لوعود 
بايدن الســتة التــي لم يتحقق منها ســوى وعد 
قائمة  عن  التحرير  منظمــة  برفع  واحد. وطالبت 

الإرهاب.

تهدئة قبل زيارة بايدن 

وأكد مصدر سياســي فلســطيني، لـ »القدس 
العربــي«، أن التحــركات السياســية من جهات 
إقليمية وعربية ومن الإدارة الأمريكية، التي تلت 
زيارة الرئيس محمــود عباس للعاصمة الأردنية 
عمان، مطلع الأسبوع الحالي، ركزت على ضرورة 
تهدئة الأوضاع في هذه الفترة، مع وعود لحلحلة 
الملفــات المعقدة مع الجانب الإســرائيلي، خاصة 
وأن الإدارة الأمريكية شددت على ضرورة إنجاز 

»التهدئة« قبل زيارة الرئيس بايدن. 
وخلال الاتصالات التــي كان أبرزها الثلاثاء، 
باتصال هاتفــي تلقاه الرئيس عبــاس من وزير 
الخارجية الأمريكي، أنتونــي بلينكن، الذي جاء 
بعد اســتقباله وزيــر الخارجيــة الأردني، أيمن 
اللواء، أحمد حسني،  الصفدي، ومدير المخابرات 
طلب الوزير الأمريكي بشكل رسمي عودة الهدوء، 
ووعد بدفع عدد من مســاعديه ومســؤولين في 
الإدارة الأمريكية من جديد للمنطقة، قبل الزيارة 

التي تشمل رام الله ولقاء الرئيس عباس. 
وحســب ما أكد بلينكن للرئيــس عباس، فإن 
الإدارة الأمريكيــة لا تريد أن تكــون زيارة بايدن 
»شــكلية«، وأنهــا تســعى لتحقيــق الكثير من 
الاختراقات في ملف العملية السلمية المتعطلة في 
المنطقة، منذ فبراير 2014، لكن دون أن يقدم وعداً 
عن وجود خطة سياسية تشمل إطلاق مفاوضات، 
خاصة وأن الجانب الفلسطيني اشترط سابقاً بأن 
تكون تلك الخطة مســندة إلى قرارات الشــرعية 

الدولية، ومحددة بسقف زمني. 
لكن بلينكن، وحســب المعلومات التي وصلت 

»القدس العربي« شــدد على ضرورة عدم اتخاذ 
الجانب الفلســطيني أي قــرارات جديدة في هذا 
الوقت، من شأنها أن تمثل »حرجاً« لإدارته حسب 
وصفه، قبــل زيارة بايــدن، وذلك بعــد أن لوح 
الرئيس عباس من جديــد، باللجوء إلى قرارات 
وخطوات جديدة، بينهــا تطبيق قرارات المجلس 
المركزي الأخيــرة، والخاصة بســحب الاعتراف 
بإسرائيل، ووقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معها، 

وفي مقدمتها الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية. 
وتحــاول الإدارة الأمريكيــة حاليــاً إرضــاء 
الفلســطينيين بـ»الحد الأدنى«، مــن أجل تمرير 
الزيارة، وهــو أمر ظهر خلال حديــث بلينكن مع 
الرئيس عبــاس، وذلك من خــلال مزايا للجانب 
الفلســطيني، أقل بكثير من الوعــود التي قطعها 
بايدن، لحل القضية الفلســطينية، وتمثلت وقت 
فوزه بإعلانه دعم حل الدولتين ووقف الاستيطان 
وإعــادة الدعم المقدم للفلســطينيين، وكذلك دعم 
»الأونروا«، وإعادة فتــح القنصلية الأمريكية في 
القدس، وكذلــك إعادة فتح مكتب منظمة التحرير 

في واشنطن. 
والمعروف أن الإدارة الأمريكية لم تقم ســوى 
بإعادة تقــديم الدعم المالي، الــذي كانت الإدارة 
الســابقة برئاســة دونالد ترمب قــد أوقفته عن 

»الأونروا«، فيما لم تنفذ أياً من وعودها الأخرى. 

مشكلة فتح القنصلية 

الجانــب  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلسطيني طلب خلال اللقاءات والاتصالات التي 
عقدها في إطار ترتيــب زيارة بايدن للمنطقة، مع 
مســؤولين أمريكيين زاروا تل أبيب ورام الله، أن 
يتوج بايدن زيارته بافتتاح القنصلية في القدس 
والتي  للفلسطينيين،  خدمات  تقدم  التي  الشرقية 
كان الرئيس السابق دونالد ترمب أغلقها في إطار 
خطته السياســية المعروفة باسم »صفقة القرن«، 
التي كان يريد فرضهــا، وهي خطة تهضم حقوق 
الفلســطينيين، وتشــطب حق العودة، وتعترف 

بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. 
وخلال تلك اللقاءات لم يقدم الجانب الأمريكي 
أي وعد بعودة فتح القنصلية، رغم تكرار الطلب، 
ليتســرب بعــد ذلك من خــلال الإعــلام العبري 
عــن »خطة بديلة«، تحــاول من خلالهــا الإدارة 
الأمريكيــة إرضــاء الجانب الفلســطيني، وعدم 
إغضــاب حكومة تل أبيب، التي ترفض عودة فتح 

القنصلية.  
وقال المصدر السياسي الفلسطيني المطلع على 
تلــك الاتصالات لـ »القدس العربــي«، إن الإدارة 

الأمريكيــة رغم الوعــود الكبيرة التــي قطعتها 
لصالــح القضية الفلســطينية، إلا أنهــا لم تقدم 
حتــى اللحظة أي شــيء ملموس علــى الأرض، 
وأن اللقــاءات والاتصــالات التي لــم تنقطع لا 
وذكرت  الوعود.  سوى  الفلسطينيون  فيها  يسمع 
تقارير عبريــة أن إدارة الرئيس بايدن تراجعت 
عن فكرة فتــح قنصلية تخدم الفلســطينيين في 
القدس الشــرقية، مقابل اتخاذ خطوات لتحسين 
العلاقــات، تشــمل تعيين هادي عمــرو كمبعوث 
خاص للفلسطينيين بدلًا من منصبه الحالي كنائب 
مســاعد وزير الخارجية للشــؤون الفلسطينية 

والإسرائيلية. 
وحســب الخطة ســيبقى عمرو في واشنطن 
ولكنه ســيعقد اجتماعات متكررة فــي المنطقة، 
الفلسطينية  للعمل مباشرة مع وحدة الشــؤون 
التابعة للســفارة الأمريكية في إســرائيل، حيث 
كانت هذه الوحدة ســابقاً تابعة مباشرة لوزارة 
الخارجية، ممــا يعني أنها لم تكن جــزءاً هرمياً 
من الســفارة، قبل أن يدمجها الرئيس الســابق 
ترامب في السفارة، حيث يهدف بايدن حسب ما 
ذكر لاستكمال زيارته المرتقبة للمنطقة، بسلسلة 
الخطوات التي من شأنها أن تعوض الفلسطينيين 
عن خطــوة عدم إعــادة فتح قنصليــة منفصلة 

لخدمتهم. 
وهــذه الخطة تشــمل فصل الجــزء الخاص 
بالفلســطينيين من السفارة الأمريكية في القدس 
المحتلة، إلى قســم آخر لا تتبع ســلطاته للسفير 
بل لهادي عمرو، وحســب ما يتردد فإن مسئولين 
أمريكيين قالوا إن هذا الحل سيكون مؤقتاً، لحين 
فتح القنصلية، فيما يرفض الفلســطينيون ذلك، 
خشــية من أن تكون الموافقة تنــازلًا عن المطلب، 

وتحويل الحل المؤقت إلى دائم. 
وبدا الأمر هذا غير مريح للفلسطينيين، الذين 
يصــرون على عودة فتــح القنصليــة، في إطار 
تثبيــت الحق بأن القدس الشــرقية التي احتلت 
عام 1967، هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنها 

جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة. 
وفي دلالة على ذلك، شدد الرئيس الفلسطيني، 
خلال الاتصــال الذي تلقــاه من بلينكــن، على 
القنصليــة الأمريكية في  ضرورة إعــادة فتــح 
القدس الشــرقية ومكتــب منظمــة التحرير في 
واشنطن بصفتها شريكاً كاملًا وملتزماً في عملية 
الســلام، وعلى ضــرورة رفع منظمــة التحرير 

الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب. 
وأشــار بيــان صدر عن مؤسســة الرئاســة 
آخــر  بحــث  الاتصــال  أن  إلــى  الفلســطينية 

المســتجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه 
والتصعيد  الفلســطينية،  الأراضي  في  الأحداث 
الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في 

القدس، ومقدساته الإسلامية والمسيحية. 
خطوات  باتخاذ  الفلســطيني  الرئيس  وحذر 
جديــدة، مؤكــداً أن الوضــع الحالــي »لا يمكن 
الســكوت عنه أو تحملــه، في ظل غيــاب الأفق 
السياسي والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، 
وتنصــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي من 
التزاماتهــا وفــق الاتفاقــات الموقعــة وقرارات 
أحادية  الأعمــال  ومواصلة  الدولية،  الشــرعية 
الجانــب، وبخاصة فــي القــدس، والاعتداءات 
المتواصلة على المســجد الأقصــى المبارك من قبل 

مجموعات المتطرفين من المستوطنين«. 
وأكد للوزير الأمريكي أن الأفعال الإســرائيلية 
الراهن  في القدس تنتهك بشــكل صارخ الوضع 
»ستيتســكوا« التاريخــي، كما أكد أن ســلطات 
الاحتــلال تواصل طرد الفلســطينيين من أحياء 
القدس وهدم منازلهم وقتــل الأطفال والمواطنين 

العزل، كما تستمر في أعمال الاستيطان. 
وقال إن القيــادة الفلســطينية بصدد اتخاذ 
الإســرائيلي،  التصعيد  هــذا  لمواجهة  إجراءات 
في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إســرائيل 

ووقف  الدوليــة،  الشــرعية  لقــرارات  الامتثال 
ممارســاتها الإجراميــة والاحتلاليــة، لافتاً إلى 
العنصري«  والتمييــز  العرقي  »التطهيــر  أعمال 
التي تمارسها سلطان الاحتلال، »في ظل الصمت 
والممارســات  الاســتفزازات  هذه  على  الأمريكي 
الإســرائيلية التي تنتهك بشــكل صارخ القانون 

الدولي«. 
وطالــب فــي ذات الوقــت الإدارة الأمريكية 
بأن تقوم بـ«تحويل أقوالها إلــى أفعال«، وعدم 
الاكتفاء بسياســة التنديد والاستنكار والصمت 
على هذه الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، 
وقال للوزير الأمريكــي: »الوضع على الأرض لم 

يعد مقبولًا إطلاقاً«. 
وأكــد وزير الخارجية الأمريكــي التزام إدارة 
الرئيس بايــدن بحل الدولتين ووقف التوســع 
القائم ووقف  الوضع  الاستيطاني والحفاظ على 
طرد الفلســطينيين مــن أحياء القــدس ووقف 
الأعمــال الأحادية مــن الجانبين، مؤكــداً التزام 
الإدارة بإعــادة فتــح القنصليــة الأمريكية في 

القدس.  
وأكد أيضاً على تصميــم إدارة الرئيس بايدن 
على تحســين الأوضــاع للفلســطينيين وإعطاء 
لوقف  المقبلــة  الفتــرة  خــلال  للعمل  الفرصــة 
التصعيد وخلق البيئة المناســبة، وبهدف إعطاء 

أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة. 
وكان الرئيــس عبــاس قد التقــى عصر أول 
من أمس الثلاثــاء، وقبل تلقي الاتصــال الليلي 
مــن بلينكن، بوزيــر الخارجيــة الأردني ومدير 
المخابرات العامة، اللذين زارا رام الله ومكثا فيها 
لعدة ساعات، حيث أطلعهم على آخر مستجدات 
والتصعيد  الفلســطينية،  الأراضي  في  الأوضاع 
الفلسطيني  الشــعب  ضد  الخطير  الإســرائيلي 

والمقدسات الإسلامية والمسيحية. 
وقــال إن الوضع الحالــي »لا يمكــن القبول 
باســتمراره ولا يمكــن تحملــه« في ظــل غياب 
الأفــق السياســي، والحماية الدولية للشــعب 

الفلسطيني. 
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
دعم الأردن الثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق 
الشــعب الفلســطيني، وتعليمات الملك عبد الله 
الثاني بمواصلة التنســيق والمشــاورات لحشد 
دولي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك 
الوضع التاريخي في الحرم الشــريف والتوسع 
الاســتيطاني وجرائــم المســتوطنين، وقال إن 
الجانبــين الفلســطيني والأردني ســيواصلان 
الاتصــالات والمشــاورات مــع المجتمــع الدولي 

وبخاصة الدول المعنية بهذا الخصوص. 

الاحتلال يهدم غرفاً وخياماً ومنشآت زراعية ويصادر مركبات وجرارات

حملة أمنية إسرائيلية في الأغوار الشمالية وجنوب الخليل تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية... والخارجية الفلسطينية تدين 
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 القدس المحتلة  -» القدس العربي«:
  

أمــس  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  شــنّت 
الأربعاء، حملة مداهمات واسعة وهدم في منطقتي 
الأغوار الشــمالية وجنــوب مدنية الخليــل، انتهت 
بمصادرة مركبات فلســطينية خاصّــة، وجرارات، 
كما هدمت بيوتاً وخياماً وغرفاً زراعية وبركســات 

مربي ثروة حيوانية.
وحســب الناشــط الحقوقي عــارف دراغمة في 
تصريح لـ»القدس العربي«، فإن الحملة التي شنتها 
قــوات الاحتال علــى منطقــة الأغــوار »لا توصف 
إلا بكلمة مســعورة«، معتبراً أنها تســتهدف وجود 

المزارعين الصامدين في الأغوار الشمالية.
وتابع مؤكداً أن الهجمة التي تقودها مؤسسات 
الاحتال وتحديداً مجلس المســتوطنات في المنطقة 
تركــزت على محاصــرة منطقــة المالح والفارســية 
وشــرق العقبة في الأغوار الشــمالية، وقام الجنود 
بحملة مصــادرة للتركتورات والســيارات الخاصة 

وجميع الآليات في المنطقة.
وأشــار إلــى أن الجنــود توزعــوا أمــام بعــض 
خيام الســكان وأحضروا الشــاحنات الضخمة من 
أجل تنفيــذ عمليات تحميل للمصــادرات. ووصف 
السياســة الاحتاليــة فــي الأغوار بأنها »سياســة 
خطــرة، وعقــاب جماعــي ينفــذه الاحتــال ضــد 
الوجود الفلســطيني في تلك المناطــق للضغط على 
الســكان وترحيلهم«. وناشــد دراغمة المؤسســات 
الحقوقيــة والإعاميــة والإنســانية إلــى الحضور 
للأغــوار وحمايــة المواطنــين وأماكهــم فــي ضوء 

»عربدة الاحتال اليومية«.
وحسب الناشط في قضايا الأغوار فارس فقها، 

فإن جيش الاحتال قام منذ ساعات الصباح بتوزيع 
فرق من الجيبات العســكرية والجنــود في الأغوار 
الشــمالية، ومنعوا الفلسطينيين من مغادرة خيمهم 
وبدأوا مصادرة المركبات والجــرارات الزراعية من 
أمام مســاكنهم. وأشــار إلى أنّ الإحصائية الأولية 
لحملة المداهمات الإسرائيلية، أسفرت عن مصادرة 
9 مركبــات و9 جرارات زراعيــة، إضافة إلى عدد من 

صهاريج مياه الري والعربات.
وبيّن أن الحملة الإسرائيلية تستهدف المزارعين 
ومربــي الثــروة الحيوانية فــي الأغوار الشــمالية، 
بامتدادهــا مــن منطقــة العقبــة حتى منطقــة البرج 

والفارسية والمالح.
وتابــع فقهــا أنّ ما يحــدث هو عبارة عن توسّــع 
اســتيطاني، ومحاولــة لترحيــل الفلســطينيين من 
المنطقــة الماصقــة لمســتوطنة »جفعــات ســلعيت« 
المقامة على أراض فلســطينية في الأغوار الشمالية، 
في ظل اســتمرار عمليــات التجريف في المنطقة منذ 

عدة أشهر لإقامة مدرسة ومنشآت استيطانية.
وأشــار إلى أن الاحتــال يزعم أن هــذه المناطق 
عســكرية مغلقــة رغــم أن ســكانها يقطنونهــا منذ 

عشرات السنين.
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، هدمت عدداً 
من الغرف والخيام السكنية والمنشآت الزراعية في 

مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منســق لجان الحماية والصمود بمســافر 
يطا وجبال جنــوب الخليل فؤاد العمــور، إن قوات 
الاحتــال داهمــت منطقــة الفخيــت شــرق يطــا، 
وهدمــت ثاث غــرف ســكنية، وأربع خيــام، وبيتاً 
متنقــاً »بركســاً« للأعــاف وحظيرتين للماشــية، 
كما واستولت على ثاث خيام أخرى تعود ملكيتها 
للأشقاء محمد وبال وبشار أبو صبحة. يذكر أنها 
هذه المــرة الثانية التــي تهدم فيها قــوات الاحتال 

مســاكن العائلــة، حيث هدمت قبل نحو أســبوعين 
منزلًا للعائلــة في المنطقة ذاتها تبلغ مســاحته 100 

متر مربع.
أمــا المســتوطنون فقد شــنوا هجومــاً على رعاة 
أغنام، ودمروا محاصيــل زراعية في قرية الجوايا، 

شرق يطا جنوب الخليل.
لمقاومــة  الشــعبية  اللجــان  منســق  وحســب 
الجــدار والاســتيطان شــرق يطا وجنــوب الخليل 
راتــب الجبور، فإن مســتوطني »ماعون«، و«خفات 
ماعــون« المقامتين علــى أراضي المواطنــين، اعتدوا 
بحمايــة من جنــود الاحتــال ولليــوم الثاني على 
التوالــي، علــى الرعاة فــي قرية جوايا قــرب العين 
البيضــا، ومنعوهم من الوصول الــى المراعي تحت 

تهديد الساح.
وأضــاف أن المســتوطنين أطلقوا ماشــيتهم في 
حقــول المواطنين الزراعية في تلــك المنطقة، ما أدى 
إلــى تدميــر محاصيل القمــح والشــعير التي تعود 

لعائلة الشواهين.

امتداد لسياسة التهجير

واعتبر مؤيد شــعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان، أن عمليــات المصادرة التــي قام بها 
الاحتــال لمركبات وصهاريــج وممتلكات المواطنين 
في خربــة الفارســية والمالح وشــرق العقبة وهدم 
مساكن وتخريب ممتلكات المواطنين في مسافر يطا 
للمرة الثانية خال أســبوعين، هو امتداد لسياســة 
التهجير القســري وإمعان في تضييق الخناق على 

المواطنين هناك.
وأضــاف أنــه وفــي الوقت ذاتــه الــذي يصادر 
فيــه الاحتال »هــذه المقدرات لأبناء شــعبنا هناك، 
يتــم تجريــف الأراضي لإقامــة مدراس ومشــاريع 

أن  وأوضــح  المســتوطنين«.  تخــدم  اســتيطانية 
السياســة التي ينتهجها مجلس المستوطنات بدعم 
حكومــة الاحتــال وحماية جيشــه ســتذهب أمام 

صمود أبناء شعبنا وتجذرهم في أرضهم.
وحســب منظمة البيدر للدفاع عــن حقوق البدو 
في فلســطين، فإن سياسة الاســتيطان في الأغوار 
تســعى بكل وضوح لدفــع التجمعــات البدوية إلى 
الرحيــل القســري، والقضــاء علــى حلــم الوجود 

الفلسطيني فيها.
وقالت إن سلطات الاحتال أقامت في السنوات 
الأخيرة ســبع مســتوطنات رعوية جديدة سيطرت 
تقريباً على ما نســبته 80% مــن الأراضي الصالحة 

للرعي في منطقة الأغوار الفلسطينية.

هدم منازل

أمــا فــي القــدس فقــد هدمــت آليــات الاحتال 
الإســرائيلي »بركسين« وأســواراً جدارية، في بلدة 
الزعيم، شــمال شــرق القدس المحتلــة، بحجة عدم 

الترخيص.
وأفادت مصــادر محلية بأن جرافــات الاحتال 
هدمت بيتاً متنقاً ســكنياً »بركسا«، تبلغ مساحته 
الرحمــن  عبــد  للمواطــن  يعــود  مربعــاً،  متــراً   70
الســايمة، ويؤوي خمســة أفراد، وبركــس أغنام 
يعــود لــه، بمســاحة 120 متــراً مربعــاً. وأضافــت 
المصــادر ذاتها، أن جرافات الاحتــال هدمت أربعة 
أســوار جدارية، تعود لكل من: عبــد الناصر الإمام، 
وأيمن يغمور، وأبو رامي الراز، وأبو عادل جويلس.

وفــي الســياق ذاتــه، هدمــت آليــات الاحتــال 
منزلًا في العيســاوية شــمال القدس تعــود ملكيته 

للمقدسي حاتم أبو ريالة.
وكانــت بلديــة الاحتــال في القدس قــد هدمت 

أكثــر مــن منــزل لعائلــة أبــو ريالــة خــال الفترة 
الماضية، حيث كان يضطر للبناء رغم رفض سلطات 

الاحتال منحه تصاريح للبناء.
وفي ســياق هدم منازل منفذي عمليات المقاومة 
ضد قــوات الاحتال، أخطرت قوات الاحتال بهدم 
شــقة منفذ عملية »ديزنغوف« رعد فتحي حازم من 

مخيم جنين.
وأفــاد حمزة جــرار، صاحــب البنايــة التي تقع 
فيها الشقة الســكنية، بأن محامي مركز »شكاوى« 
في القدس أبلغه بأن قوات الاحتال ســتقوم بهدم 
الشــقة التي تقع فــي الطابق الرابع مــن البناية في 
مدينة جنين ومساحتها 130 متراً مربعاً. وأشار إلى 
أن قرار الهدم ســينفذ بعد الساعة الثانية عشرة من 

يوم الأحد المقبل.
واعتقلــت قــوات الاحتــال ســبعة أطفــال مــن 
محافظــة رام اللــه والبيــرة، بينهــم أربعــة أطفال. 
وأفادت مصادر رسمية بأن قوات الاحتال اعتقلت 
أربعة أطفــال من قريــة راس كركر، غــرب رام الله، 
وهــم: حمزة محمد يوســف نوفــل، ومصطفى عبد 
اللطيف شــعبان نوفــل، ونصــر عبد الفتــاح نصر 
نوفــل، وأحمــد لــؤي صالــح ســمحان، وجميعهم 

يبلغون من العمر )13 عاماً(، وهم طلبة مدرسة.
وأضافــت المصــادر ذاتهــا، أن قــوات الاحتال 
اعتقلــت الشــابين أحمد جهــاد صدقــة )27 عاماً(، 
وكمــال رشــاد صدقة )25 عامــاً(، بعــد أن داهمت 

المنازل في قرية المدية، غرب المدينة.
ومــن بلدة بيــت ســيرا، اعتقل جنــود الاحتال 
الشــاب أحمد يوســف عنقــاوي )26 عامــاً(، بعد 
اقتحــام البلــدة. كمــا فتشــوا منــزل المواطــن عبد 
الرحيم عيسى أبو ســمرة )62 عاماً(، في بلدة بيت 
لقيا، غرب رام الله. بدورها، أدانت وزارة الخارجية 
والمغتربــين، اعتــداءات الميليشــيات والعصابــات 

الاستيطانية الإرهابية على المواطنين ورعاة الأغنام 
في مسافر يطا وتدمير محاصيلهم الزراعية.

وأوضحــت، في بيان صحافي، أن ما حصل من 
اعتداءات للمســتوطنين في قرية الجوايا وبحماية 
قوات الاحتال، جــزء لا يتجزأ من التطهير العرقي 
الــذي تمارســه قــوات الاحتــال لطــرد وتهجيــر 
الفلســطينيين من كامل مســافر يطا وتخصيصها 
لصالح الاستيطان، في مشهد استعماري عنصري 
بات يسيطر على حياة الفلســطينيين وواقعهم في 
الضفة الغربية المحتلة، وبشــكل خاص في القدس 
وعمــوم المناطق المصنفة )ج(، وهو ما يحدث يومياً 
في الأغوار ومناطق جنوب وغرب نابلس والخليل 
وبيــت لحم وقلقيلية وغيرها، وهو ما يترافق أيضاً 
مــع عمليات هدم منــازل الفلســطينيين بحجة عدم 
الترخيــص كمــا حدث هــذا اليــوم في العيســوية 

بالقدس المحتلة.
ورأت أن هــذه الانتهــاكات والجرائــم جزء من 
مخطــط الاحتــال لضــم الضفــة الغربيــة المحتلة 
وفرض الســيادة الإســرائيلية عليهــا، وبما يؤدي 
إلــى إغــاق البــاب نهائياً أمــام أية فرصــة لإقامة 
دولة فلســطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها 

القدس الشرقية.
وأكــدت الخارجيــة أن عزوف المجتمــع الدولي 
والإدارة الأمريكية عن تحميل الحكومة الإسرائيلية 
المسؤولية المباشــرة عن انتهاكاتها وجرائمها بات 
يشــجع الأخيرة على التمادي في تنفيــذ المزيد من 
مشاريعها الاســتعمارية التوسعية وارتكاب المزيد 
مــن الجرائم بحــق المواطنــين الفلســطينيين، وأن 
عــدم رغبة المجتمــع الدولــي في وضع حــد نهائي 
لإفات إســرائيل من العقاب، يوفر لدولة الاحتال 
فــوق  كدولــة  ويكرســها  والحمايــة  الحصانــة 

القــانون.

أكدت أن الخطة تتعارض مع التفويض الممنوح لها

منظمة التحرير الفلسطينية تجدد رفض مقترح مفوض »الأونروا« نقل تقديم الخدمات لمنظمات دولية 
غزة –» القدس العربي«:

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية من جديد، الخطة 
التي يســوقها مفوض وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا«، ويهدف من ورائها لنقل تقديم 

الخدمات المقدمة للاجئين، إلى منظمات أممية أخرى.  
التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وقال 
الفلســطينية رئيس دائرة شــؤون اللاجئين، أحمد أبو 
هولي، إن المنظمــة ترفض أي مقترحــات تتعارض مع 
تفويض عمل »الأونروا«، وفق القرار 302 لمعالجة الأزمة 

المالية بما في ذلك الشراكات مع المنظمات الدولية. 
وأكد خــلال لقائه مع وفــد نرويجي برئاســة نائب 
القنصل النرويجي آرلينــج هويم، عقده في مدينة غزة، 
على وجوب اســتمرار عمل »الأونروا« في تقديم خدمات 
الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلســطينيين إلى حين حل 
قضيتهم طبقاً لما ورد في القرار 194 بالعودة إلى ديارهم. 

جاء ذلــك بعد أن جدد مفــوض »الأونــروا« فيليب 
لازارينــي، عرض خطته الرامية لنقــل الخدمات المقدمة 
للاجئين إلى هيئــات دولية أخرى، بزعــم وجود عجز 

مالي. 
وأشــار أبو هولي خلال اللقاء إلــى أوضاع اللاجئين 
أزمة  الفلسطينية، وتطورات  الفلسطينيين في المخيمات 
»الأونروا« المالية وانعكاســاتها علــى خدماتها المقدمة 

للاجئين الفلسطينيين. 
وقال: »الأوضاع المعيشــية للاجئين الفلسطينيين في 
المخيمــات صعبة للغايــة، وفي حالة انهيــار مع ارتفاع 
معدلات البطالة والفقر في أوساطهم، وفقدان المساعدات 
النقدية قوتها الشــرائية خاصة في لبنان وســوريا مع 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعجز الأونروا 

عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة جراء أزمتها المالية«. 
وأكد أن اســتمرار الحصار الإســرائيلي لقطاع غزة 
زاد مع تعقد الظروف المعيشــية في المخيمات وأدى إلى 

اعتماد ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع 
غزة على المســاعدات المقدمة من الأونروا كمصدر دخل 

أساسي. 
ودعا المسؤول الفلســطيني النرويج والدول المانحة 
لتقــديم تمويل إضافي لســد العجز المالــي الذي تعاني 
منه »الأونروا« ويقدر بـ 100 مليون دولار في ميزانيتها 

الاعتيادية. 
وثمن أبو هولي دعم النرويج لميزانية الأونروا للعام 
2022 الذي يقدر بـ31 مليون دولار، وتقديم موعد تبرعها 
المالي والذي ســاهم في تمكين »الأونروا« من الاستمرار 
في خدماتهــا وصرف رواتــب موظفيها، لافتــاً إلى أن 
النرويج ممول وداعم رئيســي للأونــروا وكان لها دور 
كبير فــي تخطي الأونــروا لأزماتها الماليــة في الأعوام 

الماضية. 
مــن جهتــه، أكد هــويم، أن بــلاده ســتواصل دعم 
»الأونروا«، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه 

المنظمة في خدمة ملايين اللاجئين الفلســطينيين وتلبية 
احتياجاتهم وفي تعزيز استقرار المنطقة. 

ولفــت إلى أن النرويــج زادت من قيمة مســاهماتها 
المالية لـ«الأونروا« في عــام 2022 بالرغم من تداعيات 
– الأوكرانيــة، وقــال: »إنها تجري  الحرب الروســية 
اتصالات مع أصدقائها من الدول المانحة لحثها على دعم 
الأونروا وتمويل ميزانياتها، مؤكداً أن النرويج ستعمل 
بكل جهد لإنجاح مؤتمر التعهــدات لكبار المانحين الذي 

سيعقد في نيويورك«. 
وكان المفــوض العام الذي طرح الخطــة، قد قال إنه 
يعلم أن ذلك الأمر يثير القلق في المنطقة، وزعم أن الخطة 
لا تحمل أي دلالات لإلغاء عمل »الأونروا« لاحقاً، أو إلغاء 
تفويضهــا مؤكداً أيضــاً على أن وضع لاجئي فلســطين 
وحقوقهم ستظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل 

ودائم لمحنتهم. 
لكــن تصريحاته لم تزل مخاوف الفلســطينيين على 

كافة المستويات، من وجود مخطط دولي لإنهاء عمل هذه 
المنظمة التي تعتبر »الشاهد الدولي« على جريمة النكبة، 
وطرد الفلسطينيين على أيدي العصابات الصهيونية من 

مدنهم وبلداتهم عام 1948. 
وتدرس الفصائل الفلســطينية في غزة وكذلك لجان 
اللاجئين، الشــروع في حملة تنديد واسعة ضد الخطة، 

تشمل اعتصامات أمام مقرات »الأونروا«. 
يأتي ذلك فيما تقــول »الأونروا« إنهــا تواجه عجزاً 
مالياً كبيراً، بسبب قلة أموال المانحين، وتخلف الكثيرين 
عن الدفع، وإبلاغ آخرين بتقليل الدعم المالي هذا العام، 

وتشير إلى أن العجز بلغ 100 مليون دولار. 
ويؤكد مسؤولو »الأونروا« أن المانحين يركزون حالياً 
الدعم على أوكرانيا، بسبب أزمة الحرب الروسية، فيما 
تطالب الجهات الفلســطينية بأن يتم تمويل »الأونروا« 
مباشــرة مــن ميزانيــة الأمم المتحدة، وعــدم اقتصار 

التمويل على المنح الطوعية المقدمة من المانحين. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله
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صحافية فلسطينية جديدة على درب الاستشهاد: 
قتلها جنود الاحتلال أثناء توجهها لعملها الجديد دون أن تشكل تهديدا لهم

 الخليل - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا
 

»من أمام بيت الأســير زيــاد اغنيمات كانت 
معكم غفران وراســنة، قســم الإعلام، جامعة 
الخليل«، بهــذه الكلمات اختتمــت الصحافية 
الفلســطينية الشــهيدة غفران وراســنة )31 
عاماً( تقريرها التلفزيوني المنشــور على موقع 
اليوتوب، وفيه يعرض جانباً من شــخصيتها 

وأسلوبها في العمل الصحافي.
وبحماســة وبصوت أجش كانــت قد بدأت 
الصحافية وراســنة تقريرهــا التلفزيوني عن 
الأســرى الفلســطينيين، وفيه يبدو أنها فعلت 
كل ما يلزم مهنياً ليكون تقريرها مادة صحافية 
أمر  تليق بموضوع الأســرى المحرريــن، وهو 
فعله معها بقية الإعلاميين الفلســطينيين الكثر 
الذين توافدوا لتغطية مظاهرة تشييع جثمانها 

الغاضبة إلى مثواها الأخير.
وإلــى جانب التغطيــة الصحافيــة المهنية 
لصحافيــة توفرت لقطــات عبر جــوال تظهر 
الشهيدة بعد أن سقطت على أرض ترابية حيث 
كانت تقف، فيما وقف الجنود فوقها رافضين أن 
يتم تغطية وجههــا أو نقلها من المكان، وبعد أن 
تجمهر عشرات الشبان وحاولوا الحصول على 
الجثمــان الممدد بالصمت والغبــار قام الجنود 

بإطلاق الرصاص بالهواء وهددوهم بالقتل.
وكانت مصــادر طبيــة في الهــلال الأحمر 
الفلسطيني قد أفادت بأن قوات الاحتلال أعاقت 
وصول طواقم الإســعاف للشــابة المصابة، إلا 
بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشــفى 
الأهلي بالخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن 

من إنقاذ حياتها.
والشــهيدة وراســنة الصحافيــة الجديدة 

علــى درب الاستشــهاد، التي أعدمهــا جنود 
إســرائيليون كما فعل بالشــهيدة شيرين أبو 
عاقلة مراســلة »الجزيرة« قبل أقــل من ثلاثة 
أســابيع، على مدخــل مخيم العروب شــمال 
الخليل، من بلدة شــيوخ العروب، وهي أسيرة 
محررة أطلق ســراحها في شهر نيسان/ أبريل 

الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر.
وبحســب وزارة الصحــة، فــإن رصاصة 
اخترقــت صــدر الشــابة غفران، مــن الجهة 
اليســرى )تحت الإبط(، وخرجــت من الجهة 

اليمنى.
وبحسب شــهود عيان كانوا متواجدين في 
الفتاة  المكان فإن الجندي رفع ســلاحه علــى 
أثناء وقوفها بعيداً عن النقطة العســكرية التي 
كان يقــف فيها ثلاثة جنود حيــث أطلق عليها 
النــار من دون أن يقع بينهم مشــادة كلامية أو 

أي تحذير.
وتابع شــاب قائلًا: »لم يكن مــع الفتاة أي 
شــيء يثير خوف الجنود، كانــت تبدو واقفة 

كمن ينتظر سيارة تقله إلى مكان عمل«.
وتقدم اللحظات الأولــى بعد إطلاق جندي 
الرصاص على الشــهيدة غفران ممــددة فيما 
عليها ســجادة صلاة ووجها مكشوف وقدمها 
مطوية للخلف فيما تجمهر عشــرات المواطنين 

الغاضبين من إعدام الجنود لها.
وقال طلب الجعبري، مدير »إذاعة دريم« في 
الخليل، إن الشهيدة غفران كان من المفترض أن 
تبدأ اليوم الأربعاء أول أيام عملها الرسمي في 
الإذاعة، كمذيعة برامج وأخبار، وذلك بعد نحو 
أســبوعين من تقديمها مواجــز إخبارية، فنال 

أداؤها استحسان مسؤول الإذاعة.
وأضاف أنه تقرر أن يكون الأول من حزيران 

هو اليوم الأول لعملها.  
عثامنة  تهاني  الصحافية  نشرته  ما  وحسب 

فإن وراسنة كان مقرراً أن يكون اليوم »أول يوم 
عمل لها في إذاعة محلية بعد استقالتي لأسباب 

خاصة«.
وخلال مسيرة تشــييع الصحافية الشهيدة 
اعتدت قــوات الاحتلال على موكب التشــييع 
حيــث اعترضت الموكب، وهاجمت المشــاركين 
فيه، وحاولــت منعهم من الدخــول إلى مخيم 
العــروب، للوصول إلى بلدة شــيوخ العروب 

مسقط رأسها.
وشــيع الآلاف من المواطنين جثمان وراسنة 
مرددين هتافات غاضبة وداعين للانتقام وسط 

رفع رايات الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

ووفق مصادر محلية، فإن الشهيدة وراسنة 
تخرّجت من قســم الإعلام فــي جامعة الخليل 
عام 2014، وتدرّبت وعملت في »إذاعة سراج«، 
على  المنشــورة  الفيديوهات  مــن  عدد  وتُظهر 
قناتها فــي »يوتيــوب« تحضيرها عــدداً من 

التقارير والتغطيات الميدانية.
وقال نادي الأسير إن غفران، أسيرة سابقة، 
اعتقلها الاحتلال في شهر كانون الثاني/ يناير 
2022، وجرى الإفراج عنها في شــهر نيســان/ 

أبريل الماضي.
وبحســب إحصاءات فلسطينية رسمية فقد 
قتــل جيش وشــرطة الاحتلال 62 فلســطينياً 

وفلسطينية منذ بدء 2022، منهم خمس نساء، 
وهن: غــادة العريدي )47 عاماً( من حوســان 
غــرب بيت لحم، ومها الزعتــري )24 عاماً( من 
منطقة أبو دعجــان في الخليل، وحنان خضور 
)18 عامــاً( من فقوعــة بجنــين، والصحافية 
شيرين أبو عاقلة من القدس، وغفران وراسنة 

)31 عاماً( من شيوخ العروب شمال الخليل.
بــدوره أدان رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
الأسيرة  ضحيتها  ذهبت  التي  المروعة  الجريمة 
الاحتلال  وحمّــل  وراســنة،  غفــران  المحررة 
وطالب  تداعياتهــا،  عــن  الكاملة  المســؤولية 
الدولية  القــرارات  بتفعيــل  الدولي  المجتمــع 
القاضيــة بمقاطعــة دولة الاحتــلال ومعاقبة 

الجناة.
وقال رئيس الوزراء إن الإرهاب المنظم الذي 
يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، 
استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران 
هارون وراسنة. وأضاف: »عدم محاكمة الجناة 
يعني أن جريمة أخرى ســيتم ارتكابها، فبينما 
ترســل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققاً إلى 
أوكرانيا، خلال أقل من شــهرين لم تبادر لفعل 

الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود«.
ودعــت دائرة حقــوق الإنســان والمجتمع 
المدني في منظمة التحرير الفلســطينية، العالم 
بمؤسســاته ودولــه الموقعــة علــى القوانين 
والاتفاقيات الدوليــة، للوقوف بوجه عمليات 
بحق  الاحتلال  يمارســها  التي  المنظمة  الإعدام 

أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة يومياً.
واعتبرت أن الجريمة تأتي في إطار سلسلة 
الجرائم التي أصبحت بمثابة ممارســة يومية 
الإجراميــة،  وحكومتــه  الاحتــلال  لجيــش 
بشــكل يحتم علــى المجتمع الدولــي الوقوف 
الخارجية  وزارة  وأدانــت  مســؤولياته.  عند 
والمغتربين جريمة الإعدام الميداني البشعة التي 

ارتكبها جنود الاحتلال الإســرائيلي بدم بارد، 
بعدما كانت في طريقها إلى عملها دون أن تشكل 

أي خطر على القتلة«.
واعتبــرت الخارجيــة في بيــان صحافي، 
أمس الأربعاء، أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل 
الميدانية  الإعدامات  لجرائــم  ومتواصل  طويل 
التــي ترتكبها قوات الاحتلال وفقــاً لتعليمات 
وتوجيهــات المســتوى السياســي فــي دولة 
الاحتــلال التي تفاخــر بها أكثر من مســؤول 
بينيت،  المتطــرف  رأســهم  وعلى  إســرائيلي 
والتي تســهل على الجنود إطــلاق الرصاص 
القتل  الفلســطينيين بهدف  المدنيين  الحي على 
دون أي ســبب ودون أي قواعــد أو ضوابط، 
ووفقاً لأهوائهم وأمزجتهم ووضعهم النفســي، 
في تأكيــد جديد على طبيعة المهــام الإجرامية 
التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشــرون على 
العسكرية  الأبراج  في  المتواجدون  أو  الحواجز 
على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن 

الفلسطينية.
وحملــت، الحكومة الإســرائيلية برئاســة 
المتطــرف نفتالي بينيــت المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عــن هــذه الجريمــة وغيرها من 
جرائم الإعدامات الميدانيــة التي تعكس عقلية 
والمسيطرة  المنتشــرة  والعنصرية  العصابات 

على مراكز صنع القرار في إسرائيل.
وحــذرت الخارجيــة مــن مغبــة التعامل 
في  كأرقام  الميدانيــة  الإعدامــات  شــهداء  مع 
الإحصائيــات أو كأمور باتــت اعتيادية لأنها 
تتكرر كل يوم ولا تســتدعي وقفة من قانون أو 

ضمير أو اخلاق أو مبادئ.
ضحية  هــي  غفران  الشــهيدة  أن  وأكــدت 
لفاشــية دولة الاحتلال، ولازدواجية  مباشرة 
المعاييــر الدوليــة، وصمت المحكمــة الجنائية 

الدولية.

إقبال فلسطيني متزايد وردود إسرائيلية هستيرية عليه

المعركة على العلم تكشف عن الحراكات الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية
الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة

شددت أوساط واســعة داخل أراضي 48 على 
رفع العلم الفلســطيني خــلال العامين الأخيرين 
خاصة في المناســبات الوطنيــة وضمن الردود 
علــى تفاعلات الصــراع. ويشــارك كثيرون من 
فلســطينيي الداخــل لرفــع العلــم الوطني في 
في  طلابهم  وتقدم  الاجتماعي  التواصل  منتديات 

الجامعات الإسرائيلية هذه المسيرة.
الكفاح  وانطلاق  المقاومة  قامت فصائل  أن  منذ 
الفلســطيني بعد نكبــة 1948 كانت الســلطات 
الإسرائيلية تعاقب كل من يرفع العلم الفلسطيني 
بالســجن الفعلي، وتعتبر ذلك تماثلًا مع العدو. 
توقفــت إســرائيل عن ملاحقــة رافعــي العلم 
الفلســطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 
بحكم كونه علم السلطة الفلسطينية التي وقعت 
معها »اتفاق الســلام« هذا رســمياً. وكان العلم 
الفلســطيني يرفع لجانب العلم الإســرائيلي في 
لقاءات رســمية بين مســؤولين من الجانبين بل 
قام بعض رؤساء حكومات الاحتلال منهم إيهود 
أولمرت في رفعــه داخل ديوان رئاســة الوزراء 
الإسرائيلية عند استقباله الرئيس محمود عباس 
عدة مرات. لكن في السنوات الأخيرة ومنذ عودة 
بنيامين نتنياهو للحكم في 2009 وتفاقم التطرف 
والكراهيــة في الشــارع الإســرائيلي وانقطاع 
الفلســطينية  المفاوضات مع الســلطة  مســيرة 
واعتبارها مؤيدة للإرهاب رغم التنســيق الأمني 
معها، بدأت السلطات الإســرائيلية تعتدي على 
رافعي العلم الفلسطيني في طرفي الخط الأخضر. 
تجلــى ذلــك بفظاظة ووحشــية غير مســبوقة 
باعتداءات شــرطة الاحتلال على موكب تشييع 
الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الحادي 
عشــر من مايو/ أيار الماضي والهجوم على كل من 
رفع الراية الفلســطينية في الشــطر الشرقي من 
القدس المحتلة. وبلغت معاداة العلم الفلسطيني 
حد الهســتيريا لدى أوساط إســرائيلية واسعة 
تبدو كالثيران الهائجة بعد إشــهار منديل أحمر 
في وجهه. وهذا مــرده عدة عوامــل منها تفاقم 
التطــرف القومي والدينــي والرغبة بمحو كل ما 
هو فلســطيني علاوة على أن هذا العداء يعكس 
خوفاً دفينــاً من بقاء ملايين الفلســطينيين على 
الأرض وتضاعف عدد فلسطينيي الداخل من 150 
ألف نســمة في النكبة إلى أكثر من مليون ونصف 
المليون نســمة اليوم. ويبدو أن الغصن الذي كبر 
وصار شــجرة بات يترك مفاعيله بشكل أكبر في 

وعي الإسرائيليين خاصة إزاء انسداد آفاق الحل 
السياسي وتوالي تحذيرات صهيونية من تحول 
إســرائيل لدولة ثنائية القومية. ومن المرجح أن 
عملية »ســيف القدس« التي باغتــت فيها حركة 
حماس إســرائيل فــي العام الماضــي ونيلها من 
مكانتها وهيبتها بعد فشــلها فــي وقف صواريخ 
اليهودية  العربية  الاشــتباكات  على  علاوة  غزة 
في القدس ومدن الساحل الفلسطينية التاريخية 
قد أججتّ حساســية الإســرائيليين مــن العلم 

الفلسطيني.

فلسطينيو الداخل

وازداد عــدد رافعــي العلم الفلســطيني في 
أراضي 48 في الســنوات الأخيرة وبشكل مكثف 
كما ظهر في مســيرة العودة التــي نظمتها لجنة 
المهجّرين في قرية ميعار المدمرة قبل نحو الشهر. 
ويبدو أن ثمــة عوامل خلف اتســاع ظاهرة رفع 
العلم الفلسطيني بشــكل أوسع، منها الاحتجاج 
على تفاقم سياســات إســرائيل العنصرية التي 
أغلقت الباب في وجوههم رغم مشــاركة القائمة 
العربيــة الموحدة في ائتلافهــا الحاكم. كذلك هو 
تعبير عن مشاركة فلسطينيي الداخل في مساندة 
شعبهم الذي تعرض لحالة حصار عربية ودولية 
أيضــاً منذ اعتــراف الولايات المتحدة بســيادة 
الاحتلال على الشطر الشــرقي من القدس ونقل 
ســفارتها لها وبالتزامن تــورط دول عربية في 
التطبيع والتعاون الســافر مع الاحتلال. وهناك 
من يشــير لدور الأجيال الفلســطينية الصاعدة 
التــي تعاني التمييز العنصــري وباتت أكثر ثقة 
بالنفــس وتصميمــاً علــى الاحتجــاج وأحياناً 
النضال لتغيير الواقــع وتعميق الهوية الوطنية 
ويتصدر طلابهم في الجامعات الإســرائيلية هذا 

المسعى.

ذكرى النكبة

في هذا المضمار يســتذكر المركز الفلســطيني 
للدراسات الإسرائيلية )مدار( قيام مئات الطلاب 
الفلســطينيين في جامعة تل أبيــب بتنظيم وقفة 
داخل حــرم الجامعة برفع الأعلام الفلســطينية 
في ذكــرى النكبة في 15 مايو/ أيــار الماضي، في 
والطلاب  الإسرائيلية  الشرطة  سخط  أثار  مشهد 
الإسرائيليين اليمينيين. كذلك وفي تاريخ 23 مايو، 
قام طلاب فلسطينيون من جامعة بن غوريون في 
بئر السبع بتنظيم مظاهرة أخرى ورفعوا الأعلام 
الفلســطينية، الأمر الذي تســبب في ردود فعل 

وتراشق اتهامات بين رئاســة الجامعة من جهة، 
وأطراف أخرى مــن خارج الجامعــة. وقد تقدم 
رئيس بلدية بئر السبع برســالة شديدة اللهجة 
بحق رئيس جامعة بن غوريــون، الذي رد بأنه 
يدعم »التعدد الفكري«، ولا يمانع في التعبير عن 

الرأي بطريقة سلمية حضارية.
أمــا الطلاب العرب، وعلــى الرغم من وضوح 
رســالتهم السياســية في ذكرى النكبــة، فإنهم 
أوضحــوا أن من يتبنــى حل الدولتــين لا يجب 
أن يمنع العلم الفلســطيني مــن الرفرفة. ويرى 
»مدار« أن هذين الحدثين يستدعيان الالتفات إلى 
الحراك السياسي الفلسطيني الذي يقوده طلاب 
وطالبات فلسطينيون في الجامعات الإسرائيلية، 
والذي أخذ يتطور بشــكل ملمــوس في الأعوام 
الأخيرة. ويلفت فــي تقرير جديد إلى الحراكات، 
والأطــر السياســية- الثقافيــة، والنشــاطات 
الوطنية التي يقوم بها الطلاب الفلسطينيون في 

الجامعات الإسرائيلية مؤخراً.

واقع الطلاب الفلسطينيين في الجامعات 
الإسرائيلية

العــرب في  الطــلاب  أن تمثيــل  ويســتذكر 
الجامعات الإسرائيلية ظل متدنياً جداً في العقود 
الأولى بعد النكبــة، وانعدمــت أي أطر تمثيلية 
للفلســطينيين داخل الطاقم الأكاديمي والإداري 
في الجامعات. ويقول إن إسرائيل ما تزال ترفض 
إقامة أي جامعة عربية داخل إسرائيل منذ نشأتها 
عام 1948 وحتى اليوم، على ما يبدو لأسباب عدة 
منها: أولًا، خوفــاً من أن تتحول الجامعة العربية 
إلــى رافعة للهويــة الوطنية الفلســطينية التي 
تحاول إســرائيل طمســها واســتبدالها بمفهوم 
العربية فــي إســرائيل«. وثانياً، لأن  »الأقليــة 
تجارب العالــم أثبتت أن جامعة ناطقة بلســان 
»الأقليــة« من شــأنها أن ترفع نســبة المتعلمين 
والمثقفين داخل هذه »الأقليــة« وتدفع إلى تقليل 
الفجوات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين 
الأغلبية والأقلية، وهذا قد يتنافى مع استراتيجية 

إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين داخلها.

نسبة الطلاب العرب

ويقول إنه حتى ســنوات التسعينيات، كانت 
نســبة الطــلاب الفلســطينيين فــي الجامعات 
الإســرائيلية متدنيــة جداً، وبدأ يــزداد عددهم 
فقــط عندمــا راحت إســرائيل تطور مــن نظام 
التعليم العالي، وتشيد جامعات وكليات جديدة، 

وتدمج بداخلها سكان الأحياء المهمشة والأطراف 
المهملة، بمن فــي ذلك الفلســطينيون. في بداية 
السابق 2021/2021، بلغ مجموع  الدراسي  العام 
العليا  الدراســات  المنتظمين فــي  الطــلاب  عدد 
 335.7 نحو  ودكتوراه(  ماجستير  )بكالوريوس، 
ألف طالب وطالبة ويشــكل الطلاب العرب بينهم 
نســبة آخذة بالازدياد بشكل منتظم. مثلًا، خلال 
العقــد الأخير، ارتفع عدد الطلاب الفلســطينيين 
المنتظمين في دراســة البكالوريوس من 11% إلى 
نحو 19.3%، أما طلاب الماجســتير الفلسطينيين 
فارتفع خلال المدة نفسها من 6.7% إلى نحو %16، 
وارتفع عدد طــلاب الدكتوراه مــن 4% إلى نحو 
8%. هذا يعني أن نســبة الطلاب الفلســطينيين 
الطلاب  وبات  ســنوات،  عشــر  خلال  تضاعفت 
الفلسطينيون يشكلون جماعة لا يمكن الاستهانة 
بحجمهــا، وفي جامعة حيفــا القريبة من الجليل 
التجمع السكاني الفلسطيني المركزي في أراضي 

48 تبلغ نسبة الطلاب العرب اليوم نحو %42.

سياسة مزدوجة

وينــوه »مــدار« أن الطــلاب الفلســطينيين 
في الجامعات الإســرائيلية يواجهون سياســة 
مزدوجة من قبل المؤسســة الأكاديمية الرسمية: 
من جهة، ثمة ميل واضح لدى المؤسسة الأكاديمية 
في إســرائيل لدمج الطلاب الفلسطينيين داخلها 
بشكل متزايد. ويمكن تفســير هذا الميل باهتمام 
إســرائيل بمكانتها العالمية كدولــة »ديمقراطية« 
)وليســت دولــة أبارتهايد( وتقليــل الفجوات 
الفلســطينيين  بين  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
واليهود. مثــلًا، منظمة دول التنميــة والتعاون 
الاقتصادي )او اي ســي دي( أشــارت في العام 
2010 إلى الإهمال الممنهج بحــق التعليم العربي 
في إسرائيل، حيث إن الصرف العام على التعليم 
العربي فــي إســرائيل يصل إلى ثلــث الصرف 
يســتدعي  الذي  الأمر  اليهود،  للطــلاب  الممنوح 
الاهتمــام أكثر بالطــلاب العــرب، ودمجهم في 
الجامعات الإسرائيلية. يقول إنه من جهة أخرى، 
تقوم  لا  الإســرائيلية  الأكاديمية  المؤسســة  فإن 
بدمج الطلاب الفلســطينيين على قدم وساق مع 
الطلاب اليهــود وإنما تحــاول أن تقمع هويتهم 
الوطنية، أو مشاعرهم القومية. ويرى أن المعضلة 
التي تواجهها إســرائيل جراء دمج الفلسطينيين 
في الجامعات الإســرائيلية تكمن في أن حضور 
الطالب في حــرم الجامعة وانخراطه في العملية 
التعليمية والثقافية ستكون له آثار متناقضة. من 
جهة، قد يســاهم في تقليل الفجوات الاجتماعية 

والاقتصادية بين »الأغلبية« اليهودية و«الأقلية« 
الفلســطينية، لكنه من جهة أخرى، قد يساهم في 
تعزيز الوعي القومي لدى الفلسطينيين من خلال 
انخراطهــم في حراكات طلابية لا يمكن طمســها 
في بيئة تعليمية تفرز مثل هذه الإطارات بشــكل 

طبيعي.

كتلة قومية

في عام 2009، نشــر المركــز القانوني لحقوق 
الأقلية العربية في إسرائيل )عدالة( تقريراً حول 
العنــف الممنهج الذي تتقاســمه الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية والمؤسســة الأكاديمية بحق الطلاب 
الفلسطينيين في أكثر من جامعة إسرائيلية لردع 
أي إمكانية لتحول الطلاب الفلسطينيين إلى كتلة 

قومية ذات صوت مرتفع داحل حرم الجامعة.
ويتابــع: »في بعض الحــالات، تقوم الجامعة 
بحظر نشاطات فلســطينية قومية، وفي حالات 
ثانيــة تقوم بمنــع مظاهــرات أو مســيرات أو 
احتجاجــات تتعلق بأمــور سياســية يعتبرها 
الطالب الفلســطيني أساســية بالنسبة له، مثل 
العدوان على قطاع غزة 2009/2008، احتجاجات 
الطلاب العرب ضد مخطط برافر 2013، أو حملات 
التحريض التي يقوم بها طلاب إســرائيليون أو 
فلسطينيين.  طلاب  بحق  إســرائيلية  مؤسسات 
وتم قمع بعض هذه الحراكات باســتخدام العنف 
المؤسساتي )الشرطة، شركات حراسة( أو العنف 
المجتمعي )من قبل الطلاب الإسرائيليين أنفسهم(. 

الحراكات والأطر الطلابية الفلسطينية في 
الجامعات الإسرائيلية

مع ذلــك، فــإن الطــلاب الفلســطينيين في 
الجامعــات الإســرائيلية ينتظمــون فــي أطر 
طلابيــة ذات برامــج ثقافيــة واجتماعية لكنها 
أيضاً تنطوي على أبعــاد قومية عربية مناهضة 
لعنصريــة الدولة. وأهم هذه الحــراكات والتي 
كانت نشــطة في الآونة الأخيرة هــي: »التجمع 
الطلابــي« وهو الذراع الطلابــي لحزب التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي الذي ينشــط في معظم 
الجامعات الإســرائيلية. وفــي جامعة تل أبيب، 
يطلق التجمع الطلابي على نفســه اسم »جفرا- 
التجمع الطلابي في الشيخ مونس«، وقد تعرض 
بعض ممثليــه للاعتقال في إثــر التظاهرة التي 

رفعت أعلام فلسطين في ذكرى النكبة.
ومــن بين الأهداف التي يســعى إطار »جفرا« 
إلى تحقيقها »تكثيف وتنويع النشاطات الثقافية 

والاجتماعيــة والفنيــة للطلبــة العــرب داخل 
الجامعة مع الحرص علــى أصالة وتنمية الهوية 
القومية العربية، الانتماء الوطني الفلســطيني، 
والفكــر الديمقراطــي«، بالإضافة إلــى المطالبة 
والعمل على »إقامة جامعــة عربية كمعلم قومي 
وثقافي وحضــاري«. ويقول »مدار« إن كل حزب 
سياسي في إسرائيل لديه إطار طلابي يمثله في 
الجامعات الإسرائيلية، بعض هذه الأطر ناشط 
بشــكل ملحوظ، وبعضها الآخــر مترهل وغير 
نشــط بتاتاً. ويقول إنه مثــلًا، الإطار الطلابي 
نفسه  على  يطلق  الإسرائيلي  الشيوعي  للحزب 
اســم »الجبهة الطلابية«، إنما لا يمكن ملاحظة 
نشــاطه بشــكل واضح في معظــم الجامعات 
الإســرائيلية. ولكن في جامعة بن غوريون في 
بئر الســبع، تحظى الجبهــة الطلابية بحضور 
واضح، وتنشــط داخل حرم الجامعة وخارجه. 
كما أن هناك أطراً طلابية إســلامية مثل »قبس« 
في جامعة حيفا بالإضافة إلى »رؤيا« في جامعة 
التابعة  تل أبيب. ويرجــح أن الأطر الطلابيــة 
إسرائيل  في  الفلســطينية  السياسية  للأحزاب 
تحولــت، من وجهــة نظر بعض الطــلاب، إلى 
أطر قديمة لا تفــي بحاجة الطــلاب الأكاديمية 
والثقافية ولا حتى السياســية. ولهذا أســباب 
كثيرة قد لا يكون هنا مجــال التبحر بها، لكن ما 
يهم هو بداية ظهور حراكات طلابية غير حزبية، 
تعرف نفسها بأنها مســتقلة، وتقوم بنشاطات 
متنوعــة لاحتضــان الطلبة الفلســطينية على 

أسس هوياتية واضحة. 
ويحســن مركز »مدار« القول إنــه مهما يكن 
من أمــر، فإن واقــع الطلاب الفلســطينيين في 
الجامعات الإسرائيلية يحتاج إلى اهتمام بحثي 
أوســع من تقريره هــذا للوقوف علــى واقعهم 
الاجتماعــي، السياســي، الأكاديمــي والثقافي 
من جهــة، ومن جهــة أخرى لمعرفة المســاحات 
التي يقوم الطلاب بخلقهــا للتعبير عن هويتهم 
الفلســطينية، وهــي مســاحات تتعــرض إلى 
هجوم وتضييق مســتمرين من قبل المؤسســة 
الطلابية  الحركــة  انطلقت  منــذ  الإســرائيلية 
الفلســطينية فــي الداخل خاصة خــلال فترة 
الحكم العســكري طيلة العشــرين سنة الأولى 
بعــد النكبة، أي فترة الحصــار المزدوج العربي 

والإسرائيلي على فلسطينيي الداخل.
يشــار إلى أن عدد الطلاب الفلســطينيين من 
إسرائيل والذين يدرســون في جامعات أردنية 
أو فلسطينية في الضفة الغربية وكذلك في دول 
العالم خاصة البنــات، في تزايد فــي العقدين 

الأخيرين.

رداً على إعدام الأسيرة المحررة خريجة قسم الإعلام 

الفصائل الفلسطينية تدعو لـ»تصعيد المواجهة« وتؤكد: الإعدامات الميدانية تخطت الخطوط الحمراء 
غزة – »القدس العربي«:

دعت الفصائل الفلســطينية لتصعيد المواجهة 
مع الاحتلال للــرد على الجرائم المرتكبة، وآخرها 
وأكدت  الخليل،  قرب  فلســطينية  ســيدة  إعدام 
أن هــذه الأفعال التــي يقترفها جنــود الاحتلال 

»تتخطى كل الخطوط الحمراء«.
ونعت حركة حماس إعدام الأســيرة المحرَرة، 
الصحافية غفــران هارون وراســنة )31 عامًا(، 
التي أعدمها جنود الاحتلال بالرصاص الحي عند 

مدخل مخيم العروب في مدينة الخليل. 
وقالت الحركة في تصريح صحافي »إنَّ إعاقة 
الاحتلال وصــول طواقم الإســعاف للصحافية 
الشهيدة عند إصابتها، إمعانٌ في الجريمة وتأكيد 
الذي  الدموي لجيش الاحتــلال،  على الســلوك 
يضرب بــكل القيم والقوانين الإنســانية عرض 
الحائط«، مؤكــدة أن جرائم الاحتلال المتصاعدة 
الفلســطيني والتغوّل الصهيوني  ضد الشــعب 

على الدم الفلسطيني »لن تزيدنا إلا تمسكاً بخيار 
المقاومة الشــاملة وبكل الوسائل، سبيلًا لانتزاع 
حقوقنــا وتحقيق تطلعات شــعبنا فــي الحرية 

والعودة«.
وهــذه الأســيرة المحــررة تحمــل شــهادة 
البكالوريــوس فــي الإعلام من جامعــة الخليل 
وتخرجــت 2014، وتدربت في إذاعــات محلية، 
وعملت في تغطية أخبار صحافية بشكل مستقل. 

كذلك نعت حركة الجهاد الإســلامي الشهيدة 
وراســنة، واســتنكرت الحركة مــا وصفتها بـ 
ارتكبها  الاحتلال  إن  وقالت  الجديدة«،  »الجريمة 
بـــ »دم بــارد«، ما يؤكــد أنه »يواصــل إرهابه 
وإجرامه المنظم ويوغل في دماء أبناء شعبنا في 

مدن وقرى وطننا فلسطين«.
ودعت الحركة إلى رص الصفوف والعمل على 
إعداد برنامج وطني شــامل يســتند إلى »خيار 
المقاومة«، وتفعيل الجهــود الوطنية الرامية إلى 
مواجهــة هذا الاحتــلال والتصدي لــه بكل قوة 

وبسالة، خاصة في ظل الاعتداءات التي تتعرض 
لها الأرض والمقدسات، وحملت الاحتلال وقادته 
هذه  تداعيات  عــن  كاملةً  »المســؤولية  المجرمين 

الجريمة النكراء«.
من جهتها، أكدت الجبهة الشــعبيّة أن سياسة 
الإعدامــات الميدانيّة »لن تكســر إرادة شــعبنا 
المنتفــض فــي وجــه الاحتــلال واعتداءاته«، 
لافتة إلــى أن الاحتلال »يواصل ارتكاب أبشــع 
الجرائم بحق شعبنا«، وأكدت أن تعاظم الحراك 
الجماهيــري الميدانــي فــي ســاحات وميادين 
الوطــن وتوسّــع نقــاط الاشــتباك المفتوح مع 
البطولي  التماس، والتصدي  الاحتلال في مواقع 
لجرائم المســتوطنين في القدس »يؤكّد أنّ شعبنا 
مُصمم على التصدي لهذه الجرائم، وإفشــال كل 
مخططاته الخبيثة، وفي المقدمة منها تهويد مدينة 
القدس، وتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني 

للمسجد الأقصى«.
أنّ »الإعدامات الميدانيّة«  وأشارت الجبهة إلى 

تعد »جريمة مكتملة الأركان تتخطى كل الخطوط 
الحمراء، تستوجب الرد الشعبي والوطني عليها 
بكل الأشــكال«، لافتة إلى أن هذه الإعدامات تعد 
»محاولات يائســة يســعى الاحتلال من خلالها 
إلــى إيقاف مقاومة شــعبنا وحراكه الجماهيري 

المتصاعد«.
وقالت: »مواجهة جرائــم الاحتلال العنصري 
ومســتوطنيه،  بجنــوده  الخســائر  وإيقــاع 
الوحدة  لإنجــاز  الجهــود  مواصلة  يســتوجب 
الوطنيّــة على أســاس برنامج وطنــي مقاوم، 
وبما يُســهم في تعزيز صمود شــعبنا، والسعي 
إلى إعادة الصراع إلــى أصوله باعتباره صراعاً 
وجوديــاً يتطلّــب المقاومة الشــاملة والمفتوحة 

ضده«.
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
ما وصفتها بــ »الجريمــة النكراء« التي ارتكبتها 
قوات الاحتــلال بإعدام وراســنة، وقالت إن ما 
جرى من ســفك للدماء يمثل »إصــراراً من قوات 

الاحتلال على مواصلة سياســة الإبادة اليومية 
للمناضلــين والمواطنــين الفلســطينيين بالــدم 
البارد، إضافة إلــى الغزوات اليومية لمدن الضفة 
ومخيماتها وقراها، دون أي وازع أو اعتبار للرأي 

العام العالمي«.
وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن قوات 
الاحتــلال أقدمت علــى جريمة جديــدة باغتيال 
الزميلة غفران وراســنة، وذلك بعد أسابيع قليلة 
من جريمة اغتيــال الزميلة شــيرين أبو عاقلة، 
مؤكداً أن هذه الجريمة »تحتم ســرعة العمل على 
لجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين 
الفلســطينيين، فضلًا عن محاسبته على جرائمه 
والصحافيين«،  الصحافــة  حرية  بحق  المتتابعة 
وطالب بالعمل من جميع الجهات الدولية من أجل 
وقف »الإرهاب« الإسرائيلي، وضمان مثول قادة 
الاحتلال وجنوده أمام المحاكــم الدولية لـ »دفع 
بحق  والجرائم  بالانتهاكات  الحافل  سجلهم  ثمن 

الصحافيين«.

وأوضح منتدى الإعلاميين أن الزميلة وراسنة 
انضمت لقافلة ضحايا الاحتلال الغاشم وشهداء 
الحركــة الإعلاميــة الفلســطينية الذين تجاوز 

عددهم الــ )50( شهيداً منذ العام 2000. 
وأدان كذلــك رئيس المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة سلامة معروف، جريمة الاحتلال بإعدام 
وراسنة، وقال في تصريح »إن هذه الجريمة تأتي 
في سياق استمرار سياســة الاحتلال العدوانية 
تجــاه شــعبنا، وتمثــل ضرباً لعــرض الحائط 
المعنية بحماية  الدولية  المواثيق والأعراف  بكافة 
الصحافيين، وانتهاكاً للشــرعية الدولية لحقوق 
الإنســان«، مؤكداً أن تجرؤ جنود الاحتلال على 
ارتــكاب جرائمهم في كل مــرة »يأتي من تأكدهم 
أنه ســيفلتون مــن دائرة العقاب والمحاســبة«، 
لافتــاً إلى أن ما حدث يعيــد للأذهان كل الجرائم 
في  الفلســطينيين  الصحافيين  اســتهدفت  التي 
مواقع العمل والميدان أو خلال ممارســة حياتهم 

الاعتيادية. 

استشهاد الصحافية والأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص جنود الاحتلال
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الصادق بلعيد يستبعد النظام القاعدي من الدستور الجديد... والطبّوبي يطالب بتحييد الداخلية عن اللعبة السياسية

تونس: هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تقاضي الغنوشي بذريعة »الاعتداء على أمن الدولة«
... و»النهضة« تؤكد أن التهمة باطلة

تونس ـ »القدس العربي«:
 قالــت هيئة الدفاع عن شــكري بلعيد ومحمد 
البراهمــي، إنهــا تقدمت بشــكاوى قضائية ضد 
رئيــس حركــة »النهضــة« راشــد الغنوشــي، 
"الاعتداء  بتهمة  الحركة  من  أخرى  وشــخصيات 
علــى أمن الدولــة الخارجي"، فيمــا أكدت حركة 
»النهضــة« أن التهمــة المذكــورة باطلــة. مــن 
جانب آخر، نفــى الصادق بلعيــد رئيس الهيئة 
الاستشارية وجود النظام القاعدي للرئيس قيس 

سعيد في الدستور الجديد.
وخلال نــدوة صحافية عقدتهــا الأربعاء في 
العاصمة، قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين 
إيمان قزارة: "تم رســمياً توجيه تهم ضد راشــد 
الغنوشي و16 شــخصاً آخرين تتعلق بالاعتداء 
علــى أمن الدولــة الخارجي )في إطــار ما يعرف 

بالجهاز السري لحركة »النهضة«(".
واعتبــرت أن "تحجير الســفر علــى حوالي 
34 شــخصية بسبب الجهاز الســري للحركة هو 

اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم".
الداخلية تمانع بشكل  وأشارت إلى أن "وزارة 
رســمي ومكتوب في تنفيذ أحكام قضائية صادرة 
عن المحكمــة الابتدائية فــي تونس في خصوص 
جملة من المعطيات حول الوثيقة الاستخباراتية. 
وامتنعت عن تطبيــق 17 طلباً قضائياً لمد القضاء 
بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال الشــهيد 
محمد البراهمي، كمــا امتنعت عن تقديم معطيات 

حول هواتف محمولة لمتهمين، من بينها الكشــف 
عن المكالمات الواردة على أبــو عياض. والجهات 
الرسمية عموماً تعطل كشف الحقيقة، وسنقاضي 

وزير الداخلية".
كما أشارت إلى أن "عدداً من المتهمين في قضية 
"الجهاز السري لحركة »النهضة«"، بمن فيهم رضا 
البارونــي ومصطفى خضر، مختفون وســكنهم 
مجهول، بعــد أن تم تحجيــر الســفر عليهم في 
ضد  قضايا  بأربع  وتقدمنا  الماضي.  شباط/فبراير 
قاضي التحقيق الســابق في المحكمــة الابتدائية 
بتونس بشــير العكرمي، بسبب التلاعب بملفات 
قضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
إضافة إلى التلاعب بملف قضية الجهاز الســري 

لحركة »النهضة«".
فيما فنّدت حركة »النهضة«، في ندوة صحافية 
عقدتها الأربعاء، التهم التــي ذكرتها هيئة الدفاع 

عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقالــت رئيســة المكتــب القانونــي للنهضة 
زينــب البراهمي، إن "الوثائــق التي تحدث عنها 
عضو هيئة الدفاع عبد الناصــر العويني لا تمثل 
ســوى نصف الحقيقة"، متهمة الهيئة بالتحضير 
لوثائق مفتعلة للإطاحــة بالحركة لأنها فازت في 

الانتخابات.
وأضافــت: "نــدوة اليــوم لهيئــة الدفاع عن 
الشهيدين لا جديد فيها سوى الحديث عن تحجير 
السفر على رئيس »النهضة« راشد الغنوشي. وما 
حدث فيه توظيف سياســي واضح تعودت عليه 

الحركة بعد الانقلاب". وحول منع الغنوشــي من 
الســفر، قالت البراهمي: "الغنوشــي لم يتلق أي 
إعــلام بذلك، ولا يوجــد أي دليــل إدانة ضده"، 
وتســاءلت بقولها: "كيف يتم تسريب هذا الخبر 
من جهة قضائية"، مشــيرة إلى وجــود علاقات 
مترابطة بــين الحكومة وهيئة الدفــاع عن بلعيد 

والبراهمي والتسريبات.
ونفى الصادق بلعيــد، رئيس "الهيئة الوطنيّة 
إدراج  جديدة"،  جمهورية  أجل  من  الاستشــارية 
النظام القاعــدي الذي يروّج لــه الرئيس قيس 

سعيد في الدستور الجديد.
وقال لصحيفة "الشــروق" المحلية، إن الرئيس 
ســعيد لم يشــر إطلاقاً، خــلال نقاشــهما حول 
الدستور الجديد، إلى النظام القاعدي، ولم يطلب 

منه إدراجه فيه.
وأكد أنه "يشــتغل على أســاس ما درسه وما 
الدستوري،  القانون  مارســه ودرســه في مادة 
وبالتالــي فالحديث عن أي أنظمــة أخرى لا يلزم 
إلا من قاله"، مؤكداً أنه ســيقدم النص الذي يراه 
الأصلــح لتونس. وهذه المــرة الثانية التي ينفي 
فيهــا بلعيد إدراج النظام القاعدي في الدســتور 
الجديد الذي يعده ســعيد لتونس، فقبل أيام أكد 
في لقــاء تلفزيوني أنه لا مــكان للنظام القاعدي 
ولأفكار "مفســري" الحملــة الانتخابية للرئيس 

سعيد في الدستور الجديد.
وكان بلعيد كشف قبل أيام عن تعرضه لضغوط 
كبيرة للتخلي عن رئاســة اللجنة الاستشــارية، 

نافيــاً ما تحدثت عنه بعض المصــادر حول قيامه 
بتعديل الدســتور لتمكين الرئيس الســابق زين 

العابدين بن علي من الحكم مدى الحياة.
فيما دعا نور الدين الطبوبي إلى تحييد وزارة 
الداخلية والقضاء عن اللعبة السياسية، وخاصة 
والصراعات  المنظمــات  بـ"صــراع  يتعلــق  فيما 

السياسية".
 وقال في خطــاب ألقاه خلال ندوة للاتحاد في 
مؤشــرات  الأيام  هذه  "نلاحظ  الحمامات:  مدينة 
خطيرة جدّاً علــى الممارســة الديمقراطية وعلى 
الســلم الاجتماعي )...( وبدأت الوجوه تكشــف 
حقيقتهــا، لذلك أقــول إنّ الاتحاد ليــس غبياً بل 
يعمل وفق قراءته الموضوعية لاستشراف الواقع 

والتمييز بين الصواب والخطأ".
وتابــع بالقول: "الاتحــاد لن يقبــل بتوجيه 
سهام النقد إليه خفية"، مشيراً إلى أنه أعلم عميد 
هيئة المحامين إبراهيم بودربالــة ورئيس الهيئة 
الاستشارية للشؤون الاجتماعية بأن "الاتحاد لن 
يتدخل أو يعلق عن مشــاركة المنظمات من عدمها 
في هيئة بودربالة، إيمانــاً منه بحرية الاختلاف 

وبمبادئ الديمقراطية".
وكان بودربالة اعتبر أن رفض اتحاد الشــغل 
المشــارك في الحوار الوطني وتخوفــه منه "أمر 
مشــروع لكنه غير مبرّر"، مضيفــاً: "كل المنظمات 
وسيتوضح  شكلية،  مشاركتها  تكون  لن  الوطنية 
ذلك في المســتقبل، وقد يغير الاتحــاد موقفه في 

الأيام القادمة ويقدم مقترحاته".

عقب اجتماع سرت: ردود الفعل المحلية تتصاعد بين تنديد وترحيب والدبيبة يجدد رفضه للحرب والاقتتال
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ليبيا  في  الســيادية  المناصب  قضيــة  عادت 
المؤسســات  قائمة اهتمامــات  إلــى  مجــدداً 
التشــريعية والتنفيذية في الدولة بعد الفشــل 
في اختيار متقلدين جدد لها في حوارات سابقة 

جمعت مجلسي النواب والدولة. 
إلا أن مــن أعــاد هــذه القضية إلــى اهتمام 
السلطات ووسائل الإعلام المحلية والدولية هو 
الاجتماع الذي عقــده ودعا إليه مجلس النواب 
والــذي كان مــن المفترض أن يكــون مخصصاً 
للمؤسســات الســيادية التــي لــم يحضر من 
رؤسائها أي أحد مما جدد المخاوف من احتمالية 
لجوء عقيلة صالح إلى خلق مؤسســات موازية 
مرة أخــرى بعد توحيــد أغلب الأجســام ولو 

شكلياً. 
حيث وقبل يــوم واحد عقــد رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح بحضــور رئيس الحكومة 
المكلفة من المجلس فتحي باشــاغا، اجتماعاً في 
مقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت، إلا أن 

المؤسسة  ورئيس  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات السيادية 
لم يستجيبوا لدعوة رئيس مجلس النواب، بل 
حضر ممثلون فقط عن حكومة باشــاغا ونائب 
محافظ مصرف ليبيا المركــزي والذي يعمل منذ 
سنوات من شرق ليبيا وعين كمحافظ للمصرف 

الموازي قبل سنوات. 
وغاب عــن الاجتماع كل مــن رئيس مجلس 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسســة  إدارة 
اللــه، رئيس ديوان المحاســبة خالد شكشــك، 
فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ســليمان 
الشــنطي، فيما لم يحضر سوى رئيس الحكومة 
الُمكلــف فتحــي باشــاغا، وبعــض ممثلي تلك 

المؤسسات السيادية. 
الناطق باســم مجلس  وعقب الاجتماع، قال 
النــواب عبدالله بليحــق، إن الاجتمــاع الذي 
عُقِد في مدينة ســرت بين المجلس والمؤسســات 
الســيادية خلص إلى تشــكيل لجنة لدراســة 
ومتابعــة وتقــديم برامــج تنفيذيــة لما خلص 
إليه الاجتماع، مؤكداً أنه ســيجري إبلاغ بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا وكذلك البعثات 
ليبيا ومجلس الأمن  المعتمدة لدى  الدبلوماسية 

بمخرجات هذا الاجتماع.
وتابــع فــي مؤتمــر صحافــي عقــده عقب 
الاجتمــاع، أن الحاضرين اتفقوا على تشــكيل 
لجنة برئاســة رئيــس لجنة متابعــة الأجهزة 
الرقابية في مجلــس النواب تضم في عضويتها 
عــدداً من رؤســاء اللجان في المجلــس لمتابعة 
ودراســة وتقديم برامج تنفيذيــة لما خلص إليه 
اجتماع اليوم ولما ورد في كلمة المستشــار عقيلة 
صالح.  وذكر بليحق أن الحاضرين أكدوا أيضاً 
على ضرورة إلــزام الأجهزة الرقابيــة بالتقيد 
بالتعليمات والقوانــين والقرارات الصادرة عن 
المجلس واعتبار أي جســم يخالف ذلــك فاقداً 
للشــرعية، وكذلك التأكيد على أن عمل مصرف 
ليبيــا المركزي يكــون من خلال مجلــس إدارة 
المصــرف وليس منفــرداً، لافتاً إلــى أن مجلس 
النواب سيبت في مشروع قانون الميزانية المقدم 
من الحكومــة وقانون المرتبــات الموحدة الذي 
ينتظره الليبيون لتلبيــة احتياجاتهم وتحقيق 

العدالة الاجتماعية بينهم في الأيام المقبلة.
الفعــل المحليــة عقــب هذا  وتوالــت ردود 
الاجتماع حيث حثّ المجلس الرئاســي، مجلسي 
النواب والأعلى للدولــة على تكريس جهودهما 

لتوحيد المناصب السيادية، وفق ما أقره الاتفاق 
السياسي الموقع في الصخيرات.

يذكــر أن الاتفــاق السياســي الموقــع فــي 
الصخيــرات ينص علــى 7 مناصب ســيادية، 
وهي محافظ المصرف المركــزي، ورئيس ديوان 
الإدارية،  الرقابــة  جهــاز  ورئيس  المحاســبة، 
ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس 
وأعضاء المفوضية العليــا للانتخابات ورئيس 

المحكمة العليا ومنصب النائب العام.
ورفضت حكومة الوحــدة الوطنية بعضاً من 
تصريحات مجلس النــواب، حيث قال المتحدث 
باســم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، 
إن الحكومة ترفض تصريحــات رئيس مجلس 
النــواب عقيلــة التي تحــدث فيهــا أن دخول 
طرابلس لن يكون إلا بالقتال أو الحرب، حســب 

قوله.
وقال حمودة إن الحكومــة تطمئن المواطنين 
الليبيين بأنها لن تســمح لأي طرف باستخدام 
القــوة أو العنــف من أجــل الفوضــى وتنفيذ 

الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.
ونقــل تحذيــر الحكومة من مســاعي بعض 
الأطراف لســحب أموال المواطنــين المودعة في 

التجارية، واســتخدامها لأجل تمويل  المصارف 
الحروب، حسب تعبيره.

ورد الدبيبــة ضمنياً أيضاً علــى كلام عقيلة 
صالح مجدداً رفضه انــدلاع حروب جديدة في 
ليبيا، مؤكداً أن حكومته لا تزال تمد يدها للسلام 
مجلس  اجتماع  خلال  وذلك  ليبيا  والحوارلبناء 

الوزراء السادس للعام 2022 .
وقــال إن كثيراً مــن الأطــراف تتحدث عن 
الحــرب والقتــال ودخول طرابلــس لكن نحن 
مصممون على التمسك بشعار لا للحرب والقتال 
والاختلاف بين أبناء الشــعب الليبــي، مضيفاً 
أنه لا يمكن أن يســهم في انــدلاع حرب جديدة 
بــين الليبيين، داعيــاً إلى الجلوس ومناقشــة 

الانتخابات وتكوين قاعدة دستورية .
يشــار إلى أن عقيلة صالح قال في اجتماعه 
مع الحكومة المكلفة وعدد من ممثلي المؤسســات 
مجموعات  سيطرة  تحت  طرابلس  إن  السيادية 
مسلحة ولا يمكن دخولها إلا بقتالها أو موافقتها، 
مضيفاً أن مدينة سرت هي الحل الضامن لتحرر 
الحكومة من ســيطرة هذه المجموعات، حســب 
المكلفة مــن مجلس  قولــه. ورحبت الحكومــة 
الذي  النواب برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع 

عُقِد في مدينة سرت، مشيدة بتعاون المجتمعين 
وتعاطيهم الإيجابي معها ودعمهم لها في سبيل 
حســن أدائها لواجباتها واختصاصاتها معتبرة 
أن هذا الاجتماع شكل مشرف من أشكال التوافق 
مخلصة  ليبيــة  بجهود  جــرى  الــذي  الوطني 
موضحة أنه أســاس متين لضمان وحدة الدولة 
الليبية وصيانة كيانها من الانقسام، وبما يسهم 
اللازمة لعقــد الانتخابات  الظــروف  في تهيئة 

وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية.
وشــددت الحكومة أن الاجتماع جرى خلاله 
الاتفاق بين رئاســتي مجلس النواب والحكومة 
على انطــلاق أعمال الحكومة من مدينة ســرت 
والمناطق  المواطنــين  لكافــة  خدماتها  وتقــديم 
والبلديــات علــى حد ســواء، وكذلــك اتفاق 
المجتمعــين على ضرورة امتثــال وخضوع كافة 
لمجلس  التابعة  والرقابيــة  الماليــة  الســلطات 
النواب لشــرعية قرارات الســلطة التشريعية 
وإنفــاذ قراراتهــا وتنفيــذ قوانينهــا الملزمة، 
وضرورة تقيد كافة الســلطات المالية والرقابية 
والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب 
بصفته التشــريعية وفقاً للقواعد الدســتورية 

النافذة.

وزير الطاقة يعلن عن مساعدة بالكهرباء لتجاوز أزمة الصيف

الجزائر تسارع لدحض مزاعم الخلاف مع تونس بعد تصريحات تبون
الجزائر – »القدس العربي«:

 
رافقــت  التــي  العديــدة  التأويــلات  بعــد 
تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في إيطاليا 
حــول الوضع فــي تونــس، ســارعت الجزائر 
لإنهاء مزاعم وجود خلاف مع جارتها للشــرقية 
رمطان  حكومتها،  وزراء  لأبــرز  تصريحات  عبر 
لعمامــرة ومحمد عرقــاب، أكدا فيهــا على عمق 
العلاقات بــين البلدين، وانتقلــت الحكومة من 
القول إلى الفعل عبر الإعلان عن تقديم مساعدة 
فورية فــي مجــال الكهرباء لفــك الضغط على 

تونس في فصل الصيف.
لم يكن اجتماع اللجنة المشــتركة الجزائرية-
الطاقة والمناجم،  للتعاون في مجال  التونســية 
مجرد حــدث عابر، ذلك أن الســياق الذي انعقد 
فيــه حوّله إلى "بارومتر" يكشــف مــا إذا كانت 
حرارة العلاقات بين البلديــن لا تزال في معدلها 
الطبيعي، في ظــل كل ما يثار عــن توتر بينهما 

أحياناً وعن فتور وعدم رغبة في التواصل أحياناً 
الرئيس عبد  أخرى، خصوصاً بعد تصريحــات 
المجيد تبون من إيطاليا التي تحدث فيه عن سعي 
الجزائر وروما لمساعدة تونس على الخروج من 
وهو  الديمقراطي"،  للطريــق  و"العودة  "المأزق" 
ما لم تتقبله الكثير من النخب التونسية، مقدمة 
الانطباع بأن ثمة تحولًا ما في الموقف الجزائري، 

يؤكد حسبها وجود أزمة بين البلدين.
وفي رد ضمنــي على هــذه التأويلات، بدت 
الجزائر حريصــة على إظهار قــوة علاقاتها مع 
تونــس ورغبتهــا في التعــاون معها فــي أكثر 
المجالات حيوية في الوقت الحالي. وشــدد وزير 
الطاقة الجزائري محمد عرقــاب، لدى اجتماعه 
القنجي،  التونســية، نائلة نويــرة  مع نظيرته 
علــى أن الرئيــس عبد المجيــد تبــون وجه له 
تونس"،  ومســاندة  "مرافقة  بضرورة  تعليمات 
وذلك عبر التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد 
احتياجاته الضرورية مــن الطاقة اللازمة قصد 

توفيرها "من أجــل أن تمر الصائفة في أحســن 
والطاقة  الصناعــة  وزيرة  أن  وبــدا  الظروف". 
والمناجم التونســية قد فهمت الرسالة عبر ردها 
بالقــول إن انعقــاد اللجنة المشــتركة من جديد 
يمثل "فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات 
ما بين البلديــن"، مؤكــدة أن "الإرادة والعزيمة 
لا تزالان راســختين لتثبيت العلاقة الثنائية في 
الطاقة والمناجم". وأشــارت إلــى إرادة الجانب 
التونســي في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء 
من خلال تطويــر الربط الكهربائي وتوســعته 

ليمتد إلى ليبيا.
اســتقبلت  التي  التونســية  الوزيرة  وأبدت 
أيضاً من رئيس الوزراء أيمــن بن عبد الرحمن، 
زيادة  بخصــوص  الجزائري  للموقــف  تفهمــاً 
الصادرات مــن الغاز الطبيعــي لبلادها، فقالت 
إن الظرف العالمي عقّــد الأوضاع الاقتصادية في 
تونس من ناحية تموين الســوق المحلية، مؤكدة 
أن الجزائــر كانت دائماً "ســنداً ودعماً" لتونس 

لتجاوز مثل هذه الأزمات. وســتزداد بالضرورة 
حصة تونــس من الغــاز المصــدر لإيطاليا عبر 
الأنبــوب المار عبر أراضيها، بعــد إبرام الجزائر 
عقداً لزيــارة الصادرات نحــو إيطاليا بحوالي 
9 مليارات متر مكعب ســنوياً، مــا يرفع الحصة 
المصدرة لإيطاليا بنحو 30 مليار متر مكعب، علماً 
أن تونس تستفيد بنسبة مئوية من الحجم الكلي 

للصادرات السنوية. 
أكدت  لتونس،  الكهرباء  نقل  اتفاق  ولتجسيد 
والغاز  للكهربــاء  الجزائرية  الوطنية  الشــركة 
"ســونلغاز"، في بيان أنها على استعداد لتموين 
الجارة تونس بالكهرباء حســب طلب الشــركة 
التونســية للكهرباء والغاز، فضلًا عن التكوين 
وتصنيع قطــع الغيار، مع التطلّــع لآفاق تعاون 
أكثر نجاعة في المســتقبل على جميع الأصعدة. 
كما يجري التفكيــر بين البلدين في إيجاد صيغة 
لتبادل المــواد الطاقوية فــي المناطق الحدودية 
بينهما، لتخفيف العبء على ســكان الشــريط 

الحدودي التونســي بعــد الارتفــاع الكبير في 
أســعار الوقود دولياً والإشــكالات التي ترتبت 
عن غلق الحدود البرية التي كانت إحدى ملاذات 
ســكان الحدود في التزود بالوقــود الجزائري 

رخيص التكلفة.
وقبــل ذلك، كان وزيــر الخارجية الجزائري، 
رمطان لعمامرة، قد سارع لطمأنة تونس ساعات 
بعد تصريحات تبون أن الجزائر ســتظل "سنداً 
التونســي،  لتونس". وكشــف وزير الخارجية 
عثمان جرندي، بنفسه عن هذا الموقف في تغريدة 
له عقب لقــاء جمعه بنظيــره الجزائري، وذلك 
على هامــش القمة الإفريقية فــي عاصمة غينيا 
"ســعدت  الجرندي:  وقال  مالابو.  الاســتوائية 
بلقاء أخي رمطان لعمامرة. تبادلنا الرؤى حول 
القمة الإفريقية. أكدنا متانة العلاقات بين بلدينا 
اســتراتيجياً".  بعداً  منحاها  اللذيــن  وقائدينا 
وأضاف وزير الخارجية التونســي أن لعمامرة 
أكد له أن الجزائر ستظل دائماً سنداً لتونس، كما 

كانت تونس وما تزال سنداً للجزائر بناء على ما 
ومصير  ومســتقبل  وحاضر  ماض  من  يجمعهما 

مشترك".
وكان حديــث الرئيــس تبون حــول تونس 
خلال الندوة الصحافية التــي عقدها مع نظيره 
الإيطالي ســارجيو ماتاريلا في العاصمة روما، 
قد استرعى الانتباه بشــكل لافت، نظراً لطبيعة 
الرئيــس الجزائري،  التــي وظفها  المصطلحات 
والتي لم تكن دارجة في القاموس الدبلوماســي 
منذ بدء أحداث تعطيل البرلمان في تونس، وهو 
ما أطلق العنــان لكل التأويلات التي تتحدث عن 
وجود أزمة صامتــة بين البلدين، بنــاء على ما 
لوحظ في الفتــرة الأخيرة من تراجع الاتصالات 
الهاتفية المعتادة بين الرئيسين وطول مدة إغلاق 
الحدود البرية بين البلدين، رغم انحســار دائرة 
وبــاء كورونا واقتــراب موســم الصيف الذي 
يســاهم فيه الجزائريــون بنســبة معتبرة في 

المداخيل السياحية لتونس.

راشذ الغنوشي

منظمة دولية تبدي قلقها على صحة
 الصحافي سليمان الريسوني المعتقل في الدار البيضاء

 »مرحبا 2022«: استعدادات مكثفة لاستقبال »مغاربة العالم«
... وهذا ما يؤرقهم

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت منظمــة "القلــم" الدوليــة أنــه جرى 
ترحيــل الصحافــي المغربــي المعتقل ســليمان 
الريســوني من الجناح الطبي لســجن "عكاشة" 
إلى ســجن "عــن برجة" الجنــاح الانفرادي في 

الدار البيضاء.
ونقلــت عن عائلــة المعتقــل أنه جــرى أيضاً 
مصــادرة مشــروع روايتــه ويومياتــه وتمزيق 

كتبه. 
وقالت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها 
الافتراضية الرســمية إنها تخشى على الصحة 
العقلية والبدنية لســليمان الريســوني، محمّلة 
الســلطات المغربيــة المســؤولية كاملــة بشــأن 

سلامته النفسية والبدنية.
وطالبــت "القلــم" الدولية بالإفــراج الفوري 
وغير المشــروط عن سليمان، إلى حن خضوعه 
لمحاكمــة عادلة، كما شــددت ـ وفق البيان ـ على 
ضرورة إنهاء اســتهداف وســجن الصحافين 
والكتــاب مــن قبــل الحكومــة المغربية بســبب 
انتماءاتهــم المزعومــة،  أو  محتــوى كتاباتهــم 
الريســوني  عــن  الفــوري  بالإفــراج  وتطالــب 
وجميع المســجونن بســبب ممارسة حقهم في 

حرية التعبير.
وكان رئيــس تحريــر "أخبار اليــوم" المغربية 
المتوقفــة عــن الصــدور أديــن بخمس ســنوات 

ســجناً نافــذاً بتهمــة الاعتــداء الجنســي على 
شــاب مثلي، بينما اعتبــر حقوقيون أن القضية 
الريســوني  بكتابــات  علاقــة  لهــا  سياســية 
ومواقفه. في ســياق متصل، قــال تقرير صادر 
عــن "مركز حمايــة وحريــة الصحافين" حول 
حالة "الحريــات الإعلاميــة في العالــم العربي 
ســنة 2021"، إن حريــة التعبيــر والإعــلام فــي 

المغرب تشـهد تطورات غير إيجابية.
وانتقد التقرير استخدام تهم جنائية لمعاقبة 
الصحافيــن فـــي محاولة للإفلات مــن الإدانة 
المحليــة والدولية، في مؤشــر ســلبي يدل على 
أن "الســلطة التنفيذيــة تســعى بطــرق متعددة 
لترهيــب الإعلامين والنيل منهم"، وفق ما أورد 

موقع "لكم".
وأشــار "مركز حماية وحريــة الصحافين" 
إلــى أن الســلطة فــي المغــرب تخضــع حريــة 
الإعلام وحرية التعبير إلى توازنات سياســية، 
بالإضافــة إلــى أن هنــاك موضوعــات لا يمكن 
الحديــث عنهــا، مثــل الأســرة المالكــة وقضية 

الصحراء والدين الإسلامي.
وأضــاف "أن التضييــق على حريــة الإعلام 
مستمر من خلال أساليب جديـــدة مثل الإغراء، 
وسـطوة المال السياسي على استقلالية وحرية 

وسائل الإعلام". 
وأبــرز التقرير أنــه خلال ســنة 2021 أثيرت 
محاكمــات اســتناداً للقانــون الجنائــي بحــق 

صحافين مغاربة، ملاحظــاً أن هذه المحاكمات 
بشكلها وتفاصيلها القانونية يمكن أن نخرجها 
مــن الجرائم المتعلقــة بالصحافة والنشــر، لأن 
كلًا من عمــر الراضي، وســليمان الريســوني، 
تـم التحقيـق معهما ضمـــن مقتضيات القانون 

الجنائي، وهي تهم ذات طابع جنسي.
وشــدد أنــه بالنظـــر لأوضــاع الصحافين 
المغاربــة فــــي 2021 نجـــد أن هنــاك تراجعــاً 
استثنائياً في حرية الإعلام والتعبير في البلاد، 
فرغــم التقــدم القانونــي النســبي فيمــا يتعلق 
بإلغاء عقوبات الحبس فـــي قانون المطبوعات، 
إلا أنه على صعيد الممارســات دائماً هناك خطر 
يهدد هذه الحريات، وكذلك وجود نصوص في 

القانون الجنائي تتيح حبس الصحافين.
وأوضــح التقرير أنه على المســتوى الدولي، 
كان لافتــاً الانتبــاه للموقــف الذي عبــرت عنه 
الولايات المتحدة الأمريكيــة، الحليف التقليدي 
للمغــرب، إذ قالــت على لســان المتحدث باســم 
خارجيتها، نيــد برايس، إنهــا أصيبت بـ"خيبة 
أمل" بسبب "تقارير حول حكم محكمة بالمغـرب 
علــى الصحافــي ســليمان الريســوني بخمس 

سنوات سجناً نافذاً".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب احتل المركز 136 
من أصل 180 دولة في مؤشــر حرية الصحافة 
العالمــي الصــادر عــن منظمــة "مراســلون بــلا 

حدود" سنة 2021.

الرباط ـ »القدس العربي«
 من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد عامين من غيــاب "عملية مرحبــا" فرضَتهُ 
ظروف جائحة "كورونا" خلال العامين المنصرمين، 
بالإضافــة إلى العلاقــات الدبلوماســية المتوترة 
بــين الربــاط ومدريد، تعــود المملكتــان المغربية 
والإسبانية إلى تنظيم أكبر عملية عبور في العالم 
بين القارتــين الأوروبية والأفريقية المزمع انطلاقها 
بعد أيام قليلة وتستمر إلى غاية 15 أيلول/ سبتمبر 

المقبل.
وتشــهد الموانئ والمطارات الإسبانية والمغربية 
اســتعدادات ضخمة لإنجاح عملية عبور أكثر من 
ثلاثة ملايين مــن أبناء الجاليــة المغربية تنخرط 
فيهــا مختلف المؤسســات والهيئات على رأســها 
ومؤسســة  للتضامن"  الخامس  "محمد  مؤسســة 
"الحســن الثاني للمغاربة المقيمين فــي الخارج"، 
وتتضافــر فيها جهــود جميع الفاعلــين لتحقيق 
الانسيابية المطلوبة. وأكد وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، أن الــوزارة انخرطت، إلى جانب 
باقي الســلطات والفاعلين الحكوميين والمتدخلين 
الآخرين، في العمل على تنسيق الجهود وتحضير 

الشروط الملائمة لإنجاح عملية "مرحبا 2022".
وأبرز، في جوابه على أســئلة بمجلس النواب 
)الغرفة الأولى فــي البرلمان المغربــي(، أن تأطير 
العملية يتم بشــكل مكثــف على مدار الأســبوع، 
ذهاباً وإياباً، بمتوســط 35 ألف شــخص و4500 

مركبة يومياً، ويصل هذا العدد إلى 66 ألف شخص 
أسبوعياً في فترة الذروة، ما يتطلب تدخل العديد 
من الفاعلين. ورجح أن تعرف عملية العبور "مرحبا 
2022"، تزايُداً ملحوظاً في أعداد الوافدين بالمقارنة 
مع السنتين الماضيتين. وتحدث عن الإجراءات التي 
تعمل عليها الوزارة مع باقي الفاعلين على مستوى 
"تجويد الخدمات القنصليــة لمواكبة عملية مرحبا 
2022"، مــن خلال افتتــاح وكالات قنصلية متنقلة 
فــي موانئ العبور من بدايــة العملية إلى نهايتها، 
وضمان "الانســيابية في حركية التنقل"، و"تعزيز 
البنيــات التحتيــة واللوجســتية والخدمــات"، 
"الســلامة والأمــن"، و"التواصل  إلــى  بالإضافة 

والمواكبة الإدارية خلال فترة الإقامة في المغرب".
البرلمانية الســابقة من "مغاربة العالم"، لطيفة 
نــت الإجراءات الُمتخذة، على رأســها  الحمود، ثمَّ
رصد 32 باخرة لتأمين رحــلات العبور، فضلًا عن 
ذاكر المفتوحة باعتبــاره إجراءً احترازياً  إلغاء التَّ
من شــأنه أن يضبط عدد الوافديــن على باحات 
الانتظــار بالموانــئ، إلــى جانب المطــارات التي 
خصصت بدورها شــبابيك لمغاربة العالم تســاعد 
على تســهيل إجــراءات ختم الجــوازات في مدة 

معقولة. 
وفي نظر الحمود، متحدثة لـ "القدس العربي"، 
فرغم كل الجهود المبذولة من طرف الحكومة في هذا 
الصدد، إلا أن قطاع مغاربة العالم يعرف العديد من 
غرات ونقاط الضعف. وأضافت قائلة إن العديد  الثَّ
من الإشكالات تظل عالقة وبدون حلول ناجعة، من 
بينها معضلة نقل ودفن الجثامين في البلد الأصلي، 

وإشكالية المقابر الإســلامية في بلدان الإقامة. إلى 
جانــب "قضية مافيا العقار التــي تُذهب النوم من 
عيون المهاجرين بحيث صار العديد منهم يتخوّف 
من اســتثمار أمواله في عقار بلــده"، وفق تعبير 

المتحدثة.
لمغاربة  المقدمــة  الإداريــة  الخدمــات  وتظــل 
العالم في المراكز القنصلية مــن أهم القضايا التي 
تحظــى باهتمامهــم المطلــق، توضــح البرلمانية 
الســابقة المســتقرة فــي بروكســيل. متابعة أنه 
التي جاءت فــي تقرير  وصيــات  التَّ بالرغم مــن 
المهمة الاســتطلاعية التي قام بهــا البرلمان لبعض 
القنصليات في الخارج، إلا أنّ تفاعل الحكومة معها 

ظل محدوداً.  
وأبرزت لطيفــة الحمود، أنه ممــا يثير غضب 
مغاربــة العالم، اســتمرار حرمانهــم من حقوقهم 
الدســتورية وهضم حــق مواطنتهــم الكاملة في 
المشاركة السياســية تمثيلًا وتصويتاً انطلاقاً من 
بلــدان الإقامة كما جاء في الفصل 17 من دســتور 
المملكــة، في الوقت الذي يســاهمون فــي التنمية 
الاقتصادية لبلدهم. ولعل نسبة تحويلاتهم المالية 
إبان الجائحة والتي حققت مســتويات قياســية 
لخيرُ دليل على تشبثهم بالانتماء للوطن ووقوفهم 

الكامل معه في لحظات الشّدّة. 
في غضون ذلك، كشفت شركة "إيبيريا المغرب"، 
تخصيص ست ســفن بثلاثة خطوط بحرية تربط 
بين المغــرب وإســبانيا لنقل الــركاب، و27 رحلة 
بحرية يومية، وذلك في ســياق اســتئناف حركة 

النقل البحري بين البلدين.
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غوتيريش: أتوقع إحراز تقدم بشأن 
أزمة الغذاء ولا اتفاق بعد

■ ســتوكهولم – رويتــرز: قال أنطونيــو غوتيريــش، الأمين العام 
لــأمم المتحدة، أمــس الأربعاء، إنه متفائل بشــأن تخفيــف حدة أزمة 
الغذاء التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، لكنه حذر من أن التوصل إلى 
أي اتفاق بشــأن الســماح بمرور شحنات ســلع، مثل الحبوب، ما زال 
بعيــد المنال. وأججــت الحرب أزمة غذاء عالمية برفع أســعار الحبوب، 
وزيوت الطهي، والوقود، والأســمدة. وروســيا وأوكرانيا مسؤولتان 
معاً عن نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، كما أن روســيا مورد رئيسي 

لأسمدة، وأوكرانيا مورد رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.
وقــال في مؤتمر صحافي مع رئيســة الوزراء الســويدية ماغدالينا 
أندرســون في ســتوكهولم: "أعتقد أن هناك تقدماً لكننــا لم نصل إلى 
حل بعد. هذه أمور معقدة وحقيقة تشــابك كل الأمور تزيد من صعوبة 
المفاوضــات". ومع ســيطرة روســيا أو إغلاقها فعليــاً لجميع موانئ 
أوكرانيا على البحر الأســود، توقفت شــحنات الحبــوب من أوكرانيا 
منذ أن غزتها روسيا يوم 24 فبراير/ شباط. وتلقي موسكو اللوم على 

العقوبات الغربية في تعطيل صادرات الحبوب والأسمدة.
ويحاول غوتيريش، الذي زار موســكو وكييف في وقت سابق هذا 
العام، التوســط فيما وصفه بأنه اتفاق شــامل لاســتئناف صادرات 
الغــذاء الأوكرانيــة وصــادرات الغذاء والأســمدة الروســية في إطار 

جهود الأمم المتحدة لتخفيف حدة الأزمة.
وقــال: "كما قلت لمجلس الأمن، أنــا متفائل، لكن ما زالت هناك طرق 

يتعين السير فيها ونحن ملتزمون تماماً بإنجاح هذا الأمر".
وقــال الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــين فــي وقت ســابق هذا 
الأسبوع، إن روسيا مســتعدة لتسهيل صادرات القمح الأوكراني عبر 
البحر الأســود فضلًا عن شــحنات الأسمدة الروســية إذا تم تخفيف 

العقوبات.

الكرملين ينفي امتلاكه 
معلومات حول ظروف مقتل الصحافي 

الفرنسي في أوكرانيا
■ موســكو- أ ف ب: أعلــن الكرملــين، أمس الأربعــاء، أنه لا يملك 
معلومات حول ظــروف مقتل الصحافي الفرنســي فريديريك لوكلير 

إيمهوف في أوكرانيا في قصف نُسب إلى القوات الروسية.
وقــال المتحــدث باســم الرئاســة الروســية ديمتــري بيســكوف، 
لصحافيــين: "مــن أجــل اســتخلاص نتائــج، يجــب الحصــول على 
معلومــات مفصّلــة حول مــكان حدوث ذلــك، في أي ظــروف، ما هي 
الحقيقة، وما ليس الحقيقة. لكن لا نمتلك هكذا معلومات". وأشــار إلى 
أن ذلــك من اختصاص "وزارة الدفاع" التــي لم تعلّق بعد على الحادثة 

منذ وقوعها قبل يومين. 
وهذا التصريح هو الأول الصادر عن مســؤول روســي بشأن مقتل 
الصحافي الفرنســي فريديريك لوكلير إيمهوف العامل لدى قناة "بي 
اف ام تــي فــي" بعدما قتل الاثنين في شــرق أوكرانيا بشــظية خلال 
قصف إثر عملية إنســانية. ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كولونا، في تغريدة، إلى أن المراســل الــذي كان يبلغ من العمر 32 عامًا 
"قُتل بقصف روســي". وأعلــن مكتب المدعي العام الوطني الفرنســي 
لمكافحــة الإرهــاب، الاثنين، فتــح تحقيق في جرائم الحــرب بعد وفاة 

الصحافي.
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واشنطن تعتزم تقديم أسلحة متطورة لكييف وموسكو تتهمها بـ»صب الزيت على النار«

مدينة سيفيرودونيتسك تقترب من السقوط والقوات الروسية تتقدم في دونتيسك
لندن- »القدس العربي« ـ وكالات:

 بدت القوات الأوكرانية،أمس الأربعاء، على وشك التخلي 
عن مدينة سيفيرودونيتســك الاســتراتيجية في دونباس، 
حيث تتقدم القوات الروسية في شــرق البلاد، بينما ينتظر 
الأوكرانيــون "قاذفة الصواريخ الأكثر تطــوراً" التي أعلنت 

واشنطن عن تقديمها لتغيير مسار المعارك.
وبعد 98 يوماً من بدء الحرب "تســيطر القوات الروسية 
الآن على ســبعين بالمئــة من سيفيرودونيتســك"، كما أعلن 
حاكم هذه المنطقــة الواقعة في حوض دونباس، ســيرغي 
غاداي، على حســابه على تطبيق، تلغــرام، أمس الأربعاء. 
وأضاف أنهــم "لا يحتلون بالكامل" هــذه المدينة الصناعية 

لكنهم يستعدون لذلك على ما يبدو.
وأوضــح: "إذا ســيطر الــروس فــي غضــون يومين أو 
ثلاثــة أيام علــى سيفيرودونيتســك فســيقومون بتثبيت 
مدفعيــة وقذائف هــاون هنــاك ويقصفون بشــكل مكثف 
نهر  يفصلها  التــي  المجــاورة  المدينــة  ليسسيتشانســك"، 
دونيتسك عن سيفيرودونتسك وســيكون الاستيلاء عليها 

"اصعب" لأنها "تقع على مرتفعات".
وأصبحت سيفيرودونيتســك العاصمــة الإدارية لمنطقة 
لوغانســك الخاضعة للســلطات الأوكرانية منذ اســتيلاء 
الانفصاليين الموالين لروسيا على مدينة لوغانسك بحد ذاتها 

في 2014 بدعم من موسكو.
في  زيلينســكي،  فولودومير  الأوكرانــي،  الرئيس  وقال 
رســالته المصورة اليومية مســاء الثلاثــاء، إن الضربات 
"العشوائية" التي شــنها الجيش الروسي "على هذه المدينة 
ولا سيما على مصنع كبير للمواد الكيميائية هي "بكل بساطة 
جنون... لكن في اليوم الســابع والتســعين من حرب كهذه 
لم يعد مفاجئاً أن يكون كل هذا الجنون مقبولًا للعســكريين 

الروس والقادة الروس والجنود الروس".
وقال أولكساندر ستريوك رئيس إدارة المدينة الأوكراني 
إن القوات الروســية تسيطر على 60٪ من المدينة وتسيطر 
أوكرانيا على 20٪، في حين لا يســيطر أي طرف على ٪20 
الباقية، وأحجم عن الكشــف عن موقعه. وقال ســتريوك: 
"تدافع قواتنا المسلحة بشراسة عن العشرين بالمئة... قواتنا 
مرابطة عنــد خطوط الدفــاع. هناك محــاولات تبذل لصد 
القوات الروســية". وتابع قائلًا: "رغم كل شيء لدينا أمل أن 

نحرر المدينة وألا نسمح باحتلالها بالكامل".
وأشــار إلى أن ما بين 12 و13 ألفاً لا يزالون في المدينة وأن 
كل البنية التحتية الأساســية تعرضت للدمار وأن الدخول 
للمدينة لإيصال الأغذية والمساعدات الأخرى بات مستحيلًا. 
وقال: "يعيشــون تحت ظروف القصف المستمر والآن معارك 
في الشــوارع تجري أيضاً ممــا زاد من درجــة الخطر على 

المدنيين".
وقالــت نائبة وزير الدفــاع الأوكراني، غانــا ماليار، إن 
موســكو تريد "تطويق القوات الأوكرانيــة وتعقيد الموقف 
بابتزازنا لاحقاً بهذه القوات المحاصرة". وأضافت على موقع 
يوتيوب: "لم ينجحوا حتى الآن لأن الجيش الأوكراني يقاوم 
بضراوة"، معترفة في الوقت نفســه بأن القوات الروســية 

"متفوقة في المعدات والأسلحة والرجال".
وإذا تمكن الروس من إكمال تطويق سيفيرودونيتسك-
ليسيتشانسك، فيمكنهم التواصل براً مع القوات الروسية في 

أقصى الغرب وشن هجوم على العاصمة الإدارية الأوكرانية 
الأخرى دونباس كراماتورســك، حســب محللين. وحددت 

موسكو لنفسها هدفاً هو السيطرة على كل منطقة دونباس.

دونتيسك

وتتعرض دونيتسك المنطقة الأخرى في دونباس للقصف 
"الميليشيات الشــعبية" للسلطات الانفصالية  أيضاً. وقالت 
في منطقة دونيتســك على تلغرام إن بلدة نوفوســيلوفكا 2 
الواقعة على مشــارف افدييفكا "تم تحريرهــا من الاحتلال 
الأوكراني" و"ســيطرت" القوات الانفصالية "على جزء" من 

الطريق السريع القريب.
ونتيجة لذلك، "قطع الانفصاليــون أخيراً حامية أفدييكا 
عــن أحد خطي إمداد فــي تصرفها" ويهدفــون إلى "تطويق 

المجموعة الأوكرانية" في هذه المدينة، وفقاً للمصدر نفسه.
وتقع بلدة افدييفكا التي كان يسكنها قبل الهجوم الروسي 
30 ألف نســمة، في ضواحي دونيتســك إحدى "عاصمتي" 
الانفصاليين الموالين لروســيا، في منطقة حشدت فيها كل من 

كييف وموسكو قوات كبيرة.
وعندمــا بدأ الصراع فــي أوكرانيا في عــام 2014، احتل 
الانفصاليون هــذه المدينة قبل أن تســتعيدها قوات كييف. 
ونظــراً لقربهــا من خط الجبهــة، ظلت واحدة مــن النقاط 

الساخنة حتى بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.
ونقلــت وكالة "فرانــس برس" الدمار الــذي تعرضت له 
مبــان قصفــت بصواريخ الثلاثــاء في سلوفيانســك - 80 
كيلومتراً غرب سيفيرودونتســك - ما أسفر عن مقتل ثلاثة 
أشخاص وجرح ســتة آخرين. وذكرت أن هجوماً صاروخياً 
بذخيرة عنقودية أدى الأربعاء إلى ســقوط قتيل وجريحين 
في مدينة ســوليدار في منتصف الطريق بين سلوفيانســك 

وسيفيرودونتسك.

تدمير أسلحة غربية

وذكر المتحــدث باســم وزارة الدفاع الروســية، إيغور 
كوناشــينكوف، أمــس الأربعــاء، أن القــوات الروســية 
تســتخدم الضربات الجوية والمدفعيــة المكثفة وقضت على 
"ما يصــل إلى 200 مواطــن و24 نظام أســلحة، بما في ذلك 
ســرية مدفعية هاوترز، إم 777، عيار 155 مليمتراً، ومدافع 2 
إس 7، بايون ، عيــار 203 ملليمترات وقاذفة صواريخ جراد 
متعددة بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة". وذكرت تقارير 
أن أوكرانيا حصلت على مدافــع "هاورتز" طراز "إم 777" من 
أســتراليا والولايات المتحدة. وقال كوناشينكوف أيضاً إن 
ســلاح الجو قصف مراكز قيادة وحشود من القوات وقوافل 

عسكرية.
الدفاعات الجوية الروســية أيضاً أســقطت  وأضاف أن 
طائرة مقاتلة طراز "إس.يو25-" ومروحية عســكرية طراز 
"مي8-" في منطقة "خاركيف"، مشيراً إلى أن معظم الأهداف 
الأخرى كانت في دونباس في شــرق أوكرانيا. ولم يتســن 

التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، 

إرسال "قاذفات صواريخ متطورة" لأوكرانيا.
وكتب الرئيــس الأمريكي جــو بايدن في مقال نشــرته 

صحيفــة نيويــورك تايمز: "ســنزوّد الأوكرانيــين بأنظمة 
صاروخية أكثر تطوّراً وذخائر، مما ســيتيح لهم أن يصيبوا 

بدقّة أكثر أهدافاً أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا".
ولم يوضــح بايدن عــن أيّ نــوع تحديداً مــن الأنظمة 
الصاروخية يتحدّث، لكنّ مســؤولًا كبيراً في البيت الأبيض 
قال إنّ الأمر يتعلّــق براجمات صواريخ من طراز "هيمارس" 
)هاي موبيليتي ارتيلري روكيت سيســتم(، وهي راجمات 
صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة 
ودقيقة الإصابة. وتنــدرج هذه الراجمات فــي إطار حزمة 
مســاعدات عســكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 
700 مليــون دولار ويتوقع أن تكشــف الإدارة الأمريكية عن 

تفاصيلها الأربعاء.
وفــي مقاله أشــار الرئيس الأمريكــي إلى أنّــه يريد أن 
تكــون أوكرانيا "في أقوى موقف ممكــن" في حال دخلت في 
مفاوضات مع روسيا. وأضاف بايدن: "لا نشجّع أوكرانيا ولا 

نزوّدها وسائل لشنّ ضربات خارج أراضيها".
ويرى خبراء أن هذا النوع مــن الراجمات قد يغير ميزان 
القوى العســكرية على الأرض في وقت يبدو فيه أن الجيش 
الأوكراني يتراجع فــي دونباس في مواجهة قــوة النيران 

الروسية.
 قال وزيــر الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن 

أوكرانيا وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم الأسلحة 
الجديدة البعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا. وأوضح في 
مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
)ناتــو( ينس ســتولتنبرغ "قدم الأوكرانيــون لنا تأكيدات 
بأنهم لن يســتخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي 

الروسية". 
وأضاف: "هناك علاقة ثقة قوية بــين أوكرانيا والولايات 

المتحدة وكذلك مع حلفائنا وشركائنا".
ونفى بلينكــن الادعاءات بأن الولايــات المتحدة تخاطر 
بالتصعيد مع روســيا التي غزت أوكرانيا في شباط/فبراير 
رغم التحذيــرات الغربية المتكررة. وتابع: "إن روســيا هي 
التي تهاجــم أوكرانيا وليــس العكــس )...( أفضل طريقة 
لتجنب التصعيد هي أن توقف روســيا العــدوان والحرب 
التي بدأتها، ولديهــا القدرة المطلقة على القيام بذلك". وتابع 
بلينكن أن الحرب "قد تنتهي غداً إذا أوقفت روسيا عدوانها" 

لكن "لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه في المرحلة الراهنة".
كما قال المستشــار الألمانــي، أولاف شــولتس، إن ألمانيا 
ستســلم أوكرانيا نظام دفاع جوي قادراً على حماية "مدينة 

كبيرة" من الغارات الجوية الروسية. 
وأضــاف متوجهاً للبرلمــان أن برلين سترســل مزيداً من 

الأسلحة إلى أوكرانيا.

في المقابــل، قــال دميتري بيســكوف، المتحدث باســم 
الكرملــين، للصحافيين: "نعتقد أن الولايــات المتحدة تصب 
عمــداً الزيت على النــار. من الواضــح أن الولايات المتحدة 

متمسكة بقتال روسيا حتى آخر جندي أوكراني".
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الروســي، سيرجي 
لافروف، رداً على ســؤال عما إذا كان هــذا الإجراء يزيد من 
مخاطر إدخال "دولــة ثالثة" في الصــراع "مثل تلك المخاطر 
موجودة قطعاً". وأضاف في مؤتمر صحافي في الســعودية: 
"إنه اســتفزاز مباشــر )من أوكرانيا( ويهــدف إلى توريط 

الغرب في تحرك عسكري".
ورداً على تصريحات بلينكن حول استخدامات الأسلحة 
التي ســتقدمها بلاده لأوكرانيا، قال بيسكوف إن موسكو لا 
تثق في مثل هــذه التأكيدات. وقال إنهــا تقيم المخاطر التي 
يمكن أن تنجم عن إطلاق صواريخ على الأراضي الروســية 
وتتخذ الإجراءات المناسبة، لكنها تنظر إلى خطوة واشنطن 

"بشكل سلبي للغاية".
وعندما سُــئل عــن الكيفية التي ســترد بها روســيا إذا 
اســتخدمت أوكرانيا مثل هذه الصواريخ الأمريكية لضرب 
الأراضي الروســية، قال بيســكوف: "دعونا لا نتحدث عن 
أسوأ السيناريوهات". وقال إن مثل هذه الإمدادات لن تشجع 

القيادة الأوكرانية على استئناف محادثات السلام المتوقفة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أثناء مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية في واشنطن

حرب أوكرانيا تدفع الاتحاد الأوروبي نحو تسريع صناعة عسكرية موحدة ودفاع مشترك
 لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تعمــل الحرب الروســية ضد أوكرانيا على تســريع 
عملية الدفاع العسكري المشترك في أوروبا وكذلك عملية 
التصنيع الحربــي، في حين تبقى تعهــدات ومقترحات 
حربية مثل إرســال قوافل عســكرية إلى ميناء أوديسا 
لضمــان تصدير الحبوب الأوكرانية نحــو العالم مجرد 

تصريحات بدون أسس واقعية.
وفي هذا الصدد، اتفق رؤســاء الــدول والحكومات 
الأوروبية الثلاثاء الماضي في قمة بروكسل، على تسريع 
عملية التنسيق العسكري بين الدول الأعضاء لاسيما في 
اقتناء الأســلحة على المدى القصير لســد نقاط الضعف 
الدفاعي أمام قوى كبرى مثل روســيا أساساً دون إغفال 

الصين.
وقبــل بدء القمــة، قال ممثــل السياســة الخارجية 

والدفاع الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي 
عليــه أن يكــون قــوة عســكرية كبرى ويشــجع على 
الصناعة العسكرية. ويركز هذا المسؤول الأوروبي على 
هذه القضايا منذ سنتين بســبب التقدم الصيني والقوة 

الروسي مقابل التأخر الأوروبي.
وضمن ما جرى الاتفاق بشــأنه في هــذه القمة دون 
تردد هو تعويض الذخيــرة الحربية التي جرى تقديمها 
الــى أوكرانيا لمســاعدتها في صد الهجمات الروســية. 
وتتجلــى النقطــة الثانية فــي التنســيق الطوعي في 
مشتريات الأسلحة بين الدول الأعضاء لتكون الصفقات 
مكملة لبعضها البعض في الوقت الراهن. ولم تعد الدول 
الأوروبية قادرة علــى تقديم المزيد من الذخيرة الحربية 
وبعض الأســلحة الخفيفة إلى أوكرانيــا لأن مخزونها 

تراجع بشكل كبير.
وفــي الوقت ذاتــه، يعمــل الاتحــاد الأوروبي على 
تشــجيع التصنيع الحربي مع ســن إجراءات ضريبية 
مشجعة للبحث في هذا المجال. ويتوفر الاتحاد الأوروبي 

على برنامج للتصنيع الحربي المشــترك شهد في الماضي 
تعثراً بسبب السياســية الأحادية للدول الأعضاء، غير 
أن الحرب الروســية ضد أوكرانيا تعمل على تســريعه 
في الوقت الراهن. وأعلنت بعض الدول الأعضاء مسبقاً 
ميزانية ضخمة مثل حالة ألمانيــا بتخصيص 100 مليار 
يورو لتحديث ترســانتها من الأســلحة. وترغب فرنسا 
في أن يشــكل الوعي الجديد بالدفاع الأوروبي عن رهان 
الدول الأعضاء على الصناعة العســكرية الأوروبية مثل 
المقاتلات الفرنسية رافال أو الفرقاطات والغواصات التي 
تصنعها عدد من الدول مثل ألمانيا وإســبانيا بدل الرهان 
فقط علــى الصناعة العســكرية الأمريكيــة. ويبدو أنه 
على المدى القصير ســتكون الشركات الحربية الأمريكية 
هي الرابح الرئيســي بحكم قوة الإنتاج وسرعته وقوة 
الســلاح الأمريكي. ومن ضمن الأمثلة، قــررت عدد من 
الدول الأوروبية مثــل ألمانيا اقتنــاء مقاتلات إف- 35 

مباشرة بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وكان ينتظر من هــذه القمة معالجة تشــكيل قوافل 

عســكرية بحرية نحو ميناء أوديســا في البحر الأسود 
لمســاعدة أوكرانيا على تصدير حبوب الــذرة إلى باقي 
العالم للتخفيف من ارتفاع الأســعار ومن شبح المجاعة 
الذي يهدد بعض دول العالــم التي تعتمد على المنتجات 
الزراعيــة الأوكرانية، غير أنه يجــري التريث كثيراً في 
هذا الملف بحكم صعوبة تطبيقه. وصرح رئيس الأركان 
الحربية الأمريكيــة مايك ميلي، أول أمــس الثلاثاء، أن 
قــراراً خطيراً من هذا النوع يحتــاج إلى مصادقة البيت 
الأبيض بحكم أن الســفن الحربيــة الأمريكية هي التي 

ستتولى الدور الأكبر في هذه العملية إن جرى تبنيها.
وعملياً، يعد مقترح تسيير قوافل حربية بحرية نحو 
ميناء أوديســا غير واقعي بحكم ســيطرة روسيا على 
البحر الأسود وســهولة استهداف أي سفينة حربية، ثم 
استبعاد تركيا الترخيص للســفن الحربية العبور عبر 
البوسفور، وأخيراً تجنب واشنطن الاحتكاك مع روسيا 
عســكرياً لتفادي التســبب في مواجهات قد تخرج عن 

السيطرة نحو حرب شاملة قد تكون حرباً عالمية ثالثة.

خاركيف: مدّعون عامون يزورون مبنى دمره القصف الروسي

لافروف يؤكد عدم مشاركة مجلس التعاون الخليجي في العقوبات الغربية ضد روسيا

■ خاركيــف - أ ف ب: يتجّمع عدد من ســكان مبنى 
تعرّض للقصف الروســي في ســالتيفكا في شمال شرق 
مدينة خاركيف )شــرق أوكرانيا(، حــول مدّعين عامين 
أوكرانيين أتــوا لتفحّص المبنى ومحاولــة تحديد ما إذا 
كان قصفه "جريمة حرب" أم لا. ويأمل كثيرون أن يتلقوا 
إجابــات حول ما إذا كانوا ســيحصلون على تعويضات 

مادية عن الأضرار في منازلهم.
ويجولون في كلّ طابق من المبنى برفقة ســكّانه. شقة 
ميكولا تيمشينكو )70 عامًا( مدمّرة بالكامل جرّاء انفجار 
وحريق إثــر قصف روســي، فتحوّل الأثــاث والفراش 
إلى رماد. ويقول تيمشــينكو بأســف: "كان المطبخ هنا، 
والحمام هنا والمرحاض هنــا". ويضيف: "كيف تريدون 
أن أشعر؟ خســرت زوجتي قبل عيد رأس السنة. والآن 
خسرت شــقّتي. استغرقنا الأمر ســنوات لتسديد ثمنه، 

وبلحظة" تدمّر كل شيء.
ودُمّر منزل أولكسندر ريابوكون )30 عامًا( بالانفجار، 
فأصبحت شــظايا الزجاج وأجزاء من الجدران متناثرة 
في كلّ مكان، لكنه جمّع بعض المقتنيات في أكياس بيضاء 
لينقلها إلى مكان آمن، هربًا مــن "اللصوص والناهبين". 
ولفّ لوحة تعود لوالدة جدّته بورق السيلوفان للحفاظ 
عليهــا. ويقول ريابوكون: "إن المبنــى في وضع حرج. لا 
يمكننــا العيش هنا بعد الآن. لا نعلم ما إذا كان ســيُهدم" 

بســبب اســتحالة ترميمه. ويضيف: "لا أعلــم ما يمكن 
تعويضه عن هكذا أضرار". ويأمل أن تمنحه الســلطات 
الأوكرانية مسكنًا جديدًا. وتابع المدّعون العامون عملهم 
على ســطح المبنى، متفقّدين بقايا مقــذوف قرب فجوة 
في الجدار. ويقول أولكســندر غليبــوف )33 عامًا( وهو 
أحد المدعــين العامين في خاركيف: "ســيحدّد خبيرٌ نوع 

القذيفة".
ويعلّــق بتحفّــظ: "لا يمكننا بعد تحديد مــا إذا كانوا 
يســتهدفون مدنيين أم أنه خطأ في إطــلاق النار"، فيما 
ســقطت مئات القذائــف على الحــي منذ بدايــة الغزو 
الروسي. ووصلت القوات الروسية إلى أطراف خاركيف 
وتحديدًا ســالتيفكا في نهايــة شــباط/فبراير، قبل أن 

يردعها الجيش الأوكراني. وقُصفت عدة مبان حينها.
ومنذ ذلك الحين، تركّزت قوات موســكو على جبهات 
أخرى لكــن القصف المدفعي بين الجيشــين يتواصل ولا 
تزال القذائف تســقط بانتظام على ســالتيفكا التي كان 
يســكنها قبل الحرب أكثر من 500 ألف شخص. أمّا اليوم، 
فهجر جزء كبير من الســكان الحيّ. ويوضح غليبوف أن 
المدّعين العامين "سألوا كلّ ضحية السؤال نفسه: هل كان 
هناك أهداف عسكرية قرب منزلكم؟". أمّا زميله أولكسندر 
أرســيني فيقول بحزم "إنها جرائم حــرب. جميع الناس 

الذين كانوا يعيشون هنا هم ضحايا".

لندن- »القدس العربي« ـ وكالات:

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
بأن الشركاء في مجلس التعاون الخليجي أعلنوا عن 

عدم مشاركتهم في العقوبات الغربية ضد روسيا.
وأكد لافروف في ختام الاجتماع الوزاري المشترك 
للحــوار الاســتراتيجي بين روســيا ودول مجلس 
الرياض،  فــي  الأربعاء،  أمس  الخليجــي،  التعاون 
على أن روســيا لا تقف ضد حلف شــمال الأطلسي 
"الناتــو" أو "الاتحاد الأوروبــي" إلا أن على المجتمع 
الدولي أن يقف في صف تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
الدولــي التي أجمع عليها أعضــاؤه الدائمون، وفق 
ما نقلته قناة "آر تي عربية" أمس. ورداً على ســؤال 

بشــأن تصدير الحبــوب، قال لافــروف إن القضية 
أصبحــت واضحة الآن فــي أن الألغــام التي زرعها 
النظــام الأوكراني هــي من تقف في وجــه تصدير 
الحبوب مــن أوكرانيا، علاوة على أن الســفن التي 
تنقل الحبوب الروسية، وكذلك شركات التأمين التي 
تؤمن على السفن الروســية، تقع ضمن إطار الحظر 
الذي يفرضه الغرب على روســيا. وأضاف: "عرضنا 
بالنســبة للشــركاء الغربيين معروف، وهو توفير 
ممرات للســفن التي تنقل الحبوب، بعد نزع الألغام، 
وقد عرض الجانب التركي المساعدة في نزع الألغام".
ورداً على ســؤال طرحه أحد الصحافيين بشــأن 
الحزمة السادســة من العقوبات ضد روسيا، صرح 
لافروف بأنه مع ارتفاع أسعار نواقل الطاقة، توصل 

بعض السياســيين الأوروبيين أخيراً إلى أن روسيا 
العام الماضــي. وتابع:  أكثر مــن  أصبحت تكســب 
"دعهم إذن يستنتجون ما تسفر عنه العقوبات التي 

يفرضونها ضد روسيا".
وحول مــا صرح به المستشــار الألمانــي، أولاف 
شولتس، بشأن امتلاك ألمانيا لـ "أكبر جيش تقليدي 
في أوروبــا"، قال لافروف إن على ألمانيا والشــركاء 
الأوروبيــين أن يتعلمــوا مــن دروس الماضي، وأن 
يدركــوا المعنى الحقيقي وراء كلمات شــولتس، وما 

يمثله هذا التوجه في أوروبا.
وفــي الأثناء، أكــد وزير الخارجية الســعودي، 
الأمير فيصل بن فرحان، عقب الاجتماع، أن "الموقف 

الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد".

وكان وزير الخارجية الســعودي أكــد، الثلاثاء، 
على موقف بلاده بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني 
على أســس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة 
للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن 
والاســتقرار. وأضاف خلال اســتقباله لافروف، أن 
المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة 
في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب تغريدة 
نشرت على حســاب وزارة الخارجية السعودية في 

تويتر اليوم.
كما اســتعرض الجانبان العلاقــات بين البلدين 
وســبل تعزيزها، إضافة إلى تبــادل وجهات النظر 
حيــال مســتجدات الأوضاع فــي المنطقــة والعالم 

والجهود المبذولة تجاهها.

زوجان مع طفلهما الرضيع في عربة يظهرون من خلال النافذة المكسورة لمبنى مدمر في خاركيف
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انتقاد إيراني لتدخل ألمانيا وفرنسا في قضية ناقلتي النفط اليونانيتين المحتجزتين لديها

أمريكا ودول »إي 3« تضغط على وكالة الطاقة الذرية لتوبيخ إيران
وطهران تحذر من خطوات »غير بناءة« 

■ لندن-«القدس العربي«- وكالات: أظهرت 
مســودة قــرار أن الولايــات المتحــدة وفرنســا 
وبريطانيــا وألمانيــا تضغــط من أجــل أن يوبخ 
مجلس محافظي الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
إيــران على عدم ردها على أســئلة طال انتظارها 
بشــأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع 

غير معلنة.
ومــن المرجــح أن تثيــر هــذه الخطــوة غضب 
إيران التي تشــعر بالانزعاج بشكل عام من مثل 
هذه القرارات، وهذا بــدوره قد يضر باحتمالات 
إنقاذ الاتفاق النــووي الإيراني المبرم عام 2015. 
والمحادثات غير المباشــرة بشــأن ذلك بين إيران 

والولايات المتحدة متوقفة بالفعل.
وقالــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن إيران، 
التــي تصــر علــى أن برنامجها النووي ســلمي 
بينمــا يقــول الغرب إنــه يقترب من القــدرة على 
صنــع قنبلــة نووية، ســترد علــى أي »عمل غير 
بنــاء« خلال اجتمــاع مجلس محافظــي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وأرجأت القــوى الغربية تقديم مســودة قرار 
الســابقة لمجلــس  الفصليــة  إلــى الاجتماعــات 
محافظــي الوكالة الدولية للطاقــة الذرية المؤلف 
من 35 دولة حول هذه المسألة على وجه التحديد 
لأنها كانت تخاطر بإفســاد تلك المحادثات التي 

لم تعقد منذ مارس/ آذار.
ومــع ذلــك، وصلت المســألة إلى الــذروة بعد 
أن أبلغــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية الدول 
الأعضــاء هذا الأســبوع بــأن إيران لــم تقدم لها 
إجابــات موثوقة بشــأن الجســيمات التــي عُثر 
عليها فــي ثلاثة مواقع رئيســية قديمة، لكن غير 
معلنة على الرغم من اتفاق الجانبين في مارس/ 
آذار علــى إحيــاء مناقشــاتهما ومحاولــة حــل 

القضايا المفتوحة.
وتنص المســودة، التي أُرســلت إلــى أعضاء 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى أن يدعو 
 35 مــن  المؤلــف  الوكالــة  محافظــي  مجلــس 
دولة إيــران إلــى »العمل بشــكل عاجــل للوفاء 
بالتزاماتهــا القانونيــة والنظر فــوراً في عرض 
المدير العــام )للوكالة( حول مزيد من المشــاركة 

لتوضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة«.
ولم يذكر النص، الــذي يحمل تاريخ الثلاثاء، 
الدول التي صاغته. وقال دبلوماســيان إنه تمت 

صياغتــه من قبــل الولايات المتحدة وما يســمى 
بمجموعــة »إي3« التي تضم فرنســا وبريطانيا 

وألمانيا.
ومــا زال يتعــين تقديم المســودة رســمياً إلى 
دون  اعتمادهــا  ثــم  المقبــل  الأســبوع  اجتمــاع 
معارضــة أو طرحهــا للتصويت. ويبــدأ اجتماع 
المجلس يــوم الاثنــين، ومــن المرجح أن يســتمر 
التفــاوض علــى صياغة المســودة بــين أعضائه 

وتعديلها حتى يتم تقديمها.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ســعيد خطيــب زادة، علــى قنــاة الــوزارة علــى 
تيليغرام: »برنامج إيران النووي بأكمله ســلمي 
وســنرد بطبيعة الحــال بطريقة قويــة وملائمة 
علــى أي عمــل غير بنــاء في مجلــس محافظي« 
الوكالــة، وأضــاف: »أولئك الذين يســتخدمون 
تقريــر المديــر العــام )للوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذريــة( كأداة سياســية ووســيلة للضغط على 
إيران سيكونون وحدهم مسؤولين عن العواقب 

المترتبة على ذلك«.
 وفي ســياق آخــر، انتقد خطيــب زاده، أمس 
الأربعــاء، »تدخــل« فرنســا وألمانيا فــي قضية 

احتجازها لناقلتي نفط يونانيتين.
وأتــى إعــلان الحــرس الثــوري الإيراني عن 
توقيــف الناقلتــين الجمعــة، وســط توتــر بــين 
طهــران وأثينا على خلفيــة إعلان الأخيــرة أنها 
ستســلّم واشــنطن نفطــاً إيرانيــاً كان على متن 
ناقلة تحتجزها، في إطار العقوبات الاقتصادية 

الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.
وأدانت الخارجيتان الألمانية والفرنســية في 
بيانين منفصلين الإجــراء الإيراني، واعتبرتا أنه 
يخالف القانون الدولي، ودعتا إيران للإفراج عن 

السفينتين وطاقميهما.
واعتبر زاده في بيان، أن »مثل هذه التدخلات 
غيــر اللائقة فــي الإجراءات القضائية المســتقلة 
لإيــران لن تســاعد فــي حــل القضايــا«. وتابع: 
»لذلــك، كمــا أبلغنــا الســلطات اليونانيــة، مــن 
الأفضــل اتخــاذ إجــراءات لحــل هــذه القضايا 
بالطرق القانونية والقضائية بدلًا من التحركات 

السياسية والإعلامية«.
وكانــت برلين اعتبــرت أن الخطــوة الإيرانية 
تشــكل »تدخلًا غيــر مبرر في الملاحــة التجارية، 
وبالتالي تعدّ انتهاكاً جســيماً للقواعد الدولية«، 

في حين طالبت باريس إيران »بالكف الفوري عن 
القيام بأعمــال« تنتهك »قواعد القانون الدولي«، 

والإفراج »الفوري عن الناقلتين وطاقميهما«.
وأبــدى خطيــب زاده رفض إيــران »مثل هذه 
التصريحــات الأحاديــة الجانــب وغيــر المبررة، 
والتــي يبدو أنهــا أصبحت عادة مترســخة لدى 
ألمانيــا  لاحتجــاج  أســفه  وأبــدى  مصدريهــا«. 
التــي  القانونيــة  الإجــراءات  »علــى  وفرنســا 
إزاء  الصمــت  تلزمــان  فيمــا  إيــران،  تعتمدهــا 
التوقيف غير القانوني للسفينة التي ترفع العلم 
الإيراني مــن قبل الســلطات اليونانيــة وتفريغ 

حمولتها«.
وكان الحرس الثوري أعلن أن بحريته أوقفت 
فــي  ارتكبتهمــا  مخالفــات  »بســبب  الناقلتــين 
الخليج الفارسي«، من دون أن يحدد طبيعة هذه 
المخالفــات. وســارعت اليونان إلى اتهــام إيران 
بـ«القرصنة«، داعية مواطنيها إلى تجنب السفر 

إلى الجمهورية الإسلامية.
»دلتــا  الناقلتــين  إحــدى  أن  إلــى  وأشــارت 
بوســايدون« كانت تبحر في المياه الدولية، فيما 
كانت الثانية التي لم تذكر اسمها، موجودة على 
مقربة من السواحل الإيرانية. وأفادت أن تسعة 
يونانيــين هم ضمن طاقمي الســفينتين، رافضة 

تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما.
وأكــدت إيــران أن أفــراد الطاقــم »في صحة 
جيــدة«، مشــيرة إلــى أنهــم لا يزالــون على متن 

السفينتين ولم يتم اعتقالهم.

... وإيرانيون يؤبنون ضحايا انهيار مبنى في جنوب البلاد
وسط استمرار الاحتجاجات

■ دبي – رويترز: أظهرت منشورات على وسائل 
تأبين  مراسم  الأربعاء،  أمس  الاجتماعي،  التواصل 
أُقيمت فــي وقت متأخر الليلــة الماضية من أجل 37 
شــخصاً قتلوا فــي انهيار مبنى فــي جنوب غرب 
إيران، بينما تسعى السلطات إلى قمع احتجاجات 

مستمرة منذ أسبوع على الكارثة.
وقالوا  للقتلى  حصيلة  أحدث  مسؤولون  وأعلن 
إن 37 شــخصاً آخريــن أُصيبوا فــي انهيار مبنى 

سكني وتجاري يتألف من عشــرة طوابق يوم 23 
مايو/أيــار في عبادان في إقليم خوزســتان المنتج 

للنفط.
وأظهــرت مقاطع فيديو نُشــرت على وســائل 
التواصل الاجتماعي وجوداً أمنياً مكثفاً في عبادان 
مع إقامة مراســم التأبين، بينما أشــعل متظاهرون 
النار في إطارات وأغلقوا الطرق في بلدة شاديجان 

القريبة. 

وحملــت الســلطات مســؤولية انهيــار مبنى 
ميتروبول على الفســاد المحلي وتراخي إجراءات 
السلامة، وتقول إنها اعتقلت حتى الآن 13 شخصاً، 
بينهم رئيسا بلدية ومسؤولون آخرون، لارتكابهم 
انتهاكات تتعلق بالبنــاء. لكن المتظاهرين يقولون 
إن الكارثة نابعة من إهمال الحكومة والكســب غير 
المشــروع الراســخ ورددوا هتافات ضد المسؤولين 

بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي.

واســتخدمت الشــرطة الغاز المســيل للدموع 
وأطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود واشتبكت 

مع متظاهرين خـلال الاحتجــــاجات. 
واندلعــت الاحتجاجــات وســط حالــة مــن 
الإحباط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل 
الاقتصادية، حيث أدى الجمود في محادثات إحياء 
الاتفاق النــووي المبرم عــام 2015 إلــى إضعاف 

توقعات تخفيف سريع للعقوبات الدولية.

تسيير أول رحلة طيران تجارية بين صنعاء والقاهرة منذ عام 2016

اليمن: الحكومة ترحب بتجديد الهدنة الأممية والحوثيون يتجاهلون ربطها برفع الحصار عن مدينة تعز 
تعز- »القدس العربي«- من خالد الحمادي:

أعلنت الحكومة اليمنية الشــرعية أمس، ترحيبها بطلب تمديد الهدنة التي 
ترعاها الأمم المتحدة لمدة شهرين، وتنتهي اليوم الخميس، بشرط التزام جماعة 
الحوثي بفتح الطرق المؤديــة إلى مدينة تعز، المغلقة من قبل مســلحي جماعة 
الحوثــي منذ صيف 2015، والتي فشــلت جهود الأمم المتحدة خلال الشــهرين 

الماضيين في إقناعهم بفتحها.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاســي في اليمن، رشــاد محمد العليمي، إن 
المجلس الرئاسي يؤكد استمراره في »دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ، من أجل تثبيت الهدنة والمساعي الحثيثة لتمديدها، 
على أن يتم إلزام المليشــيا )الحوثية( الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز 
والمدن الأخرى«. مشدداً كذلك على ضرورة قيام جماعة الحوثي بـ«دفع رواتب 
الموظفين، وإنهاء معاناة الأســرى والمحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسراً في 

سجونها التي تفتقد لأدنى شروط القانون الدولي الإنساني«.
 وأوضح خلال استقباله ســفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في قصر 
المعاشــيق في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، أن »المليشيا الحوثية مازالت تغلق 
كافة الأبواب أمام جهود التهدئة، وترسل رســائل تحدّ في كل المناسبات، حتى 
من على طاولات المفاوضات«، في إشارة إلى حضور الوفد الحوثي المفاوض في 

الأردن بالزي العسكرية المنتحل للجيش اليمني. 

وطالب المجتمع الدولي، بممارســة المزيد من الضغوط لدفع جماعة الحوثي 
»نحو التعاطي الجاد مع جهود الســلام وتغليب مصلحة الشــعب اليمني على 

نزواتها الضيقة«. 
وأضاف أن »مجلس القيادة الرئاسي يتعامل مع القضية الإنسانية في أنحاء 
اليمن على قدم المســاواة، ســواء في المناطق المحررة أو تلــك التي ترزح تحت 
هيمنة المليشــيا الحوثية التــي تواصل ابتزاز العالم بآلام المواطنين«. وأشــار 
إلى أن موافقة الحكومة على اتفاقية ســتوكهولم مع الحوثيين بشــأن الحديدة 
»لم تحقق الأهداف المرجوة للشــعب اليمني، وأمن المنطقة، مع رفض المليشــيا 
الحوثيــة لمطلب دفع رواتب الموظفين«، مؤكــداً أن جماعة الحوثي ظلت تمارس 
»استخدام الموانئ )في الحديدة( لأغراض عســكرية تهدد أمن وسلامة الملاحة 

العالمية«. 
وكان المبعــوث الخــاص للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى اليمــن هانس 
غروندبرغ، أعلن في الأول من نيســان/أبريل الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع 
الحكومــة اليمنية المعترف بها دوليًا وأنصار اللــه )جماعة الحوثي( إلى اتفاق 
هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شــهرين، قابلة للتمديــد، انتهت اليوم الخميس، 
قضت بالسماح بدخول ســفن الوقود عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات 
الجويــة التجارية عبر مطــار صنعاء الدولــي، الخاضعين لســيطرة جماعة 

الحوثي، وذلك مقابل رفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز منذ صيف 2015.
والأربعاء، نقلــت طائرة تابعة للخطوط اليمنية عشــرات المســافرين من 

صنعاء إلى القاهرة في أول رحلة تجارية بين العاصمتين منذ 2016. وأفاد المكتب 
الإعلامي للمبعوث الأممي لليمن بأنّ 77 شــخصاً استقلوا الطائرة التي أقلعت 
صباحاً من المطار المغلق أمام الرحلات التجارية منذ نحو ســت ســنوات، فيما 
أفاد مصور الوكالة بأنه لم يُسمح للصحافيين بدخول المطار. وهذه سابع رحلة 
تجارية تنطلق من العاصمة صنعاء منذ بدء ســريان الهدنة. والرحلات الست 

الأخرى كانت بين صنعاء وعمّان في الأردن ونقلت غالبيتها مرضى يمنيين.
ونجحــت هذه الهدنة الأممية إلى حد كبير خلال الشــهرين، لكن في تحقيق 
مطالب جماعة الحوثــي المتمردة، في حين أخفقت فــي تحقيق الهدف المحوري 
للهدنة وهو فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز من قبل المسلحين الحوثيين، حيث 
تعد هذه الهدنة الإنجــاز الوحيد للأمم المتحدة في اليمــن منذ نهاية عام 2014 
عندما ســيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة بدعم من حليفها 

السابق الجيش الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
ومنذ وصوله إلى مهمتــه الحالية نهاية العام المنصــرم، عمل مبعوث الأمم 
المتحــدة إلى اليمن هانــز غروندبرغ، بهمة متواصلة وباعتمــاد نهج جديد في 
محاولة منه لإحداث خرق في جدار الأزمــة اليمنية، وإحراز تحول ملموس في 
مهمته، بعد 7 سنوات من الفشل المتواصل لثلاثة مبعوثين سابقين للأمم المتحدة 
إلى اليمن، حيث أخفقوا في وقف المواجهات المسلحة أو التوصل إلى أي خطوات 

عملية يمكن البناء عليها في التقدم بهذا الملف الشائك في البلاد. 
وكان قد تم تعيين الدبلوماســي الســويدي هانس غروندبرغ من قبل الأمين 

العام لــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريــش في 6 آب/أغســطس 2021، ليتولى 
غروندبرغ مهامه رســمياً في 5 أيلول/ســبتمبر 2021، خلفــاً للمبعوث الثالث 

البريطاني مارتن غريفيث، الذي شغل هذا المنصب منذ آذار/مارس 2018.
وبدأ غروندبرغ من حيث فشل أســلافه الثلاثة، وحاول خلال عمله السابق 
في تجنب تلك الإخفاقات من خلال رســم نهج جديد لمهمته في اليمن، واستثمر 
في ذلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة الدبلوماســية في الشؤون الدولية، بما في 
ذلك أكثر من 15 عامًا من العمل على حل النزاعات، والتفاوض والوســاطة، مع 
التركيز على منطقة الشرق الأوسط، ومنذ أيلول/سبتمبر 2019 شغل غروندبرغ 

منصب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن.
وعلى الرغم من نجاح مبعوث الأمم المتحــدة المحدود في تثبيت هذه الهدنة 
لمدة شهرين، لأول مرة منذ بداية الصراع الحالي في اليمن نهاية 2014، إلا أنه في 
نظر أغلب اليمنيين يعد نجاحاً غير مكتمل؛ لأنه حقق مطالب الحوثيين فحسب، 
وأغفل القضية الإنســانية المحورية في اليمن، وهــي رفع الحصار عن محافظة 
تعز، التي تعد أكثر المحافظات ســكاناً، بنحو ثلاثة مليون نسمة، حيث ينظرون 
إلــى أي انفراجة قد تؤدي إلى رفع الحصار عن تعز بمثابة )مؤشــر رئيســي( 

لنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. 
ويرون أنه إذا نجح المبعوث الأممي لليمن في رفع الحصار عن تعز فسيكون 
ذلك منعطفاً في مهمته في اليمن، مما قد يســاعده على المضي قدماً في إنجازاته 

اللاحقة نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في اليمن.

باكستان: سلطات الانتخابات
تحظر اصطحاب الأسود والحمير في التجمعات الانتخابية

■ إســلام آبــاد - د ب أ: فرضــت ســلطات الانتخابــات في 
باكســتان حظراً على الاستعراض بالأسود والحمير في المسيرات 
الجماهيرية والتجمعات السياسية، في خطوة قوبلت بإشادة من 

ناشطي حقوق الحيوانات.
وقالت متحدثة باســم مفوضيــة الانتخابات الباكســتانية، 
أمس الأربعــاء، إن اللجنــة طلبت من الأحزاب السياســية عدم 

الاستعراض بحيوانات خلال مسيراتها وتجمعاتها.
ويأتــي التوجيه بناء علــى قرار صدر عن المحكمــة العليا في 
إســلام آباد الشــهر الماضي بــأن »الاســتعراض بحيوانات مثل 
الأســود والحمير وغيرها في المســيرات/التجمعات العامة يرقى 

لتعريضها لألم ومعاناة غير ضروريين، وهو يمثل جريمة«. وقالت 
رينا ســعيد خان، الناشــطة في مجال حقوق الحيوان ورئيســة 
مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام آباد: »من القسوة استغلال 

هذه الحيوانات الرائعة بهذه الطريقة«.
وكان حزب رئيس الوزراء الســابق نواز شريف، نظم تجمعاً 
الأسبوع الماضي شــمال غربي البلاد، واصطحب صهره فيها نمراً 
حياً، وهو رمز الحــزب. وقد تم منعه من الدخــول. وعادة ما يتم 
استعراض النمور والأســود في التجمعات السياسية كرمز للقوة 
والســلطة، بينما يتم اســتعراض الحمير والكلاب للسخرية من 

الخصوم.

اردوغان يعلن وقف المحادثات مع اليونان وسط ازدياد التوترات بين البلدين
■ أنقــرة – رويتــرز: قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان، أمس الأربعــاء، إن تركيا قــررت وقف المحادثات 
مع اليونان لأســباب منها خلاف مع رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتســوتاكيس، ومــا تصفه أنقــرة بانتهاكات 
للمجال الجوي، في أحدث تراجــع في العلاقات المتوترة بين 

الجارتين منذ فترة طويلة.
وفي العام الماضي، وبعد توقف اســتمر خمس ســنوات، 
استأنف البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي المحادثات 
لحل نزاعاتهما في البحر المتوسط والقضايا الثنائية الأخرى. 
ولم تحرز هذه المحادثات تقدماً يذكر، وكثيراً ما تبادل البلدان 

الانتقادات اللاذعة.
وقال اردوغان إن تركيا ألغــت برنامجاً للتعاون الثنائي، 
أُطلق عليه اســم المجلس الاســتراتيجي رفيع المســتوى مع 
اليونان، مضيفاً في كلمة ألقاها أمام نواب بالبرلمان من حزبه 
الحاكم أن أنقرة تريد سياســة خارجية »تتمتع بشــخصية 

قوية«.
وأضــاف اردوغان: »إنكم تواصلون الاســتعراض أمامنا 
بطائراتكــم«، في إشــارة إلى الخلاف حــول المجال الجوي 
فوق جُزر في بحر إيجة. »ماذا تفعلون؟ انتبهوا لأفعالكم. ألا 

تتعلمون دروساً من التاريخ؟«. وقال: »لا تحاولون العبث مع 
تركيا. ستتعبون وتتعثرون. لم نعد نجري محادثات ثنائية 

معهم. اليونان هذه لن ترى سبباً لذلك«.
والبلدان على خلاف منذ فترة طويلة بشــأن عدة قضايا، 
منها الحــدود البحرية، وامتداد الجرف القــاري لكل منهما، 
بالإضافــة إلى قضايا المجــال الجــوي والمهاجرين وقبرص 

المقسمة عرقياً.
واندلــع التوتر مرة أخرى الأســبوع الماضــي عندما قال 
اردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس »لم يعد 
موجوداً« بالنسبة له، واتهم الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة 
بيع طائــرات إف-16 لتركيا خلال زيارة قــام بها للولايات 
المتحدة. والثلاثاء، قال ميتســوتاكيس للصحافيين بعد قمة 
للاتحاد الأوروبي إنه أطلع نظراءه في الاتحاد الأوروبي على 
»عدوانية« تركيا و«اســتفزازاتها التي لا يمكن أن تتســامح 
معها اليونــان أو الاتحاد الأوروبي«. وقال: »لن أشــارك في 

لعبة الإهانات الشخصية«.
وقال وزيــر الخارجيــة التركي مولود جاويــش أوغلو، 
الثلاثاء، إن اليونــان تنتهك الاتفاقــات الدولية التي تحدد 
وضع الُجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، محذراً من أنه ما 

لم تغير أثينا نهجها، فإن أنقرة ستطلق تحديات بشأن وضع 
الُجــزر. وقالــت وزارة الخارجية اليونانيــة إن تصريحات 

جاويش أوغلو تظهر أن تركيا تهدد أثينا.
وحــول المفاوضات من أجــل إقناع تركيــا بالموافقة على 
انضمام فنلندا والســويد إلى الناتو، قال اردوغان، أمس، إن 
السويد وفنلندا لم تقدما بعد تعهداً مكتوباً تنأى به كل منهما 
بنفســها عن المنظمات التي تعتبرها تركيــا إرهابية. ونقلت 
وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن اردوغان القول: »لا توجد وثيقة 
ملموســة يمكنها معالجة تحفظاتنا. ليس من الممكن بالنسبة 

لنا أن نصدق تعهدات غير مدعومة بوثائق مكتوبة«.
وتســمح دول أوروبية، من بينها هولندا وفرنسا وألمانيا، 
لحزب العمال الكردســتاني وتنظيمات تابعة له في ســوريا 

بالسعي بها لجمع تبرعات.
إلــى ذلك، قالت رئيســة الــوزراء الســويدية ماغدالينا 
أندرسون، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، عقب لقائها في العاصمة 
ســتوكهولم، الأربعاء: »التقينا بتركيا وأنتظر بفارغ الصبر 
مواصلــة الاجتماعات والمفاوضــات البناءة في المســتقبل 

القريب أيضاً. نعمل مع فنلندا بشأن هذه المسألة«. 

أكثر من مليون نازح منذ الانقلاب في ميانمار
المتحــدة  الأمم  مكتــب  حــذر  ب:  ف  أ  رانغــون-   ■
لتنســيق الشــؤون الإنســانية، أمس الأربعــاء، من أن 
ميانمــار التي تشــهد أعمــال عنف منــذ انقــلاب العام 
الماضي، تعــد حالياً أكثر من مليون نــازح يهدد اقتراب 

موسم الرياح الموسمية بتفاقم أوضاعهم.
وأرغمــت أعمــال العنف اليوميــة في البــلاد منذ أن 
أطاح الجيش الزعيمة أونغ ســان ســو تشي، في الأول 
من شباط/فبراير 2021، ما لا يقل عن 700 ألف شخص 

على النزوح، وفقاً للأمم المتحدة.
وهــذا العدد يضاف إلــى 346 ألف شــخص أجبروا 
على الفرار قبل الانقلاب، بسبب النزاعات مع جماعات 
متمــردة عرقيــة فــي المناطــق الحدوديــة مــع الصــين 

وتايلنــدا، وبعد الانتهاكات التي اســتهدفت الروهينغا 
المسلمين في 2017.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 12 ألف منزل سكني 
تم حرقها أو تدميرها منــذ الانقلاب، وقد يكون اقتراب 
موسم الرياح الموسمية مع أمطاره الغزيرة فظيعاً للذين 

يعيشون في مخيمات النازحين.
وكان أكثــر من 30 الفاً من هؤلاء النازحين يعيشــون 
فــي منطقــة ســاغينغ )شــمال غــرب( المتاخمــة للهند 
حيث تدور اشــتباكات بانتظام بين المجلس العســكري 
والمقاتلــين. وقطع المجلس العســكري الإنترنــت عملياً 
في المنطقة وفرض قيوداً على إمــدادات الأرز والبنزين 

والأدوية.

ومنطقــة ماغوي الواقعة في الجنــوب تخضع أيضاً 
لقيود و«تشــير المعلومات إلى حاجة ماســة للخدمات 
الصحيــة والغذاء ووســائل الإيواء في هــذه المناطق«، 

وفقاً للأمم المتحدة.
ونــددت منظمة العفــو الدوليــة الأربعاء بـــ »موجة 
جديدة من جرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية« 
فــي ميانمــار حيث كثــف المجلــس العســكري الغارات 

الجوية ونيران المدفعية ضد المدنيين.
وتشــهد ميانمــار حالــة مــن عــدم الاســتقرار منــذ 
الانقــلاب العســكري حيث تهــدد التوترات باســتمرار 
بالتطور إلى اشــتباكات مباشــرة وأعمــال عنف يومية 

وتعثرت الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل.

ناقلة النفط التي ترفع العلم الليبيري تنقله من أخرى ترفع العلم الإيراني بأمر من واشنطن قبالة شاطئ كاريستوس اليوناني
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مصر اليوم

قتلة بالفطرة
البدابة مع الأحداث الفارقة في القدس بصحبة حســن أبو 
طالب في "الوطن": هي ليســت مجرد مسيرة رفعت فيها أعلام 
ذات دلالــة سياســية ودينية، بل هي حدث كاشــف عن حجم 
المواجهة المقبلة فى فلســطين المحتلة، وفــي القلب منها القدس 
بأحيائها ومقدســاتها العربية المســلمة والمسيحية. وإذا عدنا 
قبل أســبوعين لنراجع مشــهد جنازة الصحافية الفلسطينية 
اللامعة شــيرين أبوعاقلة، حيث رفعت الأعلام الفلســطينية 
بكثافة، وكيف قامت قوات الاحتلال بالاعتداء الوحشــي على 
حاملــي النعــش ورافعي الأعــلام وإزالتها، لتبــين لنا أهمية 
الرموز فى تلك المواجهة الممتــدة، وتبين لنا أن الاحتلال وعلى 
الرغم مــن كل عناصر قوته المادية، إلا أنه يشــعر بالرعب من 
تمسك الفلسطينيين، خاصة المقدسيين منهم، بهويتهم العربية 
الفلسطينية، التي يرمز لها بكل وضوح بذلك العلم الفلسطيني 
الشــامخ. وقد أحسن مجموعة من شــباب القدس حين أطلقوا 
طائرة مســيّرة رافعة العلم الفلسطيني فوق رؤوس المتطرفين 
العنصريــين رافعي أعــلام الكراهية والحقد أثنــاء اقتحامهم 
باحات المســجد الأقصــى، حيث اســتمر العلــم مرفرفا لمدة 
تقارب الســاعتين، حتى تمكن الاحتلال من اعتراض الطائرة. 
لقد جســد رفع العلم الفلســطيني إرادة المقاومــة فى أبعادها 
الرمزية، وقوة الهوية الوطنية الفلســطينية على الرغم من كل 
سياســات الاحتلال التي اســتهدفت قلع الجذور الفلسطينية 
مــن القدس بالدرجــة الأولى، منذ عــام 1967 حتى الآن. وفي 
حالــة الطائرة المســيّرة رافعة العلم الفلســطيني فوق أعلام 
الكراهية الصهيونية، فقد تجســد اختراق شــديد الوطأة لكل 
الإجراءات الأمنية المشددة التي تطبقها سلطات الاحتلال على 
الفلسطينيين والمقدســيين تحديدا، يقابلها إصرار وإرادة على 

تثبيت الهوية وترسيخ الوجود الفلسطيني. 

لا يفرطون
أكد حســن ابو طالب، أن محاولة النائب إيلى كوهين من 
الليكود المعارض فى الكنيســت الإســرائيلى، إصدار قانون 
يمنع رفع العلم الفلســطيني وتجريم من يفعل ذلك، يعبرعن 
مدى فقدان ثقة الإســرائيليين، ســواء المتطرفــين أو الأقل 
تطرفــا بالمعايير الإســرائيلية والصهيونية، فى اســتمرار 
وجودهــم كهوية مهيمنــة ووحيدة على فلســطين المحتلة، 
ولذا يعملون على محاصرة ونفي الرمــوز المعنوية والمادية 
للهوية الفلســطينية بكل الوســائل الممكنة، التؤ ثبت فشلها 
فشلا ذريعا. رفع الأعلام الفلسطينية ونشر خريطة فلسطين 
التاريخية قبل التقسيم المشؤوم بكل ما فيها من أسماء المدن 
والبلدات الفلسطينية بالعربية، على أوسع نطاق فلسطيني 
المقدســات الإســلامية  وعربي وإســلامي، والتعريف بكل 
والمســيحية وتاريخها ومــا تمثله فى التاريخ الفلســطيني 
عبر الزمن، وإعادة نشــر الوثائق التاريخية المذيلة بأختام 
فلســطين، ومحاكمها الشــرعية، بما فى ذلك وثائق الســفر 
والزواج والميلاد وملكية الفلســطينيين الأفراد أو الجمعيات 
وأوقافهــم الدينيــة، هــو جانب مهــم فى حســم الصراع. 
حكايات الأجداد لا بــد أن تروى للأجيال الصاعدة، نضالات 
الفلســطينيين وذكرياتهم فى ســجون الاحتلال هي قصص 
عظيمة لا بد من ســردها بكل الوســائل للنشء الفلسطيني 
الواعد. الأكلات الشعبية والملابس وأغطية الرأس الشهيرة 
للرجال والنســاء الفلســطينيين، هي رموز هوية حضارية 
وثقافية تثبت وترسخ الحق الفلسطيني غير القابل للتنازل 

مهما طال الزمن، ومهما تكثفت الصعاب والعقبات.

بـ100راجل
يــرى أحمد رفعــت في "فيتــو" أنه لا علاقــة لأي مصري 
شــريف حر بالشــماتة في وزيــرة الهجرة الســيدة نبيلة 
مكــرم، المصريون الشــرفاء - وهم الأغلبية الكاســحة من 
شعبنا- يعتبرون الآن وزيرة الهجرة مواطنة مصرية تعاني 
وأســرتها أزمة مكانها وســاحتها خارج البــلاد هناك بعيدا 
خلــف الأطلنطي.. وبالتالي فلا تســتحق وينبغي التضامن 
معها.. والمصريون اليوم وكما يعرفون القيم الأصيلة لشعبنا 
عبر تاريخه كلــه، يعرفون أيضا القيم القانونية البســيطة 
البعيدة عــن أي تعقيد، وأهمها أن المتهــم بريء حتى تثبت 
الإدانة، والاستناد إلى هذا الشعار أولى.. وأحد أبناء الوطن 
متهم خــارج الوطن، وكما يعتبرونهــا مواطنة مصرية.. لها 
حقوق المواطنة المصرية.. يرونهــا أيضا الوزيرة التي وقفت 
إلى جانــب كل المصريين ممن تعرضوا لمحن خــارج البلاد.. 
مــن الولايات المتحدة نفســها إلى إيطاليا ومــن الأردن إلى 
الكويت.. وهــي التي أدارت مبــادرات المصريين في الخارج 
بكل نجــاح واقتدار.. من مبــادرة الهوية إتكلــم عربي إلى 
نــورت بلدك، ومن أصلك الطيب إلي الدارســين في الخارج، 
ومن مصر تســتطيع إلى مصرية بـ100 راجل، ولكل مبادرة 
منها أهدافهــا وآلياتها وتنظيمها وجهودهــا وجهدها. نبيلة 
مكرم التي لم نرها إلا مبتســمة ربما بحكــم الطباع أو بفعل 
الوعي بدورها وواجباتهــا وأهم ما فيها منح الأمل في وزارة 
تتعامل مع مهاجرين ومغتربين من أجل الحصول على المال أو 
العلم.. نقول: هي اليوم تحتاج إلى من يعيد إليها ابتسامتها 
ويمنحها الأمل.. وكأي أم لا يمنعهــا موقعها ووزارتها من أن 
ينفطر قلبها على ابنها ولا تملك إلا الســعي ذهابا وإيابا عبر 

المحيط تطمئن أو تحاول هناك وتؤدي واجبها هنا.. وهي بين 
هــذه وتلك.. تحتاج دعوات الجميــع.. وإلى كل دعم معنوي 
ممكن. أما الشــامتون فاقدو التربية.. فلا شــأن لهم أصلا لا 
بمصر ولا بشــعبها ولا أبنائها.. نبيلة مكرم ابنة هذا الشعب 
الكبير العظيم الكريم.. تســتحق تضامنــه الكامل.. هو منها 

وهي منه.. هو أولى بها وهي أولى به.

أعداء الشجر
خاض ســليمان جودة فــي "المصري اليــوم" حربا ضد 
الحكومة بســبب إبادتها كثيرا من الأشــجار في العديد من 
الأحياء: لا أقرأ شــيئا عن الأشــجار ولا عــن البيئة عموما، 
إلا وأذكر المهندســة أســماء الحلوجي رئيسة جمعية محبي 
الأشجار، التي تتخذ من المعادي مقرّا لها. وقد عشنا نقرأ عن 
جمعيات حقوق الإنســان، وعن جمعيات الرفق بالحيوان، 
ولكنهــا المرة الأولى ربما التي يســمع فيهــا الناس بجمعية 
تدعو إلى الرفق بالأشجار.. إنها جمعية تقاتل منذ تأسيسها 
عام 1970 في سبيل خلق وعي لدى الناس بضرورة الشجرة 
في حياتهم. وقبل أيام كان الأســتاذ محمود الطنب قد أرسل 
لي صورا لأشــجار مقطوعة في طريق الحرية سبورتنغ في 
الإسكندرية، وكان في رسالته يتســاءل عما إذا كان سيأتي 
علينا يوم نرى فيه نهاية لهذه الحالة غير المفهومة من العداء 
للشجرة في بلدنا؟ وفي اليوم نفســه أصدر المسؤولون في 
الإســكندرية بيانا قالوا فيه أن الصور المتداولة للأشــجار 
المقطوعــة، هــي لأشــجار كانت ستســقط على المــارة في 
الشارع. والحقيقة أنك لو دققت النظر في الأشجار المقطوعة 
ستكتشــف أن ما تقوله المحافظة غير صحيح، وأنه عذر أقبح 
من ذنب، وأن حالة جذوع الأشجار الملقاة على الرصيف هي 
حالة لشــجرة غير مريضة بالمرة.. وفي كل بــلاد العالم إذا 
شقوا طريقا واعترضته شجرة فإنه يدور حولها ولا يدوس 

فوقها، لأن للشجرة قيمة هي من قيمة الحياة نفسها.

أعداء الحياة
يرى سليمان جودة أننا لا نزال في أشد الحاجة إلى وعي 
بقضية البيئة، وبضرورة الشــجرة، من نــوع الوعي الذي 
يتمتع به الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا 
لصناعة الســيارات الكهربائية. ومن علامات وعيه أنه رصد 
100 مليــون دولار لتمويل أبحاث البيئــة والمناخ، لأنه أدرك 
أن عليه مسؤولية في محاصرة انبعاثات الغازات التي ترفع 
من حــدة ظاهرة الاحتباس الحراري فــي العالم.. فالخبراء 
في القضية يحذرون من كارثة مناخية ســتنتج عن استمرار 
الظاهرة، ويقولون إن الحل هو الخفض العاجل لكميات غاز 
ثاني أوكسيد الكربون الذي يفرز العالم منه 40 مليار طن في 
السنة.. ولا بد من أن كل واحد منا عليه مسؤولية تخصه في 
مكانه.. إذا لم تكن أنت قادرا على زراعة شــجرة، فليس أقل 
من أن تحافظ على الشــجر في طريقــك وأن تدعو غيرك إلى 
ذلك. ومن علامات وعي المهندســة الحلوجى أنها دعت محبي 
الأشــجار إلى المشاركة في جولة ســنوية تقوم بها الجمعية 
في حديقة مظهــر للنباتات على محور 26 يوليو.. وســوف 
ندرك مدى وعيهــا بقضيتها، وقضية كل مواطن في الحقيقة، 
عندما نعرف أن هذه هي الجولة رقم 37 التي تدعو إليها هذه 
الجمعية الفريدة. لا بد من أن المهندسة الحلوجي تستحق كل 
تحية، وكل دعم، وكل تشجيع، ولا بد أن كل مواطن مدعو إلى 

أن يكون عضوا في هذه الجمعية.

مفسدون في الأرض
ربما تأخذنا بعض المشــاهد، لتكوين انطباعات ســلبية، 
ذات أثر مثبط للعزيمة، أحد تلك المشاهد، التي انتبه لها عماد 
رحيم في "الأهرام"، ما حدث فى ممشى أهل مصر من تخريب 
متعمد، أثار استياء الناس، لعدة أسباب، أهمها أنه فعل غير 
مفهوم، وكذلك ســلوك مشين، أظهر أن هناك عوارا فى نفوس 
المخربين، أما الســبب الأهم، فهو طريقــة تعامل البعض مع 
الممتلكات العامة، حيث يعتبرونها، ملكا مســتباحا التعامل 
فيه، يمكن هدمــه وتخريبه. قد يكون ذلك مردوده بســبب 
النفس السيئة، أو بسبب التربية الخاطئة، إلا أن النتيجة فى 
كلتا الحالتين توحي بأننا أمام حالة انفلات أخلاقي وتعليمي 
بينة، أدت لوجود هذا التخريب وما تبعه من خسائر مادية، 
التي لا يمكن مقارنتها بقيمة الخسائر المعنوية. وعاد الكاتب 
للتذكير بمــا حدث عقب افتتاح كوبري تحيا مصر، من تعامل 
ســيئ تماما لبعض النــاس، مع هذا الحــدث الكبير من ترك 
مخلفات وإهمال لآليــات التعامل مع مكان كهــذا، أتذكر أنه 
كانت هناك صور ملأت مواقع التواصل الاجتماعي لكمية من 
مخلفات الناس التي ذهبت لتستمتع بالمكان وتركتها وراءها 
وحولته لمقلب قمامة سيئ دون مبرر لذلك. المشهد الثاني، ما 
حدث فى إحدى المدارس الإعداديــة، عقب انتهاء امتحانات 
تلاميذهــا، رأينــا تحطيما لمقاعــد أحد الفصــول، من خلال 
إلقائها من شرفة المبنى لضمان تحطمها بشكل جيد، ورغم أن 
أجســاد هؤلاء التلاميذ، لم تكن قوية بشكل كاف للقيام بتلك 
الأعمــال المخلة بكل قيم التعليم، إلا أننا رأينا اجتهادا فى غير 
محله لإنجاز تحطيم الأثاث المدرســي. وكأن التحدي مرتهن 

بضرورة إنجاز مهمة التخريب وليس النجاح فى الدراسة.

دوافع الجريمة
 سيق عدد من المبررات الواهية، لتفسير تلك الأفعال المشينة 
لهؤلاء التلاميــذ، الذين خربــوا المقاعد منها كمــا اوضح عماد 
رحيــم، أن الامتحان كان صعبا بدرجة غيــر محتملة، وبالتالي 
ارتأى التلاميذ التعبير عن غضبهم بهذا الشــكل المؤسف، ولكنه 
عذر أقبح من ذنب، ويدل على فقــد كامل لقيمة المال العام، وهي 
ممتلكات تخص الناس جميعا، غير مســموح على الإطلاق لأي 
من كان العبث بها تحت أي مســمى كان. لم يكــن عدد التلاميذ 
الفاعلين لهذا الفعل المشــين كبيرا، رغم أن أثــره كان كبيرا، إلا 
أن من المؤكد أن ذلك الفعل يعبر بشــكل مــا عن البيئة الحاضنة 
لمثل هؤلاء التلاميذ، بيئة لا تهتــم بما يخص محيطها، وقد تمتد 
سلبيتها لما يخصها أيضا، فنجد المظهر السيئ، وكذلك اللامبالاة 
فى تعاملات مختلفة تومئ بأن هناك فئة من الناس تدمن التغول 
على حقوق الآخرين. تراهم فى وســائل المواصلات العامة، مثل 
مترو الأنفاق، يمســك بابه عند إعلان مغادرته للمحطة من أجل 
تعطيل مسيره، ومنهم من يتعمد إزعاج الركاب لمجرد لفت النظر 
إليه، غير عابئ بما يسببه ذلك من أذى للناس، وتراهم يقودون 
الســيارات، ويقذفون منهــا قمامتهم فى عــرض الطريق، وهو 
مسلك مستفز للغاية، لأنهم ينظرون للطريق على أنه سلة قمامة 

وهنا ينطبق عليهم مقولة إن كل إناء ينضح بما فيه

الخطر اللبناني
نتوجــه لبيروت بصحبة جلال عارف فــي "الأخبار": نتائج 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة في لبنان الشقيق كانت تقول بكل 
وضوح: إن الطريق صعب، وإن التغيير المطلوب لن يتم بسهولة. 
بالأمس.. بدأ البرلمان الجديد عمله بانتخاب رئيســه، كان نبيه 
بري »رئيس البرلمان منذ ثلاثين عاما« هو المرشــح الوحيد، لأن 
الموقع محجوز للطائفة الشــيعية التي يستحوذ تحالف بري مع 
حزب الله على كل مقاعدها.. ومع ذلك لم يكن ســهلا أن يحصل 
بــري على الأصوات اللازمــة لانتخابه »نصــف الأعضاء + 1« 
بسبب انقسام المجلس، وفقد تحالف حزب الله مع حزب الرئيس 
عون »التيار الوطني الحر« للأغلبية التي كان يملكها فى البرلمان 
السابق، وفي الوقت نفســه عدم حصول المعارضة على أكثرية 
مقاعد البرلمان، ووجود كتلة من المســتقلين ودعــاة التغيير قد 
تكون هي الوازنة رغم تشرذمها حصل نبيه برى على الأصوات 
اللازمة بالكاد، وبعــد جهد كبير فى الكواليــس.. ليبدأ الدورة 
الســابعة له في رئاســة البرلمان، فى ظروف بالغــة الدقة. فاز 
بري رغم أن خلافه السياســي مع جبران باسيل صهر الرئيس 
عون، حرمه من أصوات حزب الرئيس، وفي الوقت نفســه كان 
المنافس الماروني ســمير جعجع يرفــض التصويت له، ما يعني 
أن الكتلتين الرئيســيتين في التيار الماروني لــم تصوت لبري، 
وأن ما منحه رئاســة البرلمان هذه الــدورة كان موقف جنبلاط 
المؤيد، ومعه عدد من النواب المســتقلين. بينمــا كانت هناك 63 
ورقة تصويت ملغاة أو بيضــاء. جيد أن يعبر البرلمان العقبات، 
وأن يفوز بري من أول اقتراع »ولو بصوت واحد« لكن المؤشرات 
تقول إن المقبل صعب. اختيار الحكومة مشكلة خاصة مع تشرذم 
أصوات الطائفة الســنية والخلافات التي أنهت الدور الأساسي 
لتيار »المستقبل«، والوضع أشد تعقيدا بالنسبة لانتخاب رئيس 
الجمهورية، الذي ســيخلف عون، وتعذر التوافق على الرئيس 
القادم فى ظل حرب تكسير العظام بين عون وصهره من ناحية، 
وســميرجعجع من ناحية أخرى. ربما يكون طوق النجاة هو أن 
يتمكن نواب التغيير مع عدد من المستقلين من تكوين تكتل وازن 
يفتح الطريق نحو التغيير، ويقود التوجه نحو الإصلاح، ويبعد 

خطر صدام لا يمكن أن يتحمل لبنان عواقبه الوخيمة.

تجارة رائجة
اهتم الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار" بما اعتبره 
تجارة رائجة هذه الأيــام: كما كان متوقعا، تفتق ذهن أعداء 
الحياة فى نشــر وباء جديد، بعد أن أفــل نجم وباء كورونا. 
وللأسف لا أجد مبررا لوجود المنظمات الدولية المسؤولة عن 
الأمن والسلام للإنسانية، في ظل انتشار مراكز إنتاج ونشر 
الأوبئة القاتلة ضمن الحروب البيولوجية، كما شــاهدنا في 
الصين وأوكرانيا. هذه المراكز المحرمة دوليا تنشــئها الدول 
الكبرى على حســاب الــدول الصغيرة والفقيرة في آســيا 
وافريقيــا، دون تحرك دولي مــن الأمم المتحــدة أو منظمة 
الصحة العالمية، أو حتى منظمات حقوق الإنســان الدولية، 
ودون شــفافية. لقد أكد الأطباء أن من أهم أســباب انتشار 
جدري القرود الشذوذ الجنسي. وهو ما حرمه الله سبحانه 
وتعالى على البشــر منذ خلــق آدم وحواء. لكــن المنظمات 
الدوليــة تخالــف النظام الكوني وتســمح بهــذه الجريمة 
الشنعاء، وتفرضها على الشعوب، وتحارب من يقف ضدها. 
وهو ما حدث مؤخرا مع اللاعب الدولي الســنغالي إدريســا 
جاي، الذي رفض ارتداء قميص فريقه باريس سان جيرمان 
الداعم للشــذوذ الجنسي. تعرض إدريســا لموجة عارمة من 
النقــد والتجريح من الإعــلام الفرنســي والعالمي. وأصبح 
مهددا فــى رزقه بالعقوبة مــن الرابطة الفرنســية. ولنا أن 
نســأل المجتمع الدولي الحر، إذا كنتم تشــجعون الشذوذ، 
وأنا أرفضه طاعة لربي، وأيضا منعا لانتشار أمراض كالإيدز 
وجدري القرود، فلماذا تجبرونني علــى فعل أثبتم أنتم أنه 
سبب لانتشار الأوبئة؟ ما تفعلونه بشعوب العالم يدخل فى 

إطار قانون الغاب.

أولى بالاهتمام
أســئلة مهمة ســعى للإجابة عليها جودة عبــد الخالق في 
"الأهالي" بشأن الحوار الوطني: كيف يتم تنظيم الحوار؟ كيف 
نترجم نتائج الحوار على أرض الواقع؟ وغيرها من التساؤلات. 
ولتنظيم الفكر وترشيد الجدل حول هذا الموضوع الخطير، أرى 
أن نفكــر جيدا في عدة أمور أساســية. أولا، أقترح أن ندقق في 
صفــة "الوطني". من المهم أن نتذكر أن الوطن هو المرجعية، وأن 
الجماعــة الوطنية هــي الحاضنة التي يجري في ســياقها هذا 
الحوار. ثانيا، من الضروري أن تدرك جميع الأطراف أن الحوار 
آلية للوصول إلى توافق بينها بخصوص القضايا محل الحوار. 
ثالثا، وبناء على أولا وثانيا، مطلــوب من كل الاطراف أن تعي 
أن الحوار عملية تفاعلية معقدة تتطلب صبرا سياسيا وانفتاحا 
على الآخر وفهما لشــواغله. باختصار، الحوار هو عملية بحث 
عن قاســم مشــترك أعظم تتوافق عليه جميع الأطراف. لقد مرّ 
العديد من المجتمعــات في أجزاء مختلفة مــن المعمورة، ومنها 
مجتمعنا، بتجــارب في مجــال الحوار الوطنــي. جوهر هذه 
التجارب هــو أنها تمت فــي مراحل التحول السياســي كآلية 
للتغييــر الجوهري، تتيح الفرصة للتحول إلى نظام سياســي 
يضم كل الأطراف ويشــارك فيه الجميع. ويوجد بالفعل تراث 
إنســاني يلخص خبرات البشــرية في مجال الحوار الوطني. 
وهــذه التجــارب تزودنا بالعديــد من القواعــد المهمة لإنجاز 
مهمة الحوار الوطني على أكمل وجــه. أول هذه القواعد هو أن 
الحوار قد يطول )بضع سنوات( أو يقصر )بضع أسابيع(، طبقا 
لظروف كل مجتمع ولطبيعة القضايا محل الحوار. وثانيها، أنه 
لا بد من تحديد الهدف من الحــوار بدقة وتحديد الأطراف التي 
تشــارك والقضايا موضوع الحوار. وثالــث القواعد أن هناك 
مراحل ثلاث لإنجاز الحوار: التجهيــز للحوار، ثم الدخول في 
عمليــة التحاور، ثم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. ولكن المراحل قد 

تتداخل مع بعضها بعضا إلى حد ما.

دين وسياسة
أكد الدكتورجودة عبد الخالــق أن مرحلة الإعداد للحوار 
هــي أهم المراحل. فالإعداد الجيد يســاعد على إنجاز الحوار 
بصورة سلسة، وييسر الوصول إلى توافقات حول القضايا 
المطروحة للحوار، ثم إن مرحلة الإعداد هذه عليها معول كبير 
لبناء الثقة وتقريب المسافات بين أطراف الحوار. ونستطيع 
القول إن الحوار الوطني الذي دعــا إليه رئيس الجمهورية 
ما زال في بدايــات مرحلة الإعداد. وعلينا أن ننجز عدة أمور 
في مرحلــة الإعداد هــذه، وألا نتعجل الانتقــال إلى مرحلة 
د بعد بدرجة كافية. وكل  التحاور. فالهدف من الحوار لم يُحَدَّ
من الأطــراف المحتملين للحوار ربما يكون له تصور معين عن 
المســتهدف من الحوار. فهناك من يتخوف من أن ينتهي الأمر 
بعمل تعديلات شكلية هنا وهناك. وهناك من يتمنى أن ينتهي 
الحــوار إلى إنجاز تعديــلات جوهرية فــي كل المجالات بما 
يفتح الطريق أمام مجتمعنا للانطــلاق. ولا يجوز ترك الأمر 
للتخوفــات أو التمنيــات، بل لا بد من أن نبــدأ من الآن وبلا 
إبطاء الحديــث بصراحة عن الهدف من الحوار، وبلورة ذلك 
الهدف بوضــوح. في مرحلة الإعداد أيضــا، لا بد من تحديد 
الأطراف المشــاركة في الحوار. وهــذا مرتبط بطبيعة الحال 
بالهدف منه وبطريقة تنظيمه عمليا. ويرتبط بذلك مســألة 
بناء الثقة والوصــول إلى توافق وطني. ومــن أكثر الأمور 
حساســية في هذا السياق مسألة مشــاركة الجماعات التي 
تتبنــى أيديولوجية تمزج الدين بالسياســة. وهناك تباين 
في الرؤى حول هذا الموضوع. وقد يســاعد في حســم الأمر 
أن نتبنى كأحد المرجعيات المهمة دستور 2014، رغم أن هناك 

عددا من أحكامه معطل حتى الآن.

مرحبا به
طبقا لما نشرته الصحف فإن محمد صلاح سوف يصل إلى 
القاهرة تمهيدا للانضمام إلى صفوف المنتخب القومي خلال 
الأيام القليلة المقبلة. وبدوره أعرب عبد المحســن سلامة في 
"الأهرام" عن دهشته بشدة من بعض الأصوات التي وصفها 
بالنشــاز التي تحاول التقليل من شــأن محمد صلاح، حتى 
لو كان ذلــك مبطنا بالاحتفال بفوز ريال مدريد، والشــماتة 
بخســارة ليفربول، أو خســارة المنتخب القومــي للبطولة 
الافريقية. محمد صلاح هو اللاعــب الأفضل في تاريخ الكرة 
المصرية حتى الآن، فهو من »نوابغ« مصر، شأنه فى ذلك شأن 
أحمد زويل، ونجيب محفوظ، ومجدي يعقوب.. وغيرهم من 
النوابغ الأفذاذ، الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى سماء العالم 
بقدراتهم، ومواهبهم، وأخلاقهم. ليس هناك رياضي مصري 
سابق، أو حالي، ينافس محمد صلاح فى مكانته، وذلك ليس 
طعنا فى هؤلاء، وإنما هو حقيقة واقعة، لأن محمد صلاح هو 
اللاعب المصري الوحيد الــذي أصبح ضمن الصفوف الأولى 
عالميا، بل إن الكثيرين من خبــراء الرياضة، والمتخصصين، 
يعتبرونــه الأفضل عالميا الآن، متفوقــا على غيره من نجوم 
الصف الأول. ظهــر محمد صلاح في توقيــت صعب للغاية، 
حيث كانت هناك موجة شــديدة من العداء لكل من هو مسلم 
)الإسلاموفوبيا( في الغرب، وكان هناك ربط »سخيف« بين 
كل من هو مســلم وإرهابي، حتى ظهر محمــد صلاح، وقدم 
نموذجا مميزا للمســلم المتحضر، والكفء، والناجح. محمد 
صلاح متدين، لكنه التدين الإسلامي الجميل، وهو يسجد لله 

عقب كل هدف يحرزه وســط الجماهير الغفيرة غير المسلمة. 
يذكرني محمد صلاح بالمســلمين الأوائــل الذين أبهروا دولا 
كثيرة، مثل إندونيسيا، وماليزيا، ونشروا الإسلام فيها دون 
ضربة ســلاح واحدة. محمد صلاح يســتحق التكريم أكثر، 

والاحتفاء دوما، رغم أنف الحاقدين والشامتين والأقزام.

ثالثهما الشيطان
العلاقة بــين النجمين المصري والســنغالي يعتبرها كثيرون 
متوترة وهو الأمر الذي دفع صابر حســين في "اليوم الســابع" 
للبحث في تفاصيله: منــذ اللحظة الأولى لانتقال النجم المصري 
محمد صــلاح إلى ليفربــول الإنكليــزي بدأ حقبــة جديدة فى 
مشــواره، مليئة بالتحدي والطموح، كان أبرزها صراع الأرقام 
القياســية الذي خلقه مع ســاديو ماني، وخطف هــذا الصراع 
الأضواء على مدار 5 سنوات وسيطر على أغلفة صحف العالم فى 
العديد من المناســبات، في تكرار جديد لصراع ميسي ورونالدو 
مع بعض الاختلافات البسيطة، ليســاهم هذا الثنائي في وضع 
الــدوري الإنكليزى على قمة الـ"بيغ 5" كأقــوى دوريات العالم، 
ولكن حدثت تطورات جديدة ربما توقف هذا الصراع بعد اقتراب 
إعلان رحيل ســاديو ماني، ما طرح التســاؤلات حول أســباب 
وتوقيت رحيلــه، وهل له علاقــة بصلاح الذي اســتحوذ على 
كل الجوائز الفرديــة وأصبح نجم الفريق، ومــاذا يفعل الريدز 
لتعويضــه، وهل يمكن تحقيق ذلك بديــاز، أم هناك صفقة ثقيلة 
فى المســتقبل القريب؟ حقبة "صلاح وماني" مــرت بالعديد من 
المحطات، قوة ومنافســة وصراعات وخلافات أيضا، ولكن تبقى 
الأرقام القياســية هي الأبرز في هذه المرحلة التي خلقت حالة من 
المنافســة الشرســة التي جعلت هذا الثنائي الأفضل في افريقيا 
وليفربول والبريميرليغ، بل وضعتهما ضمن أفضل لاعبي العالم 
أيضا، وصارت الأرقام والإحصــاءات تطاردهما بعد كل مباراة، 
ويتوقع البعض إنجــازا جديدا بعد كل نجاح أو بطولة، حتى في 
حالات الإخفاق راح البعض يحملهما مسؤولية هذا الإخفاق، كما 

حدث مؤخرا بعد خسارة لقب أوروبا لصالح ريال مدريد.

أسد سنغالي
يجــب أن نتفق والكلام مــا زال لصابر حســين، على أن 
ليفربول ســيتأثر من الناحية الفنية برحيل صلاح أو ساديو 
مانــي، حتى في ظل وجــود لويس دياز المنضــم حديثا فى 
يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنــه لم يصل لمرحلة النضج 
الفنــي التي تمكنه من قيــادة فريق بحجــم ليفربول، الذي 
أصبح مطالبا بســرعة ترتيب أوراقه وإيجاد بديل مناسب، 
خاصــة مع اقتراب رحيل فيرمينو أيضــا الذي فقد مكانه فى 
التشــكيل بســبب الإصابات وتراجع المســتوى. أما ساديو 
ماني فتؤكد التقارير حســم رحيله لبايــرن ميونيخ الألماني 
والإعلان خلال ســاعات، وهــو ما يدعو للتســاؤل، هل هو 
الوقت المناســب للرحيــل، وهل تلك الخطوة مدروســة من 
جانب النجم الســنغالي؟ أم أن هدفها فقــط "تغيير العتبة"، 
خاصة أن "البوندزليغــا" لا تتمتع بقوة "البريميرليغ"، فهيي 
أقل تنافســية بالتأكيد، وربما لا تختلــف كثيرا عن الدوري 
الفرنسي الذي تنحصر فيه المنافسة على فريق واحد، بعكس 
الدوري الإســباني مثلا، من حيث القوة والمنافســة وفرص 
تحقيق الألقاب والإنجازات الفردية وصناعة تاريخ جديد، ما 
يجعل تلك الخطوة محفوفة بالمخاطر للنجم السنغالي. ماني 
وصلاح جمعهما العديــد من المواقــف وكان عنوانها الأبرز 
"الغيــرة الكروية"، التــي تصدرت عناويــن صحف إنكلترا 
في بعض الأوقــات، خاصة بعدمــا احتكر النجــم المصري 
الجوائز الفردية فــي ليفربول، حتى إن لم ينل منها الأســد 
الســنغالي إلا الحذاء الذهبي مرة واحدة، وكانت بالتقاسم 
مع صلاح أيضــا، بينما حصدها الفرعــون 3 مرات، وعندما 
وصل الأمر لملــف التجديد لم تحســم إدارة ليفربول الموقف 
وتركته مفتوحا، خاصــة بعد التعاقد مع ديــاز، الذي يمثل 
تهديدا مباشــرا لهما. بعد أمم افريقيا الأخيرة، التي حصدها 
منتخب الســنغال على حســاب الفراعنة، كشف العديد من 
التقارير أن ساديو ماني، الذي كان يؤجل ملف تجديد عقده 
انتظارا لحســم ملف صلاح، الذي يطلب 500 ألف إسترليني 
أســبوعيا، لطلب مبلغ مقارب للنجم المصري، إلا أن الأســد 
السنغالي ربما شعر بخيبة أمل بعدما كان ينتظر تقديرا أكثر 
من ذلك من جانــب إدارة ليفربول، أو حتــى اتخاذها قرارا 
حاســما في ملف التجديد، في الوقت الذي أكد محمد صلاح 
أنه بــاقٍ في ليفربول، على الأقل الموســم المقبل لاســتكمال 
عقده، وهو مــا عجل بقرار الرحيل، ليكتب تتر النهاية لحقبة 
"صلاح وماني" الذهبية التي غيرت كثيرا فى قوة وتنافسية 
الدوري الإنكليزي وليس ليفربول فقط. في النهاية.. الرحيل 
قرار يخــص ماني، وهو بالتأكيد يتحمل مســؤوليته، ولكن 
إن كان ســببه تغيير العتبة وخوض تحــدٍ جديدٍ فربما يجد 
الأسد الســنغالي ذلك في الدوري الإسباني أكثر من الألماني 
للعديد من الأســباب، أبرزها قوة المنافسة واقتراب مستوى 
الفرق وعدم اقتصارها على منافس واحد، وكل هذه الشروط 
تتحقق فى "الليغا" القريبة مــن "البريميرليغ"، عكس ألمانيا 
التي يحتكر فيها بايرن ميونخ لقب الدوري آخر 10 سنوات، 
فضلا عن الحلــم الأكبر الذي يراود كل النجــوم وهو الكرة 
الذهبية، والذى ربما شعر بأنه لن يحققها في ليفربول بعدما 
حصد صلاح الجوائز الفردية خلال الســنوات الماضية، لذا 

قرر الأسد السنغالي الخروج من قلعة الآنفيلد.  

الحوار الوطني ما زال فكرة في رحم الغيب... واستبعاد إي فصيل يقوض فرصاً ناجحة... والحكومة تغتال الأشجار

المطبعون يقدمون قبلة الحياة لتل أبيب... والفلسطينيون على مسافة صغيرة من تحقيق المعجزة ولا يبالون بالموت 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير: 

حيث يوجد الفلســطيني تثمر شــجرة اســمها الأمل 
أن  التاريــخ  شــواهد  تخبرنــا  إذ  التفــاؤل،  وأوراقهــا 
ذلك الإنســان الــذي ولد بين البحــر والنهــر اجتباه ربه 
بخصائص شــبه أســطورية، فهو لا يعول على خيانات 
الأشــقاء، ولا فداحــة الخصومة بين إخــوة الدم والدين 
واللغــة، كمــا انــه لا يقيــم اعتبــارا لتكالــب العالــم ضد 
مشــروعه في الحياة، وحقه فــي البديهيات التي منحها 
اللــه لســائر المخلوقــات.. على مــدار اليومــين الماضيين 
وبينمــا اهــل الأرض كانــوا يراقبــون اعتــداء جحافــل 
المستوطنين على القدس والمسجد الأقصى، في ما يعرف 
بمســيرة الأعــام، كان كثيــر من العــرب يحاربــون في 
صفوف العدو، فالإماراتيون يعقدون معاهدة جديدة مع 
الإسرائيليين. وقيادت عسكرية سودانية تتردد على تل 
أبيب وعواصم ومدن أخرى تفتح ذراعيها لقتلة الأطفال 
والنســاء في فلســطين.. باتت تل أبيب هــي الماذ الآمن 
كالعادة للباحثــين عن رضا البيت الأبيــض، والخائفين 
من فقد مناصبهم. وبينما واصل القتلة هوايتهم المفضلة 
إذ ســقطت، شــهيدة فلســطينية جديدة، هي الصحافية 
غفران وراســنة، التي أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية 
وفاتهــا إثــر إصابتها برصــاص الاحتال الإســرائيلي 
شمال الخليل. جدد كثير من كوادر العمل العام مطالبهم 
بضرورة وقف أشــكال التطبيع كافة، كحــد ادنى لدعم 

شعبنا المناضل في فلسطين المحتلة.
وفــي الصحــف المصريــة أمــس الأربعــاء 1 يونيو/

الذيــن يخوضــون معركــة  المقدســيون  حزيــران عثــر 
الشرف والحرية نيابة عن أشــقاء الدين واللغة على من 
يدعمهم بعيدا عن قصور الحكم في العواصم المشــغولة 
بحســاباتها الضيقــة وأهدافهــا التــي لا تجلــب رضــا 

الســماء ولا احترام العالم.. في الصحف كذلك ســادت 
حالــة تفاؤل اســتثنائية إثــر الإفراج عن مناضــل بارز، 
حيث أصــدر الرئيس السيســي قرارا جمهوريــا بالعفو 
عــن المهندس يحيى حســين عبد الهــادي، وامتدت رياح 
التفاؤل لحد توقع كثير من أســر المعارضين بالإفراج عن 
ذويهم، وذهــب الأمل ببعض رموز المعارضة مبلغه، لحد 
توقع الإفراج عن قيادات حكم عليها بأحكام قاسية مثل 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وطالت أعناق كثيرين من 
رمــوز التيــار الإســامي مؤملــين بالافراج عــن قيادات 
تاريخية داخل الســجون، وهو ما اعتبره البعض خطوة 
لو تمــت من شــأنها أن تبــدد كثيــرا من جبــال الغضب 

المتراكمة في الصدور..
 ومــن أبرز نشــاطات القصر الرئاســي: بحث الرئيس 
السيســي وأوليفــر فارهيلــي مفوض الاتحــاد الأوروبي 
لسياسة الجوار والتوسع، قضية سد النهضة، حيث أكد 
الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية 
بالنســبة لمصر وشــعبها، مشــددا على الموقــف المصري 
الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشــأن قواعد 
ملء وتشــغيل الســد وفق القانون الدولي ذي الصلة في 
هذا الشــأن. ومن أهم القــرارات الاقتصاديــة التي توقع 
الخبــراء أن تســفر عــن موجة مــن الغاء غير مســبوقة: 
قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي 18 جنيها 
و64 قرشــا في تعامات يوم الأربعاء 1 يونيو 2022. ومن 
أخبار الرياضة: يجرى محمــد صاح نجم فريق ليفربول 
الإنكليــزي وقائد منتخب مصر مســحة طبيــة اليوم قبل 
الانضمــام إلــى معســكر الفراعنــة، اســتعدادا لخــوض 
مباريــات تصفيات كأس الأمم الافريقيــة المقبلة فى كوت 

ديفوار 2023.
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بين  اللبناني،  الستينيات  زمن  كان   ■
مظاهــر أخرى، زمن الزجــل والمصارعة 
الحــرّة. تلفزيــون لبنــان كان يعرض 
حفلات أســبوعية لكلا المبارزتين: جوقة 
إيلي  والثنائي  للزجــل،  الدامور  زغلول 
بجاني ونجيــب نهــرا للمصارعة. وفي 
الطوائف  تعقّب حــازم صاغيــة لأدوار 
واختصاصاتها،  ميولها  وتوزّع  اللبنانية 
رياضــة  كانــت  المصارعــة  أن  نقــرأ 
المذكوريْن  المتبارزيْن  فإلى  المســيحيين، 
أعلاه كان هناك أدمون الزعني والأخوان 
ســعادة وخليل أبو خليل وسواهم، فيما 
اشــتهر المســلمون بتحقيقهــم بطولات 
في رفــع الأثقال وكمال الأجســام، لذلك 
الطائفتين  بــين  المواجهات  قليلــة  كانت 
على الحلبــات، طالما أن لكل منهما حلبته 
وميدانــه. لكــن علــى الرغم مــن ذلك، 
استُدعيت المخيّلات آنذاك لتقيم حفلاتها 
الخاصــة. من هذه ما يــروى عن إدمون 
الزعني )أسد لبنان( أنه بقر بطن مصارع 
خصــم قال إنه يحــب أكل الآذان قبل أن 
يقضم أذن الزعنــي، فأجابه هذا الأخير 
بأنه يحــب أكل المصارين قبل أن يمدّ يده 

لإخراجها من بطن مُنازلِه. 
هــذه الحكاية ذاتها جــرى تحويرها 
في رواية أخرى مضــادة، ليكون نجيب 
ياســين، وهو مصارع مســلم، هو الذي 
مُضغــت أذنه وهو الــذي أدخل يده إلى 
الخصم  أن  الأرجــح  خصمــه.  مصارين 
المتخيّل ينتمــي إلى الطائفة الأخرى وأن 
الرواة، هنــا وهناك، كانــوا مدركين أن 
تلك الوحشــية مقتصرة على الكلام، فها 
هو أدمون الزعني يظهر على التلفزيون، 
بعد سنوات من ذلك ومن دون أن نلاحظ 
أن هناك خطأ في أذنه، فيما نجيب ياسين 
ظل إســما فقط، لم يحــظ رواة حكايته 

بمشاهدته ولو لمرّة واحدة.
أما في حفلات الزجل المنقولة مباشرة 
على شاشــة القنال 7، فــكان ينبغي أن 
يكــون التراشــق أكثر هــدوءا وتعقّلا. 

جوقــة زغلــول الدامور، التــي حظيت 
وحدهــا تقريبا بالظهور على الشاشــة 
الفضيــة، كانت قد تألّفــت تبعا للقاعدة 
التــي كان ينبغي أن تؤخــذ دوما بعين 
الاعتبــار. الزجالــون الأربعــة، كما كل 
ظهورعــام لممثلي المواهب جميعها، يجب 
أن ينقسموا بين المســلمين والمسيحيين، 
اثنان مــن هؤلاء واثنان مــن أولئك. أما 
المواجهة فينبغي لهــا أن تتحلى بالكثير 
من الذكاء حيث، من جهة، يجب ألا يبدو 
التراشــق الكلامي طائفيا، لكنه مع ذلك، 
ينبغــي أن يذكّر كل مــن الأربعة بالجهة 
التي هو منها. زين شعيب كان اعتراضيا 
الدامور  الغالــب، بمواجهة زغلــول  في 
الــذي عليــه أن يلعــب دور الداعي إلى 
التعقّل، شــأن ما يجب أن يكون عليه من 
هو حاصل على حصّة زائدة من السلطة. 
جزئية  أخــرى  طــرق  بالطبــع  هنــاك 
ف  ومضمرة لم تجر تســميتها ولــم تُعرَّ
بكلام أو بصيغ كلامية، لكنها متأسســة 
في الوعــي الزجلي، المتخبــط رغم ذلك 

ببطولاته الكلامية.

يلمــح حــازم صاغية إلــى أن الزجل 
ممتد الحضورإلى خارج ما تتراســل به 
الجوقات، وهو يشــير إلى أن »النشــيد 
الوطني جاء زجــلا مكتوبا بالفصحى«. 
فرشــيد نخله كاتبه، زجّــال في الأصل 
بدليــل أن اللبنانيين صُــوّروا على أنهم 
»أسد غاب متى ساورتنا الفتن«. يُذكر أن 
عبارة »ساورتنا« هذه هي الفعل الوحيد 
في النشيد الذي، كما يكتب صاغية ناقلا 
عن الشــاعر عباس بيضــون، كُتِب كلّه 
بجمل إســميه حصرا. ربمــا يرجع ذلك 
إلى أن التحليق الجــاري في الأعالي لم 
يحصل فعليا في الأسفل وتتجلّى حادثة 

تزكّيه أو ترفده. 
كتاب حازم الجديــد، الصادر توّا بعد 
كتابــه الضخــم »رومنطيقيو المشــرق 
العربــي«، يصعب إدراجــه في موضوع 
واحــد إذ أنه كُتــب على شــكل مقالات 
متفرّقة ومتباعــدة زمانيا. ثم إنه متوزّع 
بــين السياســة والثقافــة والمصارعــة 
عادات  فــي  وســائرالغرائب  والغنــاء 
الناس ومســالكهم. كل ما ينبّه، ويستمر 

لافتا الانتباه يوما بعد يــوم، لن يتأخر 
حــازم في إعمال الكتابــة فيه. ومن ذلك 
أمور ومســائل عفّت عنها كتابة الكاتبين 
وأبقتها حيث هــي، في التنــدّر العادي 
والكلام الشــفهي. من هــذه الانتباهات 
مثــلا مقالته حول ما فعله الســندويش 
في تغيير العادات والطقوس التي كانت 
جاريــة حول طاولــة الأســرة، وكذلك 
شــخصية  خيارات  إلى  الأبناءَ  إخراجه 
تتعــدّى مجــرّد الأكل »علــى الواقف«. 
من ذلــك أيضا نذكــر كتابة حــازم عن 
الأســماء وصلتها بالتحولات العقائدية 
والسياســية المتقلّبة. البعث على سبيل 
المثال ســيبتدع أو يعيد إحياء أسماء لم 
وصعود  أيضا،  الناصرية  شــائعة،  تكن 
التيارات الدينيــة كذلك. ودائما هناك ما 
يُســترجَع من الماضي، كاسم خالد مثلا، 
المتذكّر به خالد بن الوليد، هو غير خالد 
الذي أعطــاه محبّو جمال عبــد الناصر 
)أبو خالــد( لأولادهــم، وذلك لاختلاف 

المنطلق بين هذا الفريق وذاك. 
يظنّ  للأســماء  تعداد  هنــاك  ودائما 

قارئــه أنــه فــاض عما يمكــن أن 
وهي  واحــدة،  ذاكــرة  تحتويــه 
وأقانيم  أصنافــا  متوزّعة  أســماء 
تبعــا لمحفّزاتها. وهذه الأســماء لا 
تقتصــر كثرتها علــى بعض مقالات 
في الكتاب، بل هي منتشــرة حيثما 
دعــت الحاجة إلى التســمية. بعض 
من هذه احتاجــت بحثا وتتبعا لكيلا 
يظهر رجل من دون اسمه في التأريخ 
لحزب البعث، أو للمشاركين في قيادة 
الانتفاضــات العماليــة والطلابية في 

غير مقال من مقالات الكتاب. 
وفي معظم ذلــك نقرأ صاغية منتقدا 
الماضــي، وهاجيا لبقائــه في الحاضر. 
غير مرّة، وفي أكثر من مقال، ربما قرأنا، 
أو سمعنا، حازما يحتجّ على فيروز كيف 
أنها ترجع اللبنانيين إلى زمن انشغالهم 
بالفلاحة، فيما كنا نرى أن زمن الأغنيات 
لا تصح نســبته إلى الكلمــات وحدها. 
أتذكّر الآن، فيما أنا أدوّن هذه الســطور، 
كيف أن أغنيات لفيــروز لم تكن تطربنا 
فقط، بل كانت تدفع بنا إلى الأمام. أتذكّر 
مثلا أغنية »يا أنا يــا أنا، أنا وياك صرنا 
القصــص الغريبــة« أو أغنيــة »طريق 
النحــل« أو تلــك الغنيــة المنحولة عن 
ستينيات  إلى  تعود  وهذه  الكازاتشوك، 
القرن الماضي، والتي كانت تجدّدنا. ربما 
هو اللحن، أو ربما الكلام القديم ذاته لكن 
وهو يتجــدّد... هذا موضوع لا مجال هنا 
للإفاضة فيه، لكنه قابل للنقاش على كل 

حال.

كتــاب حازم صاغية »حــدث ذات مرة 
في لبنان« صدر عن مؤسسة دار الجديد 
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حقائق من شعر  
■  علــى امتداد حياته التــي قد تطول أو تقصــر، يحاصر الكائن 
بإكراهات البحث عن »الحقيقي«، فــي ظل ما تطرحه أزمنته الثقافية 
من تســاؤلات، وأيضا في ظل مــا يتوافر لديه من شــروط معرفية، 
ســيكولوجية ومجتمعية، يعتمدها كأدوات إجرائية لفك طلاسم هذا 
»الحقيقي«. وبالنظر لما تتمتع به حيثيات »المعيش« من سلطة صارمة 
في توجيه حياة الكائن ذاته، فإن بحثه أساسا، يتمحور حول مجمل 
»الحقائق« التي لا تكف أســئلة هذه الحيثيــات عن طرحها، بوصفها 
وســائط عملية للارتقاء بكينونته إلى ســدرة منتهاهــا، بما تعنيه 
الكلمة من دلالات مادية ورمزية. وهي بالمناســبة حقائق تأخذ شــكل 
مسلمات لا يتسرب إليها الشك، بحكم تكريسها الصارم من قبل القيم 
والأعراف الســائدة، التي يتداخل فيها العامــل الديني بالأخلاقي، 
فضلا عن العامل الذرائعي. لذلك ســيكون مــن الطبيعي أن تحظى/

الحقائق بســلطة الإجماع، الــذي يعفي الأفراد والجماعات مشــقة 
البحث والسؤال، والذي يعتبر إطارا تنظيميا شاملا وجامعا، تندرج 

داخله مختلف أنماط المعاملات والتعاقدات.
ورغم ما يكتسيه هذا الإطار من أهمية قصوى، في تبسيط مسطرة 
التفاعل الإنساني، الخاضع لقانون الضرورة والإلزام، إلا أنه يحول 
في الوقت نفســه، دون الاســتئناس بعتمات تلك المســاحة النائية 
التي تعرش في جنباتها دوالي أســئلة مغايرة، تســتحث الذات على 

استشراف »حقائق أخرى« يضيق بها إطار الحقائق المشتركة.
وهنا تحديدا، تحضر الأهمية الاســتثنائية التي يتميز بها الشعر 
باعتباره برزخا لا مرئيا، يفضي بالسؤال إلى فضاءات دلالية متحررة 
من قانون الواجب والضرورة. لاســيما وأن رحلة السؤال في جنبات 
المســاحات المعتمة والفضاءات المنســية، هو ما يفتح الطريق تجاه 
»حقائــق« متفردة بمنظوماتها. علما بــأن توصيفنا لها بـ»الحقائق« 
لا يتجاوز نطاق اســتئناس مفهومي، يضعنا إلى حد ما في ســياقها 
المضاد. وهو بالمناسبة سياق إشــاري بامتياز، يوحي بحضور شيء 
ما، عليك أنــت أن تتقصى أثــره، بعيدا عن أي ميثــاق قبلي، يلزمك  
بحتمية الإخلاص إلى تعاقد دلالي ما، تعتمده في القبض على ناصية 

»الحقيقة«.
هذا الســياق الإشــاري، هو الذي يتدخل بشــكل مباشر، من أجل 
إســقاط وهم الحديث عما يتم توصيفه عــادة بـ«الحقيقي« في حقل 
الكتابة الشــعرية، بالنظر لاشــتغاله خارج عالم الحقائق المتعارف 
عليه. ما يعني أن القول بغير ذلك، هو إقرار مغلوط بوجود ترســيمة 
معلومة وقارة، تسمح بالقبض على الحقائق الشعرية خارج مسالكها 
ومداراتهــا الخاصة بهــا. والملاحظ أن الكثير مــن الأطاريح بقديمها 
وحديثها تنتظم في هذا الإطار المزعوم، ســواء منها المهتمة بأســئلة 
الكتابة الشعرية ككل، أو بتلك المتمحورة حول مدونة شعرية بعينها.

وفــي اعتقادنا أن الســند الفعلي المؤثر في ترســيخ مرجعية هذا 
الوهم، يتمثل في طبيعة النصوص المقاربة، والمتمحورة بدورها حول 
إشــكاليات وقضايا /ثيمات، تندرج ضمن ما تعتبره المرجعية ذاتها، 
منظومة من الحقائق والمسلمات. ما يدعونا للجزم بأن هذه المقاربات، 
تقع مبدئيا خارج دائرة الشــعر، التي لا تســتقيم هندستها، إلا على 
أســاس ما يعتمل فيها من تعدد إشــاري وإيمائي، وهما الخاصيتان 
المفضيتــان بدورهمــا إلى تعدد نمــاذج البحث الشــعري عن هوية 
»الشيء«، وقد توزعت صفاته ولغاته على أراضي القول اللامتناهية، 
خارج أي تقنين مســبق، يروم النسج على منوال متعارف عليه، بغية 

تبسيط مسطرة توصيله إلى أكبر مساحة في فضاء التلقي. 
ولعل أهم العوامــل المؤثرة في هذا اللاتناهــي، وفي هذا الخروج 
المنفلت للقــول، والعصي على كل تحديد معيــاري، هي تلك الناتجة 
عن تقلب الأحوال المتفاعلة مع هوية »الشــيء الشــعري، والمتلمسة 
لأســراره/ حقائقــه/ المعلنة، والخفيــة. وغني عن الذكــر، أن تقلب 
الأحــوال الذي نعتبره امتــدادا لحالة الحيــرة المتغلغلة في دواخل 
القول، هو الطقس المولد لزمن الشــعر فــي أبهى تجلياته، التي لا يقر 
لحقائقها قرار، من شــدة ما يتنازعها من تحولات وتجاذبات. إذ بقوة 
قانون الحيرة، ستتخلل المسار الشعري سلسلة متتالية من القطائع، 
التي تســاهم في تنويع اجتراحاته، بما يجعلها تأخذ صيغة »جمع«، 

يكاد يستقل كل مكون من مكوناته بسياقه الخاص. 
وحرصــاً منا على إضــاءة دلالة هــذه القطائع، ســنتعامل معها 
باعتبارها تمارين، هي في حد ذاتها مناوشات لتلك الحجب/الحقائق 
الحجريــة، التي يدمــن الوجود على إســدالها بينه وبــين كل رؤية 
متعطشــة للفهم والتفســير. والقول بالتمارين، هو اعتراف ضمني 
بالعوائق التي تعترض الكائن/الشــاعر، في إدراكه للحد الأدنى من 
خصوصية الجوهر. أعني جوهر الإشارات التي تخترقه من كل حدب 

وصوب. 
كما أن اصطخاب حالة الحيرة المؤثــرة في تقلب أحوال الفهم، من 
شــأنها مضاعفة إمكانيات اشــتغال التمارين، بما هي آليات اشتغال 
البحث الشــعري، باعتبــاره مختبرا لتجديد الطاقــة التعبيرية. ثم 
أيضا، بمــا هي هبة وضعتها الطبيعة على لســان الشــاعر، في دمه 
ومخيالــه، قصد الاهتداء بها - إن أمكــن - إلى الحد الأدنى من بوح 

الكينونة.
 الطبيعــة هي أيضا تعلم علم اليقين، أن معنــى وجودها يكمن في 
تفاعل الكائن مع رمزيتها وغموضهــا. وحرصا منها على ديمومة هذا 
التفاعل، ســيكون من الضروري أن تزوده بملكة القول، التي يستفيد 
من أدوارها المركزية في إنجاز مهام الكشــف وفي الاستجلاء، بالعمل 
على تطويرها وإثراء مكوناتها، فضلا عن تعميق وعيه بأسرارها التي 

هي بمثابة رحم فعلي تتشكل فيه الحقائق »الأخرى«.
فمن هذا المنطلق تحديدا، يمكن الحديث عن المخاطرة اللغوية التي 
يخوضها الشاعر، في أفق تملكه للشيفرة السرية التي تؤهله لمعايشة 
أجواء المحفل الشــعري، حيــث يتخفى الجوهر بعيــدا عن ضراوة 
الابتذال، وحيث يكون ثمة متســع لصهر معــادن الكلام، كي يفصح/

الجوهر في نهاية المطاف، عن القول »الآخر« المحتجب فيه، أي انطلاقا 
مــن تفكيكه للخطية المتواضــع عليها في الخطابات المألوفة، ســواء 
داخل الحقل الشــعري أو خارجه، والمســيجة عادة بفولاذ وأشواك 
»الحقائق« العامــة. باعتبار أن البناء الخطي، هــو الترجمة الفعلية 
لأفــق الانتظار الذي تتوخى حضــوره كل من القراءة، أو الســماع، 
المقيدين ســلفا بتعاقدهما الضمني والقبلي، مع ســياقي »الضرورة« 
و«الواجب«. لكن، حالما تبادر الكتابة  بإتلاف هذا النســيج الخطي، 
قصد استحداثها لآخر مؤثث ببياضاته وتقطعاته الدلالية، فإن القول 
لا يلبث أن يضعك داخل محفل الجوهر، دون أن يســميه بالضرورة، 
ذلــك أن البياضات الناتجة عن تكتم الدلالة، وبما تحدثه من تقطعات 
في النســيج، تؤدي ضمنيا إلــى إنتاج دلالة مســتحدثة، تقع خارج 
الدائرة السيادية المحروســة من قبل الأعراف، والتي لا يمكن مبدئيا 
أن يعول عليها في عملية ضبط تمفصلات الحقائق، التي هي من شعر. 
فلغة الشــعر التي نحن بصددها، شأنها شــأن لغة الموسيقى، غير 
معنية برعشة الرسائل المسكوكة التي دأب جسدك على الانتشاء بها. 
إنها تكتفي بوضعك في أتون الحالــة، بعيدا عن جاهزية »الحقيقي«، 
وبــرودة يقينه وعماه. وهي اللغة ذاتها التي تلقي بك خارج تخوم ما 
ينتهي، وبمنأى عما ينبغي الإقرار به من منظومات، لا تعنى بأي شيء 

آخر عدا تعلقها بتلابيب الحقائق ومقولاتها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

يوميات صحافية فرنسية في فلسطين »2«:

»حاصر حصارك«... عن الجسد الفلسطيني المنكوب 
ترجمة: عبد المنعم الشنتوف 

يتوفــر الجميع هنا على حكايــات يرويها عن 
المعابر ونقــاط التفتيش. وتتعلق الأخيرة برامي 
المهنــدس في الهندســة المدنية الذي ســافر قبل 
يومين إلى جنين صحبة ثلاثة من معاونيه. ولأن 
المدينة خاضعة بانتظــام لقانون حظر التجوال، 
فقد حرص على مهاتفة زملائه في جنين كل صباح 
كي يسألهم إن كان الحصار على المدينة مرفوعا. 
وقد حصل بالفعل صبــاح الأربعاء على الضوء 
الأخضر. وقد غــادروا بالفعل في تمام الســاعة 
السابعة صباحا ولم ينفقوا إلا ثلاث ساعات  في 
سبيل الوصول بفضل بطاقات الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية. وقد بذلــوا قصارى جهدهم في 
إنجــاز مهامهم قبــل انتهاء صلاحيــة التصريح 
بالتنقل. وفي تمام الساعة السادسة مساء، كانوا 
عند المعبر الأمني فــي رام الله. نظر الجندي إلى 
ساعته التي كانت تشــير إلى السابعة. خاطبهم 
قائــلا: انتهــت صلاحيــة تصريحكــم وينبغي 
للســيارة أن تتوقــف. عليكــم أن تتبعوني إلى 
المكتب. أجابوه: لن يحدث ذلك. الســاعة تشير 
إلى السادســة حسب توقيت فلســطين. وأمامنا 
ساعة من الزمن. ما الذي تهرف به؟ قال الجندي: 
اعطوني ساعاتكم في التو. حجز الجندي ساعات 
الــركاب علاوة على الوثائق ومفاتيح الســيارة 
ووضعهــا في مكتب المراقبة. وبعــد انصرام ربع 
ساعة جاء عامل فلسطيني قدم لتوه من القدس. 
ســأله الجندي: كم الســاعة الآن؟ أجابه العامل 
السادســة  لكنها  والربع  الســابعة  بالعبريــة: 
والربع بتوقيت فلســطين. لقد انتقلنا إلى توقيت 
الشتاء يوم الســبت وسيحين دوركم يوم الأحد. 
وقد اقتنع الجندي الإســرائيلي بهذا التفسير في 

النهاية.
عند رامي الكثير مما يرويــه عن مغامرة جنين 
هذه، وقد ســلكوا بغاية تفــادي الحواجز الأمنية 
عند الذهاب طريقا ثانويا غير مألوف. وبغتة قال 
أحد المعاونــين: نحن على بعد مئــة متر من منزل 
والدتي التي لم أرها منذ شــهور. هــل في المقدور 
الانعطاف صوبه كي يتاح لــي عناقها. وفي تمام 
الســاعة الثامنــة طرق الشــاب باب منــزل الأم 
التي كانــت تعيش بمفردها منــذ أن غادر الأبناء 
والجيران. وكان على المــرأة العجوز المرعوبة أن 
تنتظر عشــر دقائق قبل أن تقتنع في النهاية بأن 
الواقــف خلف الباب هو ابنهــا بالفعل، الذي كان 
آخذا فــي إحداث هذا الصخب وفي هذه الســاعة 
المبكرة. يتهيأ من في وســعهم ذلــك كي يتجنبوا 
ليقتصروا  ببيوتهم  ويلوذوا  بالجنود  احتكاك  أي 
على الهاتف والإنترنت. لكن قد يحدث أن يباغتكم 
الجنود في منازلكم. بوغتت سالي وشامي إلياس 
بزيارة مباغتة فــي عز الليل الأربعاء الماضي. وقد 
روت لي ســالي ذات الأصول التونسية التي تتقن 

الفرنسية ما حدث:
 طرق الجنود بــاب بيتنا في الحادية عشــرة 
والنصف ليــلا. كان من عادتنا أن نذهب للنوم في 
ســاعة متأخرة. لكننا في ذلك المســاء استشعرنا 
أنــا وزوجي التعــب ولذنــا بأســرتنا. كان من 
عادتي أن ارتــدي البيجاما فيما كان من عادته أن 
يظل أســفله عاريا. كان على زوجــي وقد بوغت 
بالطرقات العنيفة على الباب أن يرتدي بنطلونه. 
كانوا ســتة جنود وكان لزاما عليهم فحص هوية 
ســاكني البناية التي تشــتمل على ثلاث شــقق.

اخرج الجنود زوجي والجار ثم طرقوا باب الشقة 
العلوية. وكانوا على وشــك تكسير الباب حين لم 

يصلهــم جــواب. خاطبهم زوجي: ســوف أذهب 
لإحضار المفاتيــح. لم تكن الشــقة مأهولة بحكم 
وجود أصحابها في أمريكا. ســأله الجنود بنبرة 
اتهام : لمــاذا تتوفر على مفاتيــح؟ أجابهم: كي لا 

تحطموا الباب وتقتحموها.
احتجــزوا بعد ذلــك الرجال جزءا مــن الليل 
داخل الشــقة الفارغة المنقوعة في  طبقة كثيفة من 
الغبــار. كان الأمر متعلقا بعمليــة أمنية روتينية. 
أثبت الجنود ورقة كشــف على كل شــقة بعد أن 
قاموا بجرد أسماء السكان وأرقام هواتفهم الثابتة 
والمحمولة بغاية رصد أدنى تحرك. أما الأدهى من 
ذلك فيتمثل في إقــدام الضابط في النهاية على مد 
يده بغاية المصافحة. وقد بادر شــامي بطريقة لا 
شــعورية إلى الشد على يده. كان طيبا حد العجز 
عن رفض مصافحة يد ممدودة. ها أنت ترين كيف 

يرغبون في ادعاء الاستقامة.
تتوفر سالي فيما يهم لباقة الجنود الإسرائيليين 
على حكاية أخرى تتعلق بصديقتها جيني. »حيث 
أن جيني تقيــم بجوار المقاطعة فقد اقتحم الجنود 
الإســرائيليون منزلها ســت مرات في عام 2002. 
وكانــوا في كل مــرة يقلبون عالي البيت ســافله 
ويعيثــون فيه تخريبا. وكانت أمهــا ما تزال على 
قيد الحياة، وفي سن متقدمة. وقد أصيبت في المرة 
الأخيرة بنوبــة حادة. وقد خاطبهــا قائد الفرقة 
قائلا: ســأقوم بحقنها بعد إذنــك. أنا طبيب. وقد 
صرخت في وجهه جيني وهــي مهتاجة: لا تلمس 
أمي. أنا أمنعك من أن تلمس شعرة واحدة من أمي.

كــي أنهي هذا الفصل الأول مــن هذه اليوميات 
إليكم هذه اللحظات.

تمثلــت اللحظة الأكثــر روعة فــي رفض أحد 
السائقين الذي أوصلني إلى حاجز سوردا الأمني 
الطالبة  الشــيكلين، وحين أصرت عبير  اســتلام 
علــى دفع ثمــن عودتي، وحين رفــض مالك محل 
حلويات برج أيفل استلام ثمن ما اشتريته، وحين 
أصر نســيم مســير مقهى الإنترنــت على إصلاح 
حاسوبي، وحين جاد عليّ صاحب المخبزة بالخبز. 
يصعب عليّ إحصاء الهدايا الصغيرة التي تتلقاها 
يوميا من الفلســطينيين. كانت اللحظة الأكثر قوة 
حين وجدتني في مقهى زرياب عند منتصف الليل 
تقريبــا. كنت شــاهدة على نقاش حــاد بين عالم 
جيولوجي ألماني وســينمائي إنكليزي.  كان بيتر 

الذي جاء من أجل إنجــاز فيلم وثائقي عن قضية 
المياه في فلســطين يرغب في الاحتجاج لما مؤداه 
أن المحتل الإســرائيلي قد تسبب في تصحر الجزء 
الســفلي من وادي الأردن. وقد شرح له ويلهلم أن 
ملوحة المياه لا تعود للأسف إلى عام 1948 وكانت 
أسماء ليبكنيخت وكاوتسكي تزين حديث ويلهلم. 
كنت أشعر بوخز في عيني من فرط ثقل النوم. وقد 

أوحى لي حدسي بأنني أخطأت العنوان.
الأكثر إحراجا حين ســألتني  اللحظــة  تمثلت 
صاحبة المنــزل الذي أقيم فيه: نحن مســيحيون 
أرثوذوكســيون والاخــرون لا يحبوننــا. أنــت 
مســيحية أليس كذلــك؟ أجبتها: لا أنــا يهودية. 
أردفت معلقة: لا تقولي ذلك. قولي إنك مســيحية 
أو فرنسية بكل بساطة. لكنني ألححت قائلة: لكن 
المستأجرين السابقين طوم وادا كانا يهوديين ولم 
تحدث لهما أي مشاكل هنا. قالت: من يدري بما قد 
يحدث. لســت في حاجة إلى التذكيــر بدعوة كل 
المناضلين الفلســطينيين الذين قمت باستشارتهم 
إلى أن أتوخى الصراحة في معرض جوابي عن كل 
ما يطرح عليّ من أسئلة، وكانوا جميعهم متأثرين 
بالخطــوة التي أقدمــت عليها والتــي اعتبروها 

»شجاعة«.
تمثلــت اللحظــة الأكثــر رســمية فــي لقائي 
بالصحافية الإســرائيلية الشــهيرة عميرا هاس. 
وقد اصطحبتني في التو على متن سيارتها الرونو 
العتيقة لحضور حفل تكريم إدوارد ســعيد، الذي 
أعقبه موكب بالشموع في الشارع الرئيسي. كانت 
على معرفة بالجميع بمن فيهم القلة من الصحافيين 
ورجال السلطة الفلســطينية والأعيان. لم أتمكن 
من إدراك دلالات الخطابات باللغة العربية إلى أن 
شــرعت فتاة شابة ذات جسد مكتنز كانت جالسة 
بجواري فــي ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية. كانت 
ريم في ســنتها الأخيرة في الصحافة والإعلام في 
جامعة بير زيت. ولم تكن تطلب سوى رؤيتي من 

جديد وأن تكون ذات نفع لي.
اللحظة التي ينبغي تســجيلها ســينمائيا عند 
عبورنا حاجز ســوردا الأمني في الطريق إلى بير 
زيت. وفي شــريط طرقي يتعرج بــين تلال رائعة  
تقطع الطريق عند نقطتين بمكعبين من الإســمنت 
تفصل بينهمــا ثمانمئة متر. وعنــد كل حد قرابة 
الفردية  الصفراء  الأجرة  ســيارات  من  خمســين 

والجماعية في غمرة فوضى غامرة. وبين الحدين 
مئات من الراجلين الذين يمشون في كلا الاتجاهين 
وكراســي متحركــة للعاجزين وعربــات تجرها 
أحصنة للركاب والســلع. تسلك الغالبية العظمى 
من الأســاتذة والطلبة هذا الطريق مرتين كل يوم. 
روت لي مليكة جارتي في الطابق العلوي: كنت في 
الســابق أقضي ما بين ثماني دقائق وعشر دقائق 
بالسيارة كي أصل إلى الجامعة. أما الآن فتلزمني 
الخميس  يوم  ازدحام  وبســبب  وبالأمس  ساعة. 
قرب الحاجز الأمني قضيت ســاعتين كي أعود إلى 
البيت. لم يكن عندنا في الســابق وقت للحديث. 
وتؤكد طالبة إيجابيات المشــي الإجباري: يمكننا 
على الأقل أن نلتقي الأساتذة والجميع وأن نكون 

سواسية.
اللحظــة التي ينبغــي تصويرهــا. لعبة ورق 
جديــرة برواية لمارســيل بانيول على ســطيحة 
مقهى على بعد خطوات من ســاحة الساعة، وإن 
لم يعد ثمة وجود لها. الســحن البشوشة لرجال 
صلع ذوي بطون منداحة. الظلال والأضواء فوق 
السطيحة والطاولة المســتديرة وفناجين الشاي 
والورق المطروح فــوق الطاولة. الصخب الهادئ 

لبداية المساء.
لحظــة الدعابة والهزل وقــد رواها لي ممدوح 
نوفل، الذي كان إطارا عســكريا سابقا في منظمة 
التحرير الفلســطينية ومستشــارا ظرفيا لياسر 
عرفات. كان بشــاربه الرمــادي الصغير وعينيه 
المحجوبتين خلف ابتسامة ازلية وبنيته الضخمة 
نموذجا مثاليا لبطل الكوميديا المصرية. مباشــرة 
بعــد الحاجــز الأمني كان ســائق ســيارة أجرة 
جماعية يهتف بآخر مسافر كي يستوفي النصاب 

اللازم:
آخر مسافر في اتجاه الجنة.

هل أنت متاكد من انك ستوصلني إلى الجنة؟
إلى أين ســأقودك؟ إلى الجحيم بالطبع لكن لا 
داعي للقلق؛ فستعثر على الجنة خلف الباب الأول 

الذي يصادفك.

٭ كاتبة فرنسية

جدار الفصل العنصري

آن برونسويك *

كتاب »حدث ذات مرّة في لبنان« لحازم صاغية

عن السياسة والزجل والمصارعة الحرّة... وأشياء أخرى
حسن داوود *

حازم صاغية
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عزيز الحدادي *

بؤس التفاهة 
»منــذ ســنوات والجامعات تغرق فــي التفاهة، من 
خلال تســليم نفسها لإغراء العلاقات التجارية، جدل 

الزبائن والسلعة أدى إلى إفساد البحث العلمي«
ألان دونو

تنطلــق هذه القــراءة مــن كتــاب »نظــام التفاهة« 
للفيلســوف الكندي ألان دونو، والكتاب رائع من عدة 
جوانــب: عميــق ومرح، يبــدو أن مؤلفه كان يســتغل 
التهكم السقراطي، ذلك أن السخرية والتهكم وتمزيق 
الحجــاب عن الحقيقة أهــم مميزات أســلوبه، ولذلك 
يمكــن اعتبــار كتابــه منتميــا للفلســفة النقديــة، كما 
أبدعها كانط وطورتها مدرسة فرانكفورت مع أدورنو 
وهوركهايمر في كتــاب »جدل التنويــر«، لكن في أي 
معنــى يمكن تفســير فشــل البحث العلمــي وضعف 
الفكر النقدي في الجامعات بواسطة مفهوم التفاهة؟ 
وكيف أصبحت التفاهــة براديغم عصر بكامله؟ وهل 
سيطرة التفاهة على الجامعة قاد إلى ظهور الكفاءات 

وغياب المفكرين؟
ســيكون أمرا مجحفــا أن نختصر هــذا الكتاب في 
هذه الأســئلة، خاصة أن مؤلفه قــد تعب في جمع كل 
الفصــول التي شــكلت هندســة الكتــاب، فبالإضافة 
إلى مقدمة طويلــة وخاتمة، يتكون الكتــاب من أربعة 
فصــول، وكل فصل من عدة فقرات يجمعها أســلوب 
فلســفي جدلي هدفه إعادة الاعتبار للفلسفة النقدية، 
ربمــا يكون هذا الســبب الذي جعــل ألان دونو واحدا 
من أهــم الفلاســفة المعاصرين. وبما أن غيــاب الفكر 
يعني ظهور الخطأ، فإن النقــد يتوجه نحو هذا الخطأ 
الــذي يتجلى فــي التفاهة، حســب ألان دونو، ولذلك 
يدعو إلى تفكيــك المعنى انطلاقا ممــا يعنيه، وبمجرد 
تحولــت  الجامعــات،  هــدف  التفاهــة  أضحــت  مــا 
الجامعات من نشــر المعرفــة والتنوير إلى الســيطرة 
والاســتبداد: »الباحثون التافهــون لا يفكرون، إلا في 
أغراض الترقية المهنية، هــم يفوضون قواهم الفكرية 
إلى ســلطات أعلى تملي عليهم استراتيجياتهم«. ومن 
الســخرية أن الشــخص التافه: »له قدرة على التعرف 
ببداهة على شــخص تافه آخر. معــا، يدعم التافهون 
بعضهم بعضا«، بل إن التفاهة تشــبه الوباء تنتشــر 
بسرعة، لا تعاني من نقص لا بالقدرة ولا بالكفاءة، لقد 
تحولــت إلى فن للعيش يجمــع الأرواح الميكانيكية في 
براديغــم جديد له القدرة على تدميــر براديغم الأرواح 
العلميــة، بلغــة توماس كون، الذي أثــر كثيرا في ألان 
دونــو، لأنه إذا كانت الثــورات العلمية لا ترى بالعين، 
فإن نظــام التفاهــة يعتمد علــى المظاهــر، ولذلك فإن 
التافهين هم اســتمرار للسوفســطائيين، الأجر مقابل 
العمل، فوجودهم تحول إلــى مجرد قوة عمل، بحيث 
يكون الأجر مســاويا لما يحتاج إليه العمال لإنتاج قوة 
عملهم، كما قــال ماركس الذي يحضــر كالظل الكبير 
في هذا الكتــاب، فثورة التفاهة غريبــة الجوهر، فكل 
ثــورة لها نموذجها الخاص المســتمد من نظرة جديدة 
إلــى العالــم، والمتجســد فــي الحقل المعرفــي لاتحاد 
العلمــاء، بيــد أن ثــورة التفاهــة لا يجمعهــا براديغم 
واحــد، بــل براديغمــات، نظــرا لأن روح المنفعة تقود 
إلــى صراع المصالح »إن التافه هو من ينجو بنفســه.. 
وللتفاهة فرصة أفضــل في النجاح«. بمعنى أن تلعب 
اللعبة، ينبغي أن تخضع لنظام التفاهة الجشع، هكذا 

تقتحم كهف الانتهازية.
ثمة إحالة في الكتاب على المفكر الفلسطيني إدوارد 
سعيد الذي يقول إن الخبير، هذا السوفسطائي الذي 
يدفع له لكي يفكر بطريقــة معينة، إنه يتصرف ضمن 
إطار ميكانيكي: »حيث يقول إدوارد سعيد: »إن الخطر 
الــذي يتهدد مثقف اليوم لا يكمن في الجامعة، ولا في 
التسليع الشــنيع للصحافة ودور النشر، وإنما يكمن 
في موقف عام شــامل سوف أسميه الهيمنة«. كم هو 
مرعب أن تتحول التفاهة إلى نظام جديد لعالم العولمة 
تشــجع على الإغفاء، بدلا من التفكير، النظر إلى ما هو 
غيــر مقبول وكأنه حتمــي، وإلى ما هــو مقيت وكأنه 
ضــروري، إنها تحيلنا إلى أغبيــاء، »إلى درجة أن من 
يأملــون بالأفضل صــاروا يمتثلون للكلمــات الفارغة 
التــي يخلقها نظام التفاهــة«. ومع ذلك نتســاءل، ما 
علاقــة نقــد التفاهــة بنقــد العقــل وانهيــار الفكر في 
الفلســفة المعاصــرة؟ وهل اســتطاع صاحــب كتاب 
التفاهة باســتدعاء مفهوم النقد الكانطي حيث يقول 
إن عصرنــا هو عصر النقد بامتياز؟ وإلا ما معنى أن لا 
شــيء يســتحق احترامنا إلا إذا كان متفقا مع العقل؟ 

وبعبارة أخرى، هل التفاهة تعني غياب العقل؟

٭ كاتب مغربي

السورية علا الأيوبي تتقصد الشكل البلاغي في أعمالها التشكيلية
■ تلجــأ الفنانة التشــكيلية عــا الأيوبي 
إلى تشــخيص صور منزاحة المعالم الواقعية، 
لتتقصد التتابعات الفنية في تحولاتها المرتبطة 
بالظواهــر الشــكلية المحاكيــة للســيريالية، 
التي ترغبها، فترســم  تنجزها وفق الأشــكال 
المتســم  الانزياح  من  نحو  على  الشــخوصات 
بالتعقيد، انطاقا من تثبيت المامح المشخصة، 
تضفيها  التي  الداخليــة  بالإســكابات  ومرورا 
إدراك  إلــى  المبدعة علــى منجزهــا، ووصولا 
التــي تتوخاها من  الفنيــة والمعرفية  الحقيقة 
خال العملية الإبداعية، التي تفضي إلى معانٍ 
ودلالات متنوعة. لهذا تظهر معظم الشخوصات 
والبورتريهات التي تقدمها الفنانة عا الأيوبي 
في مواجهــة إيجابية مع القــارئ. ومن خال 
مقاربــة أعمالهــا بالواقع؛ فإنهــا تتبدى ملأى 
بالمعاني الباغية، لأن عملية إنجاز تلك الأعمال 
الواقعية الفائقــة تحمل في طياتها مفاهيم ذات 
مغازٍ عميقة، ودلالات تشــكل رسائل واضحة، 
لأنها تتحدى المنطق، وتخوض في فلسفة فنية 

وجمالية وثقافية ومعرفية ذات منطلق خفي. 
وفي وقفة نقدية تستهدف هذه الأعمال، فإنها 
تتخطى ببراعة الشكل العادي الذي تنبني عليه 
صور الواقع، إلى الشــكل المتحــرر الذي يروم 
والذي  والفلســفة،  والفكر  الانســجام  معاني 
يتجاوز مجموعة من المفاهيم الكاسيكية. فهذا 
الإنجــاز يأتي في ســياق معرفة مرئيــة كآلية 
للتعبيــر، بجماليات غير متناهية، وشــمولية 
الصورة  صابة  مــن  تخفف  متحررة،  إبداعية 
الشخوصية المعتادة بمحرك سيريالي، فتجعل 
القارئ أمام فهم بيانــي للعملية الإبداعية التي 
تنشد المشــروع الذاتي والشــعوري للمبدعة. 
وبذلك تتواشــج أعمالها على نحــو من المعنى 
العميــق والمبهم، باعتبارها ترصــد الواقع من 
العقل الباطــن، المرتبط بالتفكيــر الفني الذي 

يتوفــر على الخبرة الجماليــة والفنية المقترنة 
بالفكــرة، فهو الهاجس المحــرك لعملية الإبداع 
لديها، بما تحمله من لغة تشــكيلية ذات القدرة 
الدلاليــة والإنتــاج الباغــي. إن ثمــة روحا 
من الواقع تأتــي طرحا فنيا، في ســياق رؤية 
تشــكيلية إبداعيــة مغايرة للمألــوف، بمتعة 
حل تلك العاقة القائمة بين الشــخوصات وما 
تعنيه في الواقع؛ لتصنــع الإيجاب بتصورات 
وتحويات فنية وجمالية، مــع إضفاء الحركة 
من خال أشــكال تنوعية وتوظيفــات لونية. 
وكلها عناصر فنية ومفردات تشــكيلية محملة 
للــدلالات  المولــدة  والإشــارت  بالايحــاءات 
المتنوعة، التي تخرج المادة التشكيلية إلى حيز 
وجودي بفهم باغي وخطاب فني يباشر العين 
والتقنيات  المهــارة  فيه  وتلعب  والإحســاس. 
العالية دورا محوريا؛ وفعالا في إحداث الجديد. 
إنه أسلوبها الخاص في التعبير، ومشروعها 
الإبداعي الذي تنتج من خاله قضايا متنوعة، 
تحملهــا لوحاتها، بإبداعات لونية منســجمة، 
تُــوازن فيهــا بين التركيــب الشــكلي واللون 
والمســاحة، وتحولها بإبداعها المتفرد إلى مادة 
فنيــة تتكامل فيهــا الدوال والمدلــولات. وهي 
رســالة فنية تحقق بها نتاجا تشــكيليا يشعل 
وهــج العامــات اللونية برمزيتهــا في نطاق 
إبداعي يوفر توازنــا أكبر بين مختلف المكونات 

والعناصر التشكيلية والمفردات الفنية.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

سفيرة الحلم
»الى المناضلة اليابانية

 الفلسطينية فوساكو شيغينوبو«
وحدها كانت تداعب وجه البحر 

سجينة في شرنقة الأحزان 
وشهيدة في شرفة الوجدان 

ترسم بسمتها المسلوبة في ملكوت الموت  
 من قلب ظام الأبدية 

عبرت فوساكو لغة الحلم 
تتوشح بالكوفية وخيوط الأسرار الكونية 

تتجلى راياتٍ حمراء على سارية المجد
تتوارى في الظّل 

في أضاع المأساة 
لتضيء بأنوار حقيقتها صفحات التاريخ 

جاءت من أقصى بلدان الغربة  
تحمل أوجاع الإنسانية 

تحمل رايات الحرية 
وتحمل أسرار الكون  

تعانق مهجتها  

وتقاوم، وتقاوم ليل الحزن 
وليل الغربة

لتبشرنا بالفجر القادم.
هي أغنية ثائرة 

سافرت في أرواحنا مثل غيمةٍ ماطرة 

لأجل نشيد الفرح 
صرخت في القفص الفولاذيّ 

في غربة أرواحنا المعذبة
وقالت لا للموت في كل المراحل 
في خضرة عينيها نبتت سفني 

حيث تداعت نجماتي تحرس غرتها 
وأنثر ورد الشهداء على شرفتها 

فملح الليل على سرتها 
يتجلى ذكرى 
مياد بطولة 

شربت من دمك سجون القهر 
وبقيت كما أنت رفيقة خطو الأحرار 

دافئة كالشمس
وحانية كالوردة 

ومثل هديل حمامة تحطين على نافذتي 
تهديني سيف الصبر 

وتهديني أنشودة قلبٍ يتطلع للحرية 

٭ شاعر فلسطيني

محمد علوش *

شعر

»منهج جديد لقراءة النصوص الأثرية« للباحث الفلسطيني خالد حسين أيوب

فكرة اختراع »الشعب اليهودي« فرضت اختراع مقوّمات له
■ »منهج جديــد لقراءة النصــوص الأثرية« للباحث 
الفلســطيني خالــد حســين أيــوب، جديــد دار كنعــان 
للدراســات والنشــر في دمشــق، وهو ليــس جديد دار 
كنعــان وحســب، بل جديــد علم الآثــار ومناهــج قراءة 
نصوصــه.. وإذا كان علم الآثار، كمــا يؤكد خالد أيوب، 
هو المتكأ والأساس الذي تناسلت منه وبه قراءة جديدة 
للتاريخ، وإن كان »التاريخ بعضه ظن، وبعضه من صنع 
الهــوى وأصدقــه ما نقش علــى الحجر«، فــإن من كتب 
التاريخ ظنّــاً واعتقاداً وعلى هواه، هو نفســه من قرأ ما 
نقــش على تلــك الحجارة، ولأن هناك ارتياب وشــك في 
التأويلات الأثرية، فقــد كان علم الآثار -هذا المتكأ- في 
دائرة الشك والارتياب. فإن الكتاب، يسعى إلى تأسيس 
»رؤية نقدية لمنهج علم الآثــار«، بخلق حالة بديلة تصلح 
لأن يتــم البناء عليها مســتقبلًا من أجــل تصحيح الخلل 
البنيــوي الــذي يعتري الدراســات الآثاريــة والتاريخية 
للمشهد المكاني للشــرق القديم منذ نحو قرنين أو يزيد، 
ســواء في المعمــار النظري أو منظومــات الفكر، أو حتى 

الأداء على المستوى الأكاديمي. 
ســوف تفتق غلالة يشــكل هذا الكتاب مادة ريادية 
التزمــت المعرفــي لمناهــج البحث 
والقومــي.  التوراتــي  الآثــاري 
وطالما نطلق عليــه صفة الريادي 
فهو يتصدى، بلا شــك، للصعب 
مــن الأســئلة، ولا يكتفــي بذلك، 
الإجابــات  لتطويــر  يجهــد  بــل 
»العلميــة« الأقــرب إلــى الحس 
الســليم والفهــم العــام لطبائع 

الأشياء وحقائق الأمور. 
الكتاب  هــذا  محتوى  يتوزع 
علــى عــدة عناويــن تتواصــل 
فــي ما بينهــا بجدليــة علمية، 
لتبلور منهــج مؤلفه من جهة، 
النصــوص  قــراءات  وتفنّــد 
والمشــوهة،  المزورة  الآثريــة 
سياســية  لمــآرب  تحقيقيــاً 
وأيديولوجيــة ودينيــة مــن 
جهة ثانيــة، من خلال بحث 

يعتمــد على فكرتــين، الأولــى تتبلور 
حــول تفنيد خطأ المنهج المتبــع، والثانية محاولة لوضع 
أســس لمنهج جديد في كيفية قــراءة النصوص الأثرية، 

قراءة صحيحة ودقيقة وصولًا للحقيقة.

أمة قديمة

يبــدأ الكتــاب بعنــوان »أمة قديمــة« يؤكد مــن خلاله 
أن اعتبــار الجماعــات اليهوديّة العابرة للقارّات شــتات 
)أمّــة قديمة( تعــود أصولهم إلــى مملكــة داود القديمة 
)إســرائيل( على أرض فلســطين، هي رؤية صهيونيّة - 

استشــراقيّة، ظلّت تهيمــن لوحدها علــى ثقافة التاريخ 
والماضــي، إلّا أنّــه منذ كتابــات المــؤرخ البريطاني كيث 
وايتــلام، بــدأت تتوالــى دراســات جريئة تســاهم في 
تحرير التاريخ الفلســطيني من قبضة وسطوة الاحتلال 

الصهيوني. 
ويضيف المؤلف إنّ فكرة اختراع )الشــعب اليهودي( 
فرضت اختراع مقوّمات لــه، والبحث في كيفيّة اختراع 
علم آثار زائف كان مفتاحاً لعلوم الماضي، وأنتج تاريخاً 
وتراثــاً وجغرافيا وميثولوجيا تتناســب مع ذلك الحق 
المزعوم، وتم اختراع الجغرافيا التوراتية وأسرلة المكان، 
بواســطة هذه الأداة المخترعــة، أي )اللّغــة العبريّة(، إذ 
ادعــت الثقافــة الاستشــراقيّة ـ الصهيونيّــة أنّ العــرب 
قاموا، عند الفتح الإســلامي، بتعريب وأســلمة أســماء 
الأمكنة مدناً وقرىً وأوديةً، إلخ، وكانت أسماءها عبريّة 
- الّلّغة والجغرافيا- وكانت هذه الذريعة في ما ســمّوه 
إعادة تسمية المشهد المكاني، من خلال استخدام العبريّة 
وتطبيقها على اســم المكان العربي ليتطابق مع جغرافية 
التوراة وأســماء الأمكنة الواردة فيه.. ويوضح الباحث 
أيوب بالأمثلــة والأدلة القاطعة، أن هــذه اللغة مخترعة 
ولا تصلح أصلًا لاستخدامها في 
أي من مجــالات التاريخ والآثار 

وكل نتاج الماضي الثقافي.

تراث وأدب

ولم يتوقف الأمــر عند اختراع 
لغــة »قديمة« وشــعب »قديم« بل 
ثمــة محاولات لاختــراع »التراث« 
بســطو  أشــبه  عمليــة  وكانــت 
مباشــر في وضــح النهــار، مثلما 
حدث مــع الباحثــة الفنلندية هيلما 
غرانكفســت، التــي قامــت بأبحاث 
ميدانية أنثروبولوجية على السّكان 
أرطــاس  قريــة  فــي  الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربية فــي ثلاثينيات 
وأربعينيــات القــرن الماضي، تناولت 
وطقــوس  الفلســطينية  المــرأة  فيهــا 
والأغانــي  والاحتفــالات  الطهــور 
والعادات، لتظهر نتائج الدراسة كأنها تتحدث عن ناس 

آخرين غير موجودين سوى في الكتب القديمة.
أمــا بخصــوص »اختــراع« أدب عبري، فقــد تناولتْ 
العبرية الشــاعر اليهودي الإســباني هالفي وتّم تأويل 
شعره الغزلي على أنه يرمز للوطن بالحبيبة وتّم اعتباره 
شــاعر الحنين »للوطن«، كما تّم تسييس الشعار الديني 
للحج اليهودي، فكما يتمنى المســلم لأخيه المســلم لقاءه 
على جبــل عرفات بالقــول: »إن شــاء الله العــام المقبل 
نلتقي على جبــل عرفات« الذي لا يعني بالطبع )احتلال 
مكّــة(! إلّا أنّ الصهيونيّــة جعلــت من العبــارة اليهودية 

اللقاء علــى جبل صهيــون لتأخذ معنــى الاحتلال. لكن 
أخطــر ما جرى هــو اختــراع العبريّة وعبرنــة علم الآثار 

وهي أهم العمليات التي يناقشها الكتاب.. 
وفــي توضيحه لمنهجه تحــت عنوان »رؤيــة نقدية« 
يــرى الباحــث أيــوب أنّ علــم الأثــار مــا زال تخمينــاً 
وأيديولوجيــا، ومفتوحاً علــى احتمــالاتٍ وفرضياتٍ 
عديــدةٍ، بســبب منهجــه وقواعــده اللّغويــة الوضعيّة 
هة والبعيدة عن الحقيقة.. وقد شكّلت  الخاطئة والمشــوّ
هذه التشوهات أساســاً لكتابة التاريخ، ما أدّى إلى أنْ 
يكون هــذا التّاريخ على الصّورة اللاعلميــة لعلم الآثار، 
إضافــة لجعــل اللاهوت شــريكاً له، وكلّ مــا بُني على 

باطلٍ فهو باطل.
ويؤكد أن علم الآثار مليء بالأدلّة التي تشــير إلى تلك 
المزاعــم والأباطيــل، ويتنــاول بالتّفصيــل القواعد التي 
استخدموها أو اتكأوا عليها في الظواهر اللغوية لتشويه 
وقلب الحقائق كظاهرة تصويت اللغات القديمة، وقاعدة 
كالإقحام والإسقاط والإبدال والقلب المكاني والعنعنة.. 
وغيرهــا، بالإضافة إلــى وضع الكلمات التــي يريدونها 

على اللوائح واللقى الأثرية المشوهة أو المكسورة. 
واللافت في هذا الكتاب أن الباحث خالد أيوب يستند 
في بحثه إلــى الدلائل القاطعة بصور للنصوص الأثرية، 
مرفقــاً كل نــص بقراءته الخاصة له، ومســتعرضاً بكل 
والقــراءات  المعارضــة  الآراء  وموضوعيــة  مصداقيــة 
المعاكســة، تــاركاً للقراء والدارســين فضاءات واســعة 
وحيادية للتقصي والبحــث، ومن نماذج النقوش الثرية 
هذه )نقش ميشع، ونقش بيرجي، وزنجرلي، وبرراكب، 
وأفــس زكــور، وشــافاط بعــل الأول، وعــين عبــدات، 
كيلاموبرحيــا..(.  ونقــش  وماسينيســيا،  ويحوملــك، 
لكن الباحــث أيوب يركز على نص أحيــرام ويفصّل في 
أهميته، مســلطاً الضوء علــى السّــردية التّوراتيّة حول 
هــذا الملك، والخرافات والأســاطير التي صــارت وقائع 
تاريخيــة.. والحكايــات حول خروج موســى من مصر، 
جيش داود، والهيكل الأول لســليمان، الــذي هدم أثناء 
الســبي، ثم أعيد بنــاؤه، والهيكل الثانــي: معبد زر بابل 
الــذي أعيد بنــاؤه بعــد العــودة مــن الســبي، والهيكل 
الثالث: الذي قام بتوســعته »هيــرود/ حرد« في العصر 

الروماني. 

النصوص الشعرية 

إن قراءة النصوص الأثرية في هذا الكتاب كنصوص 
شــعرية، لا تقــل أهمية عن المنهــج الجديد الــذي طرحه 
الباحــث خالــد أيوب، بــل تلازمــه وتضيف عليــه رؤية 
جديدة ولافتة، بل تفتح أبواباً رحبة للعودة إلى الأصول 
التاريخية للأوزان والبحور الشعرية، والبحث والتقصي 
حــول علاقتها باللغــة العربيــة عامة والشــعر المعاصر 
خاصة.. ولتقصي الأسلوب الشعري للنصوص الأثرية 
والنتائــج المترتّبــة علــى القــراءة الشــعرية للنصــوص 

الأثرية، وما تشــكّله من فارق عن القــراءات النثريّة التي 
تّم التعامــل بها مع النصوص، يفرد الباحث أيوب الكثير 
مــن الأمثلة ، موضحاً أن قــراءة النّصوص الأثرية جرت 
على اعتبارهــا نصوصاً نثريّة، وكما أنّــه لا يوجد نقاط 
تفصــل بين الكلمــات، فأيضــاً كانت القراءة مســتمرة، 
وربطت بين الكلمات دون أن تحدد نهايات الجمل بشكل 
صحيح، أمــا قراءة النص شــعريّاً فتحــدد التوقف عند 
نهاية كل بيت شعري، ومن الأمثلة التي بحث فيها أيوب 
عشرة أبيات شــعرية من نص نقش بر راكب، مبيناً أن لا 
رابط مثلًا بــين كلمة »ف ن م«، في نهاية الســطر الأول، 
وكلمة وملك... وكانت القراءة المتصلة على هذا الشكل:  
»إنه / بر راكب/ بر/ ف ن م »وا / م ل ك / ش م أ ل/«
 إلا أن الحــروف »و/ م ل ك / ش م أ ل/« تقع في بيت 
مســتقل، ولا علاقــة أو رابط لها بما ســبقها من كلمات، 
وما تم اعتباره اســم علم »بر راكب بر فنموا«، ليس ملكاً 
على شمأل، كما أنه لا وجود لمملكة شمأل، ويتبع طريقة 
تفســير وشــرح كل بيت علــى حــده، لأن كل بيت يحمل 

معناه التام:
1 . أ ن هـ ـ .2 بِر. ر ك ب.3 ب ر. 4 ف .5 ن م. )في جميع 
النقوش تمت قراءة كلمة »إنك« وتُرجمت إلى »أنا«، وهنا 
يترجمون كلمة »إنّه« حسب لهجة مملكة شمأل إلى »أنا« 

أيضاً(.
البيت الأول:

1 - : أنا ، 2 - : برراكب اســم علــم، 3 - بر: ابن، 4 و5 
-: فنموا: تم تصويتها وهي أيضاً اســم علم. وتفسيري 

لهذا المقطع: 
1 - إنّ ه  : حرف مشــبّه بالفعل، والهاء ضمير متصل 

مفرد مذكر غائب، وهو اسمها.
2 - بِرْ: خبر إن، وتعني تقي ومؤمن.

3 - ركبْ بَــرْ: ركب فعل ماضي، بَر: من البريّة مفعول 
بــه والفاعل هــو، وهــذه العبــارة يقابلها: ركــب البحر. 
»وصورة العربة التي تحدثت عنها في مقدّمة هذا النّص، 
تــدلّ على معنى ركب البر. 4 - 5 فِ، نُ م، فِ: حرف جر، 
نُم: في نومه: جــار ومجرور، وهذا يعيدنــا إلى الصّورة 
التي يظهر فيها النّجم والشّمس والقمر على شكل هلال، 
وهي رموز فلكيّة، تربط بين النّوم والأحلام وتفســيرها 
مــن قبل عــرّاف أو كاهن، هــو ذاته ذلــك الرّجل الواقف 
قبالــة الملك ويحمل بيده كتاباً أو لفافة تحمل في طياتها 
تفســير المنام، وهذه ظاهرة تاريخية يسأل فيها الحاكم 
ويستشير العرّافين عن خوضه المعارك، أشهرها حكاية 
المعتصم وأبو تمام في قصيدته السّــيف »أصدق« أنباءً 

من الكتب.

٭ كاتب وصحافي فلسطيني سوري

محمود أبوحامد *

الفنانة علا الأيوبي ومجموعة من أعمالها

فوساكو شيغينوبو بعد اطلاق سراحها
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يتغيــر الجــو ليصبح أكثــر تشــويقا، إذ 
تنقلب الظروف تماما، فتعيش أجواء مميزة 
جــداً وتبــرز بإشــراق لا مثيل له، وتســوي 

خلافا مع الحبيب أو الشريك
الثور

حاول أن تروج لأفكار جديدة وأن تلاحق 
ما يثير فضولك. قــد تعيش مغامرة مع أحد 

مواليد الثور، تحتاج الى التجدد أحيانا

الجوزاء
تلمــس جــواً من الغيــرة والمحاســبة في 
العمــل. يكــون لأحد الأبنــاء دور فــي إثارة 

بعض المواضيع الحساسة في المنزل

السرطان
ترتكــب الأخطــاء هــذه الفتــرة، نتيجــة 
طباعــك القاســية.  حــاذر من الالتباســات 
التوتــر  مــن  بفتــرة  تمــر  والفوضــى. 

والاضطراب، لكنها لن تطول

  الاسد
تختلف مع الشريك حول بعض المعطيات 
والقضايا ويعلو الصوت قليلا، أو قد تضطر 

إلى الرجوع عن قرار يتعلق بوضعكما

العذراء
تبتســم لــك الأقــدار قريبا. تحلم بســفر 
وقناعاتــك،  آرائــك  عــن  تدافــع  وتحققــه. 

وتستريح من بلبلة وتشويش

الميزان
تشــعر بالميل إلى مســاعدة الآخرين، أو 
تجد في تبنيــك القضايا الكبــرى ابتداء من 

الآن راحة واطمئنانا

العقرب
تسير أمورك بشكل رائع، ويدعوك الفلك 
إلى التحرك بســرعة بدون تضييع للوقت أو 
تمييع للقضية، حتى تســتفيد من الذبذبات 

الفلكية المناسبة

القوس
فــي  وتصويبــات  مناســبة  تغييــرات 
أعمالــك. توقع بعــض الانقلابات في بعض 
علاقتــك  المقبلــة.  الأشــهر  فــي  الأوضــاع 

بالشريك مستقرة

الجدي 
ما رأيك فــي إقامة حفلة؟ أنــت في حالة 
مزاجيــة جيــدة، ويمكنك تحمل أي شــيء. 

ولكن لا ترهق نفسك

الدلو
قد تبدل رأيك مئة مرة، وتنتقل من نشاط 
إلــى آخــر وتشــعر ببعــض التوتــر. تحتار 
أي وجهــة نظر تتبنــى بالنســبة إلى قضية 

مطروحة

الحوت
تقلق بشــأن بعض أفراد العائلة، وتشعر 
بضغط الواجبات العائليــة، وتكتم غيظاً أو 
حزنــاً، ثــم تنفجر، يبــدو أن العمل يســيطر 
على حياتك ولا يترك مجالا لممارســة حياتك 

الطبيعية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نشاط سينمائي عربي وعالمي مكثف 
في أسبوع أفلام المعهد الثقافي الألماني في القاهرة 

القاهرة – »القدس العربي«: 

أعلن معهد غوتــه« الثقافي الألماني« فــي القاهرة عن 
عــودة أســبوع الأفلام فــي الفترة مــن 5 إلى 13 الشــهر 
ليقــدم  والإســكندرية،  القاهــرة  فــي   ،2022 الجــاري 
برنامجًــا يضم عددا مــن الأفلام المعروضــة والحلقات 
النقاشية المتعلقة بالقضايا السينمائية المطروحة عالميا، 
بالإضافة إلــى مجموعة من المحاضــرات وورش العمل 
لبعــض الأســماء الهامة فــي صناعة الســينما المصرية 

والألمانية.
يتضمــن البرنامــج إنتاجــات ألمانيــة هامــة تتنــوع 
بــن المســتقل والتجــاري وبــن الدرامــي والكوميــدي 
والموســيقي وبن الروائي والتســجيلي والقصير، كما 
يشمل الأســبوع تسليطًا للضوء على مخرجن مصرين 
وعرب شــاركت أفلامهم في مهرجانــات عالمية ومحلية 
خــلال العــام الماضــي، علــى أن تتبــع عــروض الأفلام 

جلسات حوار مع مخرجيها.
يقــدم برنامج الأفــلام الألمانية نظرة شــاملة متنوعة 
علــى المشــهد الســينمائي الألماني فــي العــام الماضي، 
إذ يقــدم 11 فيلمًــا، 5 منها مــن إخراج صانعــات أفلام، 
شــاركت في مهرجانات ســينمائية عالمية وحازت على 
اهتمــام جماهيــري ونقــدي واســع، ومن بينهــا الفيلم 
الحائز علــى جائزة لجنــة التحكيم فــي مهرجان برلن 
2021 »الســيد باخمــان وصفــه« لماريــا ســبيث، وفيلم 
»الطيار المســاعد« للمخرجة الألمانية جزائرية الأصل آن 
زهرة بيراشــد التي ســتتواجد في عــروض أفلامها في 
القاهــرة والإســكندرية للمناقشــة الحية مــع الجمهور، 
إضافــة إلى فيلمــي »لا« لديتريش بروجمــان و«الأمير« 
لليــزا بيرفيــرت اللذين شــاركا في المســابقة الرســمية 
لمهرجــان كارلوفي فاري، وأخيرًا فيلم الافتتاح »فابيان: 

الذهــاب إلى الكلاب« لدومينيك جراف الذي شــارك في 
المسابقة الرســمية لمهرجان برلن وفاز بجائزتي أفضل 

مونتاج وتصوير في جوائز الفيلم الألماني.
على مســتوى الأفلام العربية، يضم البرنامج 8 أفلامً 
لـــ 6 مخرجن، شــاركت في أكبــر المحافل الســينمائية 

العالمية. 
تشــمل تلك المجموعة فيلمــن وثائقين همــا »كباتن 
الزعتري« لعلــي العربي، الذي عٌرض عالميًا للمرة الأولى 
في مهرجان صندانــس، و»من وإلى مير« لماجي مرجان 
الــذي فــاز بجائزة أفضــل فيلــم مصري فــي مهرجان 
أسوان السينمائي، إضافة إلى ذلك، هناك 3 أفلام عربية 
متميزة هي »علي صوتك« للمخرج المغربي نبيل عيوش، 
الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، و«دفاتر 
مايــا«  للمخرجــة اللبنانيــة جوانا حاجــي توما وخليل 
جريــج، الذي شــارك فــي المســابقة الرســمية لمهرجان 
برلــن وفــاز بجائزة »ســعد الدين وهبــة« لأفضل فيلم 
في مهرجان القاهرة، و«كوســتا برافا« لمنيه عقل، الذي 
شــارك في مهرجان فينيسيا السينمائي وفاز بجائزتي 
الفيبريســي )اتحــاد النقــاد الدولــي( ونجمــة الجونة 
الخضــراء فــي مهرجان الجونــة الســينمائي، وأخيرًا، 
يضم البرنامج ثلاثة أفلام قصيــرة لمراد مصطفى وهي 
»حنــة ورد« و»ما لا نعرفه عن مــريم« و»خديجة« والتي 
شــاركت جميعها في مهرجان »كليرمون فيران«، واحد 

من أعرق وأهم مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم.
ومــن المقرر أن تعرض الأفلام فــي مقرات معهد غوته 
في القاهرة بالدقي وشــارع البســتان وسط البلد، وفي 
الإســكندرية في مقر معهد غوته الإســكندرية ومدرسة 
الجيزويت، وســيكون حضور الأفلام والندوات مجانيا 
ومتاحا للجمهور بدون حجز مســبق، مع تطبيق قواعد 

التباعد الاجتماعي.

جولة أوروبية لفرقة »رولينغ ستونز« 
في الذكرى الستين لتأسيسها

■ مدريــدـ أ ف ب: بــدأت فرقــة »رولينــغ ســتونز« مســاء أمس 
الأربعاء في مدريد جولة أوروبية لمناســبة الذكرى الســنوية الستن 
لتأسيسها، تُختَتَم في 31 تموز/يوليو وتشمل 14 حفلة موسيقية في 

عشرة بلدان.
واختارت فرقة الروك البريطانية لإطلاق جولتها التي تحمل اسم 
»سيكســتي« )ســتون( ملعب واندا متروبوليتانو لكرة القدم التابع 

لنادي »أتليتكو مدريد«.
ويطبع هــذه الجولة غيــاب عازف الدرامــز التاريخي فــي الفرقة 
تشــارلي واتــس الذي توفي الصيــف الفائت، ويحل مكانه ســتيف 
جوردان الذي ســبق أن عــزف في صفوف »رولينغ ســتونز« خلال 

جولتها الأمريكية العام الماضي.
ونشــر كل من ميــك جاغر )78 عاماً( وكيث ريتشــاردز )78 عاماً( 
وروني وود )احتفل بسنواته الـ75 الأربعاء( الذين وصلوا الخميس 
الماضــي إلى العاصمــة الإســبانية، صوراً عــدة عبر انســتغرام عن 

وجودهم في مدريد.
وكتــب المغني ميك جاغر عبــر تويتر تعليقاً علــى أربع صور يظهر 
فيها في مواقع مختلفة من العاصمة الإســبانية جاء فيه »أقدر كثيراً 

ما قدمته مدريد« ومنها الفلامنكو.
وتشــمل جولة »رولينغ ستونز« عشــرة بلدان أوروبية، ومن بن 
المدن التي تحيي الفرقة حفلات فيها أمســتردام وميلانو وبروكسل 

وفيينا وليفربول التي لم تقم فيها أي حفلة منذ خمسن عاماً.
وتحمل ســنة 2022 دلالات رمزية كثيرة لفرقة »رولينغ ستونز« إذ 
نصادف الذكرى الخمســن لصدور أحد أشهر ألبوماتها )منفى في 
الشارع الرئيسي(«Exile on main street« إضافة إلى الذكرى 

الستن لتشكيلها.
ويحدد العارفون بموســيقى الروك تاريــخ انطلاق الفرقة في أول 
حفلة مشــتركة على المســرح في تموز/يوليو 1962 في منطقة ماركي 

في العاصمة البريطانية لندن.

تربية الخيول مصدر فخر في ليبيا
■ مصراتــة وزليتن )ليبيــا( ـ رويترز: يفخــر الليبيون بتربية 
الخيــول، ويصــرون علــى تنظيــم ســباقات الخيل والمــزادات 
والمهرجانــات، علــى الرغم مــن تعطل بعض جوانــب الحياة في 

بلادهم بسبب سنوات من الاضطراب.
وفي مصراتة وحدها، هناك العشــرات من نوادي الفروسية 
فيمــا يوجد المزيد مــن الأندية ومــزادات الخيــول ومهرجانات 

العروض التي تقام في جميع أنحاء ليبيا.
وقال أحســن شــاكة أحد منظمي المــزادات وهــو واحد من 
الفرسان القدامى ومربي الخيل »الإقبال على المزاد جيد ما شاء 
الله، بالنســبة للجمهور والمتفرجن والشــراء الإقبال جيد جدا، 
وهدا موروث شــعبي والليبيون يحبون الخيل، الكبير والصغير 
بامتــلاك الخيــول الجيــدة  بتربيتهــا ويتفاخــرون  ويقومــون 

والأصيلة«.
هنــا فــي المدينة، تجمــع رجــال يُعرفــون بالفرســان، ارتدوا 
الملابــس التقليديــة الليبيــة المتطابقــة وزينوا الخيــول من أجل 

حضور عرض تقليدي يطلق عليه »الميز«.
يلبس الفرســان الخيول أدوات مزينة بزخارف، وهي السرج 

واللجام والدير والخدين، لجعل الخيل تبدوا أكثر جمالا.
تعود الجذور التاريخية للميز، المعروف أيضا باســم »الملهاد« 
إلى الوقت الذي كان يخوض فيه الأســلاف حروبا ضد العدوان 

ويهاجمون العدو في صف متساو يُعرف باسم »العقد«.
وقــال أحد الفرســان ويدعى عبد العظيم موســي » هذا اليوم 
يعتبر أفضل يوم للفــارس وللحصان ونقوم بتنظيم الخيل. وأن 
تكون متناسقة ونضع عليها السرج ونحن نلبس أفضل الملابس، 

ونحب أن يكون زي واحد الخيل والفرسان. وعندنا أهم شي أن 
يكون اللهيد متناســق لبعضه، عقد صف واحد وكأنهن حصان 
واحد«. وفي زليتن، ورث بشير دردورة تربية الخيول عن والده، 

وهو ينقلها بالفعل إلى أبنائه.
وتحدث عن عشــقه للخيل قائلا »والله حبــي للخيل حب غير 
عــادي، ورثته عن أبــي وتعلمت منه.. وماعلمنــي إياه أبي علمته 

لأولادي، والحصــان عندما يكون مرتاحا أكــون أنا مرتاحا، إذا 
لــم يأكل العشــاء أنا أيضا لا أســتطيع أن آكل العشــاء، إذا كان 
الحصــان مريضا أنــا أيضا أصبح مريضــا متله، ولهــذا عندما 
يكون الحصان سعيدا وفي صحة جيدة أنا يكون جوي سمح«.

لا يــزال الليبيون يفتخرون بإقامة »الميز« الشــعبي هذه الأيام 
في عدة مناسبات بما في ذلك حفلات الزفاف.

مصور ملكة بريطانيا منذ 45 عاماً
يقول إن لا شيء يُغضبها إطلاقاً!

■ لندن ـ أ ف ب: لا تــزال الملكة إليزابيث 
الثانية تبهر آرثــر إدواردز، رغم مواكبته لها 
عن كثب مــدى عقود، إذ يتولى منــذ 45 عاماً 
تصويــر العائلة الملكية البريطانية لحســاب 

صحيفة »صن«.
باليوبيــل  الاحتفــالات  عشــية  وتوقــع 
البلاتيني للملكة في مناســبة مــرور 70 عاماً 
على توليها العرش، أن يشــهد النظام الملكي 

البريطاني »انتقالًا صعباً« للسلطة.
س: كيف تصف شخصية الملكة إليزابيث؟

ج: »لا شــيء يُغضبها إطلاقــاً. لقد كانت 
دائمــاً محترمة جــداً ومن بين جميــع أفراد 
العائلة الملكية أشعر بالتوتر الشديد معها لأن 

لها حضوراً مبهراً جداً.
لم تدل يوماً بأي حديث لوســائل الإعلام، 
لذا لا أحد يعرف حقاً مــا هي أفكارها. لكن من 
الممكن الحصول على معلومــات محدودة من 
إلى أشــخاص كالمسؤولة عن  التحدث  خلال 

أزيائها.
في كل عام، تمضي إجازة في قصر بالمورال 
في اسكتلندا، وتمكث فيه ثلاثة أشهر. سألتها 
ذات يوم: » لماذا لا تذهبــين إلى مكان آخر؟ ». 

أجابت: » أيــن يمكنني أن أذهــب؟«  قلت لها 
» أنــت الملكة، يمكنك الذهــاب أينما تريدين«. 
ضحكت  بالمورال.  تحــب  أنها  أخبرتني  لكنها 
معاوِنتهــا وأخبرتنــي أن الملكــة تحب قصر 
بالمــورال لأن الناس فيــه يتجاهلونها خلال 

الأشهر الثلاثة التي تمضيها هناك.
فهي تتنزه في الأراضــي المحيطة بالقصر، 
ويكون الموظفون منهمكين في العمل. إذا أرادت 
الملكــة التحدث معهم، يتوقفــون ويبادلونها 
الحديث، لكنهــم لا يحدقون فيهــا إطلاقاً من 
تلقائهم. أما عناصر الشــرطة فغير ظاهرين، 
لذا فهي لا تراهم. خلال هذه الأشــهرالثلاثة، 

تصبح شخصاً طبيعياً تماماً.
أما سبب حبها للكلاب والخيول فهو أنهم لا 

يعرفون أنها الملكة.
س: ماذا سيحصل في الأشهر المقبلة؟

ج: »ســتكون عملية الانتقــال صعبة. لن 
يكون الأمر سهلًا لأن الجميع يعرف الملكة. إنها 
علــى كل ورقة نقدية وكل قطــع عملة معدنية 
وكل طابع وكل صنــدوق بريد. الملكة جزء من 

ثقافتنا ومن حياتنا.
يقوم أمير ويلز بعمــل هائل وأنا أعلم ذلك 

لأنني عملت عن كثب معه ومع زوجته.
لقد ناب عن الملكة مــرات عدة أخيراً، وهو 
يفعــل ذلك دون صعوبة وســيرى الناس أنه 
صــادق وأعتقد أنهم ســيقبلونه لكن ذلك لن 
يكون ســهلًا. إنه يخلف ملكة من الأكثر تميزاً 

بين الذين تولوا العرش في هذا البلد.
لقد خدمت خــلال الحرب. )...[ تفكك زواج 
ثلاثة مــن أبنائها، والآن لدينا المشــكلات مع 
هاري، وهي تتعامل مع كل هذه الأمور ببراعة. 
عندما تتخذ الأمور منحــىً معقداً، تظهر على 
التلفزيون وتخاطب الأمة، كما عند وفاة ديانا 

أو أثناء جائحة كوفيد. إنها امرأة لها كلمتها.

س: كيف وضعها اليوم؟
ج: التقطــت صوراً لها في تشــرين الأول/
أكتوبــر الفائت، كانــت ضعيفــة لكنها بدت 
متحليــة برباطة جأش، كانــت رائعة. كانت 
مع بوريس جونســون وتعرفــت على جون 
كيــري وبيل غيتــس ... كانت بخيــر. بقيت 
واقفة لمدة ساعة، لكن في اليوم التالي أدخلت 

المستشفى. )...(
أصبحت  الماضية،  الســتة  الأشــهر  خلال 
ضعيفــة جــداً، وفقــدت الكثير مــن وزنها. 
أجريت تعديلات على ملابسها، وأحياناً كانت 

الفساتين تبدو فضفاضة.
هي تتبــع نصائح طبيبها. تكمن المشــكلة 
في قدرتها على الوقــوف وفي عدم تمكنها من 
المشي عندما ترغب في ذلك. كتبت مقالًا دعوت 
فيه إلى جعلها تستعين بكرسي متحرك )...(. 

ليس ذلك معيباً، لكنها لن تفعل ذلك. )...(
إذا لــم نر الملكة فــي احتفــالات اليوبيل، 
فســيصاب ملايين الأشــخاص بخيبــة أمل. 
الموسيقية  إلى لندن لمشاهدة الحفلة  سيأتون 
والعــرض، لكن مــا يريدون حقــاً رؤيته هو 

الملكة.

مهرجان البندقية يمنح كاترين دونوف
جائزة الأسد الذهبي الفخرية
■ رومــا - أ ف ب: تُمنَح النجمة الفرنســية كاترين 
دونــوف جائزة الأســد الذهبي الفخرية خــلال الدورة 

التاسعة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي 
التي تقــام بــين 31 آب/أغســطس و10 

أيلول/سبتمبر، على ما أعلن الأربعاء 
منظمو هــذا المهرجان الذي يعتبر 

الأقدم في العالم.
ونقل بيــان أصدرته إدارة 

المهرجان عــن الممثلة البالغة 
مــن العمر 78 عامــاً تعليقها 
بالقول »يســرّني تسلّم هذه 
الجائزة المرموقة في مهرجان 

البندقيــة الســينمائي الذي 
أحبه وأعرفه منذ مدة طويلة، 

منذ حصول فيلــم بيل دو جور 
للويس بونويل على جائزة الأسد 

الذهبي«.
مدير المهرجان ألبرتو باربيرا الذي كان 

وراء اقتراح منح دونوف هذه الجائزة أشاد بها 
في البيان ووصفهــا بأنها »مغنية أبدية، وأيقونة حقيقية 
للشاشة الكبيرة... وواحدة من أعظم الممثلات في تاريخ 
الســينما«. وذكّر بحصــول »بيل دو جور« على الأســد 

الذهبــي عــام 1967، وبنيل دونوف أيضــاً كأس فولبي 
لأفضــل ممثلة عن دورهــا في »بلاس فانــدوم« لنيكول 

غارسيا عام 1998.
وأشــار باربيــرا إلــى أن دونوف 
تعاونــت »مع بعض أهــم الممثلين 
والمخرجين الأوروبيين من أمثال 
روجيــه فاديم وجــاك ديمي 
ولويس بونويل وفرنســوا 
بولانسكي  ورومان  تروفو 
فيريــري  وماركــو 
ماستروياني  ومارتشيلو 

وجيرار دوبارديو«.
خلال  دونوف  وحصلت 
مســيرتها الفنيــة الطويلة 
على جوائز عــدة، من أبرزها 
جائزتا ســيزار لأفضــل ممثلة 
)عــام 1981 عــن »لــو ديرنييــه 
ميتــرو« وعام 1993 عن »إندوشــين« 
الذي نال أيضاً أوســكار أفضل فيلم أجنبي(، 
والسعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2005، إضافة إلى 
جائزة الــدب الفضي لأفضل مســاهمة فنية في مهرجان 

برلين عام 2002 عن »وي فام« لفرنسوا أوزون.

ألمانيا تعيد إلى فرنسا كتباً لفولتير
 سُرقت خلال الحرب العالمية الثانية

■ باريــس ـ أ ف ب: أعادت ألمانيا 
إلى فرنسا عشرة كتب من مؤلفات 

الكاتب والفيلســوف الفرنسي 
الشــهير فولتير كانت سُرقت 

العالميــة  الحــرب  خــلال 
الثانية، على ما أعلنت أمس 
الثقافــة  وزارة  الأربعــاء 

الفرنسية.
وأشــارت في بيان إلى أنّ 

مكتبــة إقليم برلــين المركزية 
وجــدت عشــرة مجلــدات من 

»الأعمــال الكاملــة« للفيلســوف 
الفرنســي »ســرقتها القوات الألمانية 

أثناء احتلالها« فرنسا خلال الحرب العالمية 
الثانية.

وأضــاف أن هذه الأعمال »كانــت محفوظة في وزارة المال في القرن التاســع 
عشر« وهو ما يظهره ختم تحمله الكتب باسم »مسؤول جباية الضرائب فيرون«.
وتولت مكتبة جان فريديريك ألكسندر لوكيان بين عامي 1820 و1823 نشر هذه 
الأعمال التي تشــكل جزءاً من مجموعة أعمال فولتير الكاملة التي تضم ســبعين 

مجلداً.
وسلّمت الكتب في 23 أيار/مايو في السفارة الفرنسية في برلين. وأصبحت في 

حوزة إدارة المحفوظات الاقتصادية والمالية التابعة لوزارة المال الفرنسية.
واطلقت مكتبة برلين مشــروعاً كبيراً يهدف إلى العثور بين رفوفها على »آلاف 
الكتب التي سُــرقت خلال حقبة ألمانيا النازية وتســعى لإعادتهــا إلى أصحابها 

الشرعيين« على ما أوضحت وزارة الثقافة.

بوستر فيلم »كباتن الزعتري«بوستر فيلم »علي صوتك«

مقطع من فيلم »دفاتر مايا«
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مريم مشتاوي*

الجنة تحت أقدام الأمهات
... لكن القوانين في بلداننا 

تحت أقدام الرجال

أي قانــون عــادل وأي عــرف إنســانيّ يمنــع أما عــن رؤية 
أبنائها؟ 

أليــس الهدف من نــص القوانين تحقيق العــدل بين الناس؟ 
أيــن العدل فــي حرمان أم مــن معانقــة أطفالها وشــمّهم ولو 

لساعة واحدة؟ 
انتشــر مؤخــراً بــين رواد التواصــل الاجتماعــي فيديو لأم 
لبنانيــة تدعى كوثر، وهي تواجه طليقها، الذي منعها من رؤية 

أطفالها، كانت تصرخ بملء صوتها:
ما فيك تمنعني شرعاً أخلاقياً دينياً ما فيك. ما فيك تمنعني!
يرد عليها باســتفزاز وبمنتهى القسوة والتحدي: »فرجيني 

كيف بدك تاخديهم«!
من أين له هذه القسوة وهذا الجبروت؟

 إنــه المجتمع الذكوري، الــذي أنجبه وقدم لــه على طبق من 
ذهب امتيازات اجتماعية غير مســتحقة قــط، لأنه ينتمي لنوع 
بشــري وجنس »متفــوق«. هكذا يغفــل حقوق المــرأة ويأكلها 
حتى الشــبع ويقرمــش بقاياها حتى يكمل عليها حين يشــعر 

مجدداً بالجوع.
تعود وتصرخ مجدداً: بــدي آخدهم. بدي أقعد هون... بدي 

يناموا بحضني. أي شرع هيدا؟ شو عملتلك؟ شو ساويتلك؟!
افترشــت الأرض عشــرة أيام، علهــا تلمح أطرافهــم، ولكن 
صراخهــا وألمها لم يحركا في طليقها شــيئاً، بل زاداه عنجهية 

وتحديا: »روحي اشتكي علينا«!
 كرر جملته مرتين، وكأنه يضمن القانون في جيبه الصغير. 

وكأنه متواطئ والقانون ضد الأمومة، ضد العدل والعدالة.
وأكمل بصلابة الظالم: مش رح نعطيك ياهم. هولي )هؤلاء( 

أولادنا مش أولادك.
 ولكنهــا اســتخرجت مــن ضعفها قــوة ولم تستســلم، بل 
واجهتــه قائلة: هم اولادي. أنا من أنجبتهم. أنا من ســهر على 

تربيتهم.
وانتهــت المعركة بإقفال الوالد باب المنزل في وجه الأم، هي 
اليوم لا تعرف متى سترى أولادها من جديد. أو الأصح، هي لا 

تعرف إن كانت ستراهم من جديد! 
كوثــر أم لبنانيــة تشــبه الكثير من أمهــات لبنــان والبلدان 
العربية، وقصتها ليســت فريدة من نوعهــا ولن تكون، في ظل 
قوانــين بالية لا تنصف المرأة. وإن أنصفتها يتم بقوة ســحرية 

تعطيل تحقيق قرارات المحاكم والقوانين. 
حســب قول كوثر، التــي وثقت كلامها صفحــة »ميغافون« 
في انستغرام، حكمت لها المحكمة الجعفرية بعد طلاقها برؤية 

طفليها خلال أيام العطلة، لكن قرار المحكمة لم يكن كافياً. 
كانت سلطة زوجها - وللأسف - أقوى من سلطة القانون.

إذاً ما نفع القوانين إن لم يتم تطبيقها!؟ 
إنها شــريعة الغاب، حيث تكون القوانين كلها تحت تصرف 
»الجنس الأقوى«. والوجع والقهر من نصيب النســاء اللواتي 

يعانين من التمييز. 
وإن تجــرأت الأم ورفضــت التخلــي عــن ابنها فقد تســجن 

لسنتين وتدفع غرامة، وفقاّ للمادة 496 من قانون العقوبات!

القدس عاصمة فلسطين
ومــن لبنان إلى فلســطين المقهــورة، وكأن القهــر وراثي في 
بلادنا وينتقل بالعدوى. فلســطين التي تغتصب أرضها يومياً 
على مرأى مــن العرب كلهم، لن يتوقف أهلهــا عن الدفاع عنها 

بكل ما أوتوا من قوة.
انتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لسيدة 

عجوز، وهي تحاول وبكل قوتها مواجهة مستوطنين.
تصــدت  فلســطينية  مرابطــة  المصلوحــي،  عائشــة  إنهــا 
لشبان إســرائيليين يحاولون اســتفزازها برفع علم المغتصب 
الصهيونــي خلفها أثنــاء تصويرها مقابلة مــع »أخ عربي« في 
يوم مســيرة الأعلام، لكنها رفضت أن تجــري المقابلة وخلفها 

العلم الإسرائيلي قائلة: لا لا ما أتصور.
وطلبــت منهــم أن يخلــوا المــكان كــي تكمــل حديثهــا مــع 
الصحافي، ولكن الشــبان رفضوا الرحيل وأصــروا على رفع 

العلم بهدف إغاظتها.
قالت لهم إنه علمكم وحدكم. هذا ليس علمنا.

رد عليهــا المســتوطنون، وبكثير من الوقاحة: فــي أي دولة 
تعيشين؟ أنتِ تعيشين هنا في اسرائيل.

لم تسكت لهم طبعاً، ورددت بقوة: أنا اعيش في القدس. في 
مدينتي. أحب مدينتي القدس. ثــم صرخت: إذهبوا من هنا. لا 

أعرف من أين أتيتم!
فأجابوها بوقاحة مضاعفة: إنها بلادنا.

ضحكــت طبعاً وكيف لا تضحك، وهناك مــن يزور التاريخ. 
يكذب. ثم يصدّق كذبته »على عينك يا تاجر«. إنه الجنون الذي 

يدفعنا للضحك عالياً. فشر البلية ما يضحك.
ولكن المسرحية لا تنتهي هنا. يطل عليها »بطل« هزلي بدين. 
تكاد بطنه تنفجر، وكأنه أكل قبيلة ولم يتسن له هضمها. ينفخ 
بطنه قليــلًا إلى الأمام كي يتمكن من الــكلام مردداً: هذه أرض 

اليهود ليست فلسطين.
تغضب الســيدة العجــوز وتصرخ: تعلم أنها فلســطين ولن 

تكون أبداً اسرائيل. هذه القدس عاصمة فلسطين!
لقد بدأت المســرحية في 6 ديســمبر/كانون الأول عام 2017 
حــين قــرر ترامب إهــداء مدينة القــدس للصهاينــة، كي تكون 
عاصمة موحدة لإسرائيل وكأنها ملك لأبيه ويحق له التصرف 
بها. وجاء حينها في نص الإعلان: »من الكونغرس هذا القانون 
بأغلبية ســاحقة من الحزبين الجمهــوري والديمقراطي وأعيد 
تأكيده من قبل مجلس الشــيوخ قبل 6 أشــهر فقط، لذا، قررت 
أنه حان الوقت للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل«!

وقام بعدها بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
نعم إنها مســرحية فاشــلة »يحكيها معتوه ملؤها الصخب 

والعنف ولا تعني شيئا«، كما يقول شكسبير.

*كاتبة لبنانيّة

لا خلاف بين ريما الرحباني وشقيقها زياد
وعلاقتهما مع فيروز خط أحمر

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

باتت العلاقة حســنة وطبيعية بين الموسيقار زياد 
الرحباني ولدي  الرحباني وشــقيقته المخرجة ريمــا 
الفنانــة الكبيرة فيــروز بعد مرحلة مــن التوتر، فيما 
لاتــزال العلاقة بين ريمــا وابن عمّها أســامة مقطوعة 
ويشــوبها الكثير مــن الخلافات، وهو مــا عبّرت عنه 
ريما بعد الحفلة الموســيقة في »فوروم دو بيروت« مع 
النجمة هبة طوجــي وما تخللها من ســجال بين ريما 

والنجمة إليسا.
وأكدت ريمــا الرحباني أن شــقيقها ووالدتها خط 
أحمر ولا شــأن لأحد به، »واللي بيجيب سيرتو حسب 
الله ما خلقه، ثانياً بيني وبين زياد وبين فيروز ما حدا 
بيخصوا يفتح تمو لا يشــور ولا يبخ سموم، ولا يعطي 

رأي«!
 مجيبة بذلك على شــائعات حــول خلافها مع زياد 
حيث نشرت على »فيســبوك« صوراً من ذكرياتها في 

اليونان مع شــقيقها وأرفقتها بتعليق جاء فيه: »والله 
عم حط هالبوســت إجر لورا وإجر لقدام هودي تلات 
صــور عزيزين كتير ع قلبي رغم إنّــي ما بحب إتصوّر 
تصوّروا باليونان سنة 1987 وقت كان زياد عم يسجّل 
إســطوانة »كيفك إنــت« وهلقد عزيزيــن ع قلبي لأن 

مصوّرني ياهن أخوي«.
وأضافت ريما »شــوفوا يا ولادي، رح ريّحكن كلكن 
من كل المواضيع، اللي مفكرين حالكن قادرين تعيروني 
فيها، ســبق وقلت لكم من ثلاث سنين زياد أخي وكلكن 
برا هالقاعدة الذهبية بعدا قائمة لليوم وستبقى قائمة 

لأبد الآبدين آمين«. 
وختمت »واللي مفكرين حالن أذكيا وبيضلوا يغذوا 
الصحافة والفانز بالســموم وبيهجمــوا عليي بحجة 
إنو زياد قال قايل عني إشــيا منا منيحة، كلمتين ما في 
غيرن، يحق لزياد ما لا يحــق لغيره. صحيح بالماضي 
حكي كتير أشياء مغلوطة عني وعن فيروز وعن البيت 
بس نحنا منصطفل نحنا واياه«. وكانت مصالحة تّمت 
بين زياد وريما قبل 3 أعوام ونشــرت صورة تجمعهما 

مع بعضهما البعض في برلين.

حصار غزة: حفار قبور معوله درجة ماجستير 
■ غزة  - الأناضول: على مدى أكثر من 10 سنوات، 
دفعت الظــروف الاقتصادية الســيئة الشــاب مهدي 
شــعبان من شــمالي قطاع غزة، للعمل فــي مهنة حفر 

القبور وتجهيزها، التي تعلّم خباياها من والده.
العمل في هــذه المهنة، لم يمنع شــعبان من تحقيق 
طموحــه الأكاديمي، بــل جعل من حفــر القبور رافعة 
للوصول إلى حلمــه، حتى نال درجة الماجســتير في 

اللغة العربية.
شعبان )29 عاما( يعمل أيضا بشكل جزئي، في مهنة 
التدقيق اللغــوي، وكان الدخل الــذي يتلقاه من حفر 
القبور، يُعينه على دفع تكاليف دراسة الماجستير التي 

استمرت 4 سنوات، وأنهاها عام 2021.
لكنــه تعثّر في نهاية المطاف، ولــم يعد دخله يكفيه 

لتلبية احتياجات حياته الأساسية.
ويعجز شعبان حاليا عن تحرير شهادته الأكاديمية 
المحتجزة لدى الجامعة، بســبب عدم اســتكماله دفع 
الرســوم المســتحقة عليه والبالغة نحو 770 دولارا، 
ويقول إنه مــن الصعب ادخار المبلــغ المذكور من هذه 

المهنة المتعبة.
وخلال السنوات الماضية، لم يجد شعبان وظيفة في 
مجال تخصصه »التربية العربية والإسلامية« توفر له 

دخلا ثابتا.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني 
فلســطيني ظروفا اقتصادية ومعيشــية صعبة، جراء 
الحصار الإسرائيلي الممتد لأكثر من 15 عاما، وتداعيات 

الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وحســب تقرير أصدره الجهاز المركــزي للإحصاء 
الفلســطيني )حكومي(، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2021، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 50 بالمئة.

مهنة موروثة

داخل مقبــرة »الفالوجة« شــمالي القطاع، يتوجّه 
شعبان لحفر قبر حجزته للتوّ إحدى العائلات.

بآلــة الحفــر اليدوية، يقضــي شــعبان أكثر من 3 
ســاعات لحفر هذا القبر وتنظيفه وإعداده كي يصبح 

قابلا لاحتضان جثمان إنسان.
وبعد الانتهاء مــن الحفر، انتقل إلــى قبر آخر، كي 

يثبّت شاهِدَه.
كل هذه الأعمال تعلّمها شعبان من والده الذي زاول 
المهنــة أكثر من 12 عاما، حيث كان يعمل قبلها في تكفين 

وغسل الموتى.
ويضيف شعبان: »لهذه المهنة التي عمل بها والدي، 

الفضل في إعالة أسرتي وتعليم أفرادها أكاديميا«.
ويزيد أن ممارســته المهنة »يأتي لــرد جميل والده 
الذي عمل جاهدا لتوفير حياة جيدة له ولأشقّائه، في 

ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع«.

وفي الســنوات الأخيرة، لم يعــد الدخل العائد من 
المهنة يكفي لتوفير أساســيات الحياة، وذلك بســبب 

زيادة عدد العمّال في المقبرة.
ويســتكمل قائلا: »أصبح الدخل يُقسّم على عدد من 

العمّال، لكنّ الحياة ميسورة«.
بعد أن أنهى شــعبان عمله في المقبــرة، توجّه إلى 
منزله كــي ينفض غبــار الحفر والتعب عن ملابســه 
ويأخذ قسطا من الراحة، قبل أن يبدأ بالتدقيق اللغوي 

لكتاب أدبيّ وصله قبل أيام.
ويعمل الشاب الفلسطيني في هذه المهنة التي تعلّم 
أسســها في الجامعة خــلال مرحلتــي البكالوريوس 

والماجستير.

حبّه الشديد لقراءة الكتب العربية

ويشــعر بالشــغف لهذه المهنة التــي نبعت أصلا 
عن حبّه الشــديد لقراءة الكتب العربية والإمعان في 

تركيبات جملها.
ويقول: »لا أشــعر بوجود أي تناقض بين المهنتين، 

فأنا أُجيد عمل أي منهما كما هو مطلوب تماما«.
ويوضــح أن العمل بهــذه المهنة غيــر منتظم، فقد 
تمرّ أشــهر ولا يستلم شــعبان أي كتاب أو بحث علمي 

للتدقيق اللغوي.
لــذا لا يمكن لــه التعويل على هذا العمــل في تلبية 

متطلبات حياته، إذ يعود عليه بدخل مالي ضعيف.
ويتابع: »أتقاضى عن الصفحة الواحدة في الكتاب 
شــيكلا واحدا )الــدولار يعادل 3.34 شــواكل(، بينما 
أتقاضى عن كتاب فيه مثلا نحــو 120 صفحة، حوالي 

100 شيكل فقط«.
ويشــير إلى مراعاته لأحوال الزبائــن الاقتصادية 

الصعبة، بحيث يمتنع عن المغالاة في أجور التدقيق.

كما ســبق أن قدّم شــعبان، عــددا من الــدورات 
التدريبيــة لطلبــة جامعة بغــزة في مجــال التدقيق 
اللغــوي. ويزيد: »في الدورات التــي قدمتها تقاضيت 

مبالغ مالية رمزية كانت بالكاد تكفي بدل مواصلات«.
يعاني شــعبان اليوم كما يقول مــن تعثّر في دخله 
الذي يتقاضاه من حفر القبور والذي يصل إلى حوالي 

20 شيكلا عن القبر الواحد.
هذا التعثــر يعرقل مســيرته الأكاديميــة ويمنعه 
من الحصول على شــهادة الماجســتير، حيث تشترط 
الجامعــات على الطلاب دفع الرســوم المســتحقة كي 

تمنحهم إياها.
كما يحرم الدخل المالي الضعيف الشاب شعبان من 
تحقيق طموحه في الحصول على درجة الدكتوراه في 

اللغة العربية، ومجال التدقيق.
ويقول: »أشــعر كأنني طائر بأجنحة مقيّدة، جاهز 

للانطلاق لكنه يحتاج إلى مساعدة لفكّ هذا القيد«.
ويوضح أنه تلقّى عشــرات الدورات التدريبية في 
اللغــوي، والتنمية البشــرية، واللغة  التدقيق  مجال 
الإنجليزية، إضافة إلى مشــاركته بــأوراق بحثية في 
مؤتمرات علمية، تجهيزا لملف التقدّم لدرجة الدكتوراه.
شــعبان فقد فرصتين للحصول على منح دراســية 
لدرجــة الدكتوراه، واحــدة في تونــس والثانية في 
روســيا، بسبب عدم حصوله على شــهادة الماجستير 

الورقية المحتجزة لدى الجامعة.
ويشــير أنه توجّه إلى مؤسســات معنية بشؤون 
الطلبــة الجامعيين، من أجل مســاعدته لفك شــهادته 

المحتجزة، لكن دون جدوى.
ويقول إن واقــع الطلبة في غزة صعب للغاية جراء 
الأوضــاع الاقتصادية التي يمر بهــا القطاع، وتعوقهم 
أحيانا عن اســتكمال الدراســة ودفع الرسوم، أو تقيد 

طموحاتهم في الحصول على درجات علمية أعلى. 

سبايسي يعتزم الدفاع عن نفسه 
من تهمة ارتكاب اعتداءات جنسية

القرش الأبيض الكبير أفاد من انقراض 
أحد أضخم الحيوانات البحرية المفترسة

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلــن الممثل الأمريكي 
كيفن سبايســي أنه يعتزم المثــول أمام القضاء 
البريطاني للدفاع عن نفســه ولاثبــات براءته 
من تهمة ارتكاب أربعة اعتداءات جنســية التي 

وجهها إليه.
وأضاف نجم مسلســل »هاوس أوف كاردز« 
الذي استغنت نتفليكس عنه بعد بروز الاتهامات 
الأولى في حقه »أثمّن البيــان الصادر عن هيئة 
الادعاء الملكية )أي النيابــة العامة البريطانية( 
الــذي حــرص علــى تذكيــر وســائل الإعلام 
والجمهــور بأن لي الحــق في محاكمــة عادلة، 

وبأنني بريء حتى تثبت إدانتي«.
وأعلنــت النيابــة العامــة البريطانيــة أنها 
»سمحت بإطلاق ملاحقات جنائية في حق كيفن 
سبايســي البالغ 62 عاما علــى خلفية أربع تهم 
بالاعتداء الجنســي على ثلاثة رجــال«. وتعود 
الوقائع المشــمولة بالاتهامات إلى الفترة الممتدة 
مــن آذار/مارس 2005 إلى نيســان/ابريل 2013 
التــي كان يتولى فيها إدارة مســرح »أولد فيك« 

في لندن.
إلى  أرســله  الممثل فــي تصريــح  وأضــاف 
البرنامج الصباحي »جود مورنيننغ أمريكا« عبر 
محطة »إيه بي سي« التــــــــــلفزيونية »على 
الرغم من خيبة أملي من هذا القرار، سأمثل طوعاً 
في المملكــة المتحدة عندما يتســنى تنظيم ذلك، 
وســأدافع عن نفســي ضد هذه الاتهامات، وأنا 

متأكد من أنني سأثبت براءتي«.

المتخصصة  »فراييتي«  مجلــة  موقع  وأوضح 
أن مثول سبايســي طوعاً سيجّنبه إمكان لجوء 
الســلطات الأمريكية إلى إجراءات تسليمه إلى 

القضاء البريطاني.
وكانــت وُجهت هــذه الاتهامــات تزامنا مع 
فضيحة المنتــج الهوليــوودي الأمريكي هارفي 
واينستين الذي اتهمته نساء كثيرات بالتحرش 
والاعتــداء الجنســي، والتــي بــدأت فصولها 
تتكشــف إثر نشــر صحيفتي »نيويورك تايمز« 
و«نيويوركر« معلومات في هذا الإطار في خريف 

.2017
وأمر بـــــــــعدها مســرح أولد فيك بإجراء 
تحقيق داخلي أوكل إلى شــركة قانونية، بشأن 

سلوك مديره الفني السابق. 
وفي المجموع، جُمعت »20 شــهادة شــخصية 
بشــــــأن ســلوكيات غيــر مناســبة مزعومة 

ارتكبها كيفن سبايسي«.
الممثــل  هــم  اتُّ المتحــدة،  الولايــات  وفــي 
بخدش الحيــاء والاعتداء الجنســي في ولاية 
ماساتشوســتس فــي شــرق البــلاد، غير أن 
الملاحقات في هذا الإطار أُسقطت في تموز/يوليو 

.2019
وكانت لموجة الاتهامات هذه تبعات ثقيلة على 
مســيرة الممثل الأمريكي الذي فاز خلال مسيرته 
الفنية بجائزتي أوسكار )أفضل ممثل عام 2000 
عن »أمريكان بــــــيوتي« وأفضل ممثل في دور 

مساند عام 1996 عن »يوجويل ساسبكتس«(.

■ باريــس ـ أ ف ب: كان القــرش ذو »الأســنان 
الكبيرة« المســمى اوتودوس ميغالودون يســيطر 
على المحيطات من دون منازع قبل خمســة ملايين 
عــام، لكنه انقــرض لاحقاً ليحــلّ مكانــه ابن عمه 
»الأصغــر« وهــو القــرش الأبيــض الكبيــر، وفق 

دراسة حديثة.
وكان اوتــودوس ميغالودون يتبوأ في الماضي 
صدارة السلسلة الغذائية لجهة قدرته الكبيرة على 
الافتــراس نظراً إلى حجم أســنانه التي هي عبارة 
عــن مثلثات حادة يتجــاوز حجم كل منها عشــرة 

ســنتيمترات، أي ما يعادل 
عرض كف اليد.

مــن  الأســنان  وهــذه 
البقايا الوحيدة التي يمكن 
لدراســة هذا  اســتخدامها 
هيكلــه  إن  إذ  الحيــوان، 
لا  الغضروفــي  العظمــي 
يتحجر بشــكل جيــد، على 

غرار كل أسماك القرش.
وســلط فريق دولي من 

الباحثين الضوء في مجلة »نيتشر كومونيكيشنز« 
علــى هذا العمــلاق الــذي يتجاوز طوله الخمســة 
عشــر متراً، والذي كان يســود المحيطات قبل أكثر 

من ثلاثة ملايين عام.
عالــم  أعدّهــا  التــي  الدراســة  وأوضحــت 
الجيولوجيــا فــي معهــد ماكــس بلانــك الألمانــي 
جيريمــي مكورماك، أن ما أظهرتــه المتحجرات من 
انقراض مفاجئ لهذا القــرش الذي يعتبر من أكبر 
الحيوانــات اللاحمة في التاريــخ على الإطلاق »لا 

يزال يشكّل لغزاً«.
واعتمدت الدراسة أداة جديدة لتحليل المستوى 
ومنافســيه،  ميغالــودون  لأوتــودوس  الغذائــي 
تستند إلى مادة الزنك الموجودة في مينا أسنانها. 
ويوجد هذا المعــدن الحيوي في الطعام ويثبت في 
الأســنان. وهــذا المعدن موجود في الأســنان على 
شــكل نظيريــن - أي نوعين من الــذرات - ترتبط 
نســبة أحدهمــا وهــو الزنــك 66 مباشــرة بموقع 
الحيوان في السلســلة الغذائيــة. فكلما انخفضت 

فــي  الحيــوان  موقــع  مســتوى  ارتفــع  نســبته، 
السلســلة الغذائية. واختبر الباحثون هذه التقنية 
الحديثــة بعدما حللــوا المتحجــرات الموجودة في 
عدد مــن المتاحف أو العائدة إلــى الأنواع الحالية، 
وتبــين أن القرش الأبيــض الكبير والقــرش ماكو 

يحتلان حالياً أعلى مستوى تغذوي.
لكن قبل 20 مليون عام، وفي العصر الميوسيني، 
أصبحــت هــذه المرتبــة مــن نصيــب اوتــودوس 
عملاقــة  قــرش  ســمكة  وهــي  تشوبوتنســيس، 
تشــكّل الأســماك والحيتانيات غذائهــا المفضّل. 
وسرعان ما خلفها اوتودوس 
خارق،  كمفتــرس  ميغالودون 
لكن فــي مســتوى تغذية أقل، 
حتــى عصــر البليوســين، أي 

قبل نحو خمسة ملايين عام.
أن  التحاليــل  وتظهــر 
ميغالــودون  اوتــودوس 
خســر بعضاً من نفــوذه أمام 
أي  كاركارودون،  كاركارياس 
القــرش الأبيض الكبيــر. على 
الرغــم من صغر حجم هــذا القــرش، إذ لا يتجاوز 
ســتة أمتار، من المعروف أنه انتهــازي جداً في ما 
يتعلق بالغذاء. وأشــارت الدراســة المنشــورة في 
»نيتشــر« إلى أن النوعين يحتلان المســتوى نفسه 

في السلسلة الغذائية.
ومن غيــر الواضــح بالضبــط ســبب انقراض 
اوتودوس ميغالودون. ولاحظت دراســة أجريت 
عــام 2016 أن ثمــة مصادفــة بــين تراجــع أعداده 
وانخفــاض تنــوع الحيتــان التــي تتغــذى منهــا 

وخصوصاً بعد انقراض الحيتان الرمادية.
ويؤيد معــدو الدراســة في صحيفة »نيتشــر« 
هذه الفرضية حول »التطور المشــترك والانقراض 

المشترك« لنوعين من أسماك القرش والحيتان.
واســتنتج الباحثــون أن ثمة عامــلًا مهماً أيضاً 
في المنافســة مع القرش الأبيض الكبير. وتطرقت 
دراســتهم إلــى »منافســة محتملــة علــى المــوارد 
الغذائية بين هاتين الســلالتين من أسماك القرش« 

وانتهى الأمر بفوز القرش الأبيض الكبير .

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ألف تحفة
في غرفة في منزل رجل تركي  

لَ مواطن تركي غرفة  ■ كوتاهية ـ الأناضول: حَــوَّ
فــي منزله فــي ولاية كوتاهيــة )غرب( إلــى متحف 
صغير يعرض فيه تحفا قديمــة عمل على جمعها طيلة 

السنوات العشرين الماضية.
مجموعة المهندس الميكانيكي طارق تنري قولو )43 
عاما( تتألف مــن نحو ألف قطعة يتجاوز تاريخ إنتاج 

بعضها 200 عام.
ومن أبرز القطع في منزله في حي »باغجه لي أولر« 
في مدينة كوتاهية، بيانو عمره 200 عام وآلات حاسبة 
ميكانيكية وكاميرات فوتوغرافية وكاميرات تســجيل 

وهواتف وجهاز راديو.
وقال »تنري قولو« إنه بدأ جمع التحف منذ نحو 20 
عاما، وشغفه بجمع التحف بدأ بعد تلقيه مجموعة من 

التحف كهدية من أحد أقاربه.
وأضــاف أن كل قطعة مــن التحــف الموجودة في 

متحفه الصغير لها حكاية خاصة تمتد لعقود.
وتابع: »أســتطيع القول إن الفضول الذي كان في 
داخلي تجاه التحف سرعان ما تحوّل إلى شغف كبير 

لا حدود له«.
وأردف: »عندما أحصل علــى مجموعة جديدة من 
التحف أنكب على دراســة تاريخها ومــكان صنعها، 
وأفضل غالبا التحف التي تتميز بالبســاطة، وأســأل 

نفسي دائما: من امتلك هذه التحف قبلي؟«.
وأكــد أن البحث في تاريخ تلــك القطع يمنح جامع 

التحف متعة خاصة وكبيرة.
وقال »تنــري قولو« إن من بــين محتويات متحفه 

الصغير بيانو عمره 200 عام.
وأردف: »أتســاءل من الذي عزف على هذا البيانو 
ومن اســتمع إليه وكيف وصل إلى تركيا؟، في اللحظة 
التي أبدأ فيها التفكير في هذه الأمور، يشرد ذهني في 

رحلة ممتعة بين تحفي الفريدة والنادرة«.
وأفاد بأنه يشعر برغبة كبيرة في الشراء كلما رأى 
تحف قديمة، وتابع: »ينتابني شعور بأنني قد لا ألتقي 
بهذه التحف مرة أخرى. أشــعر بانجــذاب كبير إليها 

وحاجة كبيرة لامتلاكها«.
وقال إن الآلات الحاســبة الميكانيكية ذات العلامة 
التجاريــة )Facit( تعتبــر أحــد أبرز تحفــه إثارة 

للاهتمام، ولديه 13 نموذجا مختلفا منها.
وأردف: »توجــد أيضــا حاســبات ميكانيكية من 
ماركات مختلفة. جميع تلك الحاســبات يرجع تاريخ 

إنتاجها إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي«.
كما أفــاد »تنري قولو« بــأن مجموعته تضم أيضا 
فستان زفاف عمره أكثر من 70 عاما، وهي تحفة مثيرة 

للاهتمام.
وختم بأنــه عندما يدخل إلى غرفة التحف يشــعر 
بالســلام والراحة وتنقله رائحة التحف في رحلة من 

الحنين إلى الماضي.

الشاب مهدي شعبان
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■ سنغافورة/لندن - رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط أمس الأربعــاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد 
الأوروبــي على حظــر جزئي وتدريجــي للنفط 
الروســي، وبعدمــا أنهت الصين إغلاقــاً لمكافحة 

كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.
وفي المعاملات المبكرة ارتفع ســعر عقود خام 
برنت القياســي العالمي تســليم أغسطس/آب 35 
ســنتاً أو 0.3 في المئة إلى 115.95 دولار للبرميل، 
بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 1.7 في المئة عند 

التسوية أمس الأول.
وصعد سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( الأمريكي 37 سنتا أو 0.3 في 

المئة إلى 115.04 دولار للبرميل.
وأنهى الخامان شــهر مايو/أيــار على ارتفاع، 

مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبــي من حيث المبدأ 
يوم الإثنــين الماضي على خفــض واردات النفط 
الروســي 90 في المئة بحلول نهاية العام، في أشد 
عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزوها 

أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.
وبمجــرد إقــرار العقوبات علــى النفط الخام 
بالكامل، ســيتم تنفيذها على مراحــل على مدى 
ستة أشهر بالنسبة للخام وعلى مدى ثمانية أشهر 

للمنتجات المكررة. 

ويســتثني الحظــر النفط الروســي عبر خط 
أنابيــب في تنــازل للمجر ودولتــين أخريين غير 

ساحليتين في وسط أوروبا.
وفي الصين، انتهى أمس الإغلاق الصارم الذي 
استمر شــهرين لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي، 

مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود.
لكــن تقاريــر تفيد بــأن بعــض المنتجين في 
مجموعــة »أوبك+« التــي تضم أعضــاء منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، يدرسون فكرة 
اتفاق الإنتاج، حدت  تعليق مشاركة روســيا في 
من المكاسب وسط توقعات بأن مثل هذه الخطوة 

ستزيد الإمدادات.
وقــال جيفري هالي، كبير محللي الســوق في 
بالكامل  شنغهاي  فتح  »إعادة  للسمسرة  »أواندا« 
من قيــود كوفيــد-19 قــد تعــزز المعنويات في 
الأرجاء، لكن الإعفاء المحتمل لروســيا من جانب 

أوبك، من اتفاق الإنتاج، هو القصة الأكبر«.
أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« نقلا عن 
مندوبين في »أوبك« أنه بينما لا يوجد دافع رسمي 
لدول المنظمة لضخ المزيــد من النفط لتعويض أي 
نقــص محتمل من روســيا، بدأ بعــض الأعضاء 
الخليجيين التخطيط لزيــادة الإنتاج في وقت ما 

في الأشهر القليلة المقبلة.
وزاد إنتاج النفط الخــام في الولايات المتحدة 

في مــارس/آذار أكثر من ثلاثة فــي المئة إلى أعلى 
لتقرير  وفقاً  الثاني،  نوفمبر/تشرين  منذ  مستوى 
شــهري من »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« 

صدر أمس الأول.
ومــن المتوقــع صــدور بيانات مــن الحكومة 
الأمريكيــة بشــأن المخزونات الخميــس. وتوقع 
المحللون، في اســتطلاع أجرته رويترز، أن تكون 
مخزونات الخام الأمريكية قد تراجعت الأســبوع 
الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج 

التقطير.

■ لندن - رويترز: خلُص مسح أجرته رويترز 
إلى أن زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« فــي مايو/أيار تجاوزت الزيــادة المقررة 
بموجب اتفاق بين الدول الأعضاء وحلفاء آخرين، 
وذلــك للمرة الأولى منــذ فبراير/شــباط، حيث 
اقترنت زيادة في المعروض الســعودي والعراقي 

مع انتعاش جزئي في نيجيريا.
وتوصل المســح إلى أن الدول العشر الأعضاء 
في منظمــة »أوبك« التي يشــملها الاتفاق ضخت 
24.73 مليون برميل يوميــاً في مايو/أيار، بزيادة 

قدرها 280 ألف برميل يومياً عن أبريل/نيســان، 
وفي تجاوز للزيادة البالغة 274 ألف برميل يومياً 

التي نص عليها الاتفاق.
ما  يشكلون  الذين  وحلفاؤها،  المنظمة  وتخفف 
يعــرف بمجموعة »أوبــك+«، تخفيضات الإنتاج 
التي تعود لعام 2020 مع تعافي الطلب من تبعات 
جائحة فيروس كورونــا. وتجتمع »أوبك+« يوم 
الخميــس ومن المتوقــع أن تؤكد زيــادة الإنتاج 
المتفق عليها مســبقاً على الرغم من ارتفاع أسعار 

النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينــص الاتفاق علــى زيادة قدرهــا 432 ألف 
برميل يوميــاً فــي مايو/أيار من جميــع أعضاء 
العشــرة  أن أعضــاء »أوبك«  »أوبــك+«، غيــر 

يضخون أقل كثيراً عن حصصهم في ظل الاتفاق. 
وخلُص المســح إلى أن إجمالــي إنتاج »أوبك« 
ارتفع بمقــدار 170 ألف برميل يوميــاً إلى 28.76 
مليون برميل. وجد المسح أن أكبر زيادة في مايو/

أيار بلغــت 100 ألــف برميل يوميــاً وجاءت من 
السعودية.

وبلغت  زيــادة  أكبر  ثاني  نيجيريا  وســجلت 
70 ألــف برميل يومياً، وقدمــت الكويت والعراق 
زيادات أقل بلغت 40 ألف برميــل يومياً و30 ألف 
برميل يوميــاً على الترتيب، في حين أضافت دولة 

الإمارات العربية 20 ألف برميل يومياً.
وكان أكبر انخفاض فــي ليبيا حيث انخفضت 
الإمدادات بمقدار 70 ألف برميل يومياً مع استمرار 
الاضطرابات التي قيدت قدرة البلاد على الإنتاج.

كما قل الإنتاج فــي إيران. وقالت مصادر خلال 
المســح إن الصادرات تراجعت لأســباب منها أن 
إيران تشحن كميات أقل من النفط إلى الصين منذ 
بداية حــرب أوكرانيا بعــد أن فضلت بكين الخام 

الروسي الأرخص سعرا.
الثالث  المنتــج  واســتمر الإنتاج في فنزويلا، 

المستثنى من اتفاق أوبك+، في الارتفاع.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

سعر النفط يعاود الارتفاع بعد اتفاق أوروبي 
على حظر الخام الروسي وإنهاء إغلاق شنغهاي

زيادة إنتاج »أوبك« النفطي عن المستهدف 
على خلفية انتعاش في نيجيريا

روسيا تقدم تخفيضات كبيرة على أسعار نفطها 
■ موســكو - د ب أ: فــي الوقت الذي تتجنب فيه دول عديدة شــراء 
النفط الخام الروســي في إطار العقوبات المفروضة على موســكو بسبب 
غزوها لأوكرانيا، تشــهد روسيا إقبالًا كبيراً من شركات ودول على شراء 
الخام بسبب التخفيضات الكبيرة التي تقدمها موسكو على أسعار النفط.

وحســب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الروســية بلغ متوسط 
ســعر خام الأورال الرئيسي الروســي خلال الفترة من منتصف نيسان/

أبريل إلى منتصف أيار/مايو الحالي 73.4 دولار للبرميل وهو ما يقل بنحو 
32% عن متوسط سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي.

وفي حين يباع خام الأورال عادة بسعر يقل عن سعر خام برنت، إلا أن 
فارق الســعرين الآن غير طبيعي، وهو ما يشير إلى أن أكبر ثلاث شركات 
لإنتاج النفط في روســيا لا تستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة من ارتفاع 

أسعار النفط في السوق العالمية.
في الوقت نفســه انخفض ســعر خام الأورال خلال الأسابيع الماضية 
بنسبة 23% عن مســتوياته في الفترة من منتصف شــباط/فبراير حتى 
منتصــف آذار/مارس الماضيين، عندما كانت روســيا تســتعد للغزو ثم 

إطلاقه يوم 24 شباط/فبراير الماضي، حسب بيانات وزارة المالية.

تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي بفعل انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء جفاف 
■ الربــاط - أ ف ب: يتجــه نمــو الاقتصاد 
المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان 
متوقعاً، بســبب انخفاض أداء القطاع الزراعي 
جراء جفاف هو الأســوأ منذ سنوات، بالإضافة 

إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وكانت المملكة تأمل تحقيق نمو بمعدل 3.2 في 
المئة هذا العام، لكن »الظروف الخارجية المفاجئة 
والتحولات المناخية غير المســتقرة أربكت هذه 
الفرضية«، وفق ما أوضح رئيس الحكومة عزيز 

أخنوش أمام البرلمان.
وباتــت تقديرات النمو تــراوح بين 1.5 و1.7 
فــي المئة حســب الحكومة، و1.1 فــي المئة وفق 

»صندوق النقد الدولي«.
ورغــم الجهــود التــي بذلها المغــرب خلال 
الســنوات الماضية لتطوير الصناعة واستقدام 
عين عالميين في قطاع الســيارات خصوصاً،  مُصنِّ
إلا أن هذا التطور لا يزال غير قادر على »إحـداث 
تغيير فـــي البُنيــة الاقتصادية«، وفــق تقرير 
رسمي حول النموذج التنموي للبلاد، إذ لا يزال 
معدل النمو متأثرا بشــكل كبير بنتائج الموســم 
الزراعي المرتبط بدوره بمستوى الأمطار، الذي 
تراجع بنســبة 42 في المئة مقارنة مع متوســط 

الثلاثين عاماً الأخيرة.
وبعدمــا بنــت الحكومــة الخريــف الماضي 
توقعاتها للنمو على محصول من الحبوب يناهز 
80 مليون قنطــار، تراجعت التوقعــات إلى 32 
مليون قنطار بفعل شُــحّ الميــاه، وفق ما أعلنت 

وزارة الزراعة.
وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضروات 
والفواكــه، أدى التراجع فــي محصول الحبوب 
إلى خفض توقعات نمو القطاع الزراعي بنســبة 
14 في المئة، ما سيؤثر على نمو الاقتصاد إجمالا 

ب1,7- نقطة، حسب المصدر نفسه.
ويوضــح الخبير فــي القطــاع الزراعي عبد 
الرحيم هندوف أنه سيكون لهذا التباطؤ »تأثير 

مباشر على التشغيل ومستوى الاستهلاك الذي 
إلى  البوادي«، مشيراً  ســيتراجع خصوصاً في 
أهمية القطاع الزراعي »الذي لا يزال يمثل حوالي 

14 في المئة من الناتج الخام في الظروف المناخية 
العادية، ويشــغّل نحو 35 في المئة من الســكان 
النشــيطين«. ويضيف »هذا في حد ذاته مؤشر 

على أن اقتصادنا لا يزال هشاً«.
بالإضافــة إلــى الجفــاف، يتوقــع أن يتأثر 
النمو الاقتصــادي أيضاً بتداعيــات الحرب في 
أوكرانيا التي تضرّر منهــا المغرب نتيجة ارتفاع 
أســعار الطاقة وبعض المنتجات المستوردة. كما 
أن مراقبين يشــيرون أيضاً إلــى عوامل محلية، 
مثل المضاربات وشــبهات هوامش أرباح كبيرة 

لشركات توزيع الوقود.
وبلغ معدل التضخم جراء تداعيات الأزمة 4.1 
في المئة إلى حدود نهاية نيسان/أبريل. ويتوقع 
اســتمرار ارتفــاع الأســعار عموماً هــذا العام 
بمعدلات تفوق المتوســط المســجل خلال العقد 

الأخير، حسب تقديرات رسمية.
الباحث فــي »المعهد  ويوضح رشــيد أوراز، 
المغربي لتحليل السياســات«، أن »التضخم في 
ظــل نمو اقتصــادي ضعيف يــؤدي إلى تضرر 
القدرة الشــرائية لكل الفئــات، وإذكاء الغضب 
الاجتماعــي«. لكنه يرى أن »حــدة الأزمة تبدو 
أقل مقارنة بفترات ماضية، بفضل تطور قطاعات 

الخدمات والصناعة«.
ولمواجهة آثــار هذه الأزمة، أعلــن الحكومة 
في شــباط/فبراير عن برنامــج لدعم المزارعين 
قيمته حوالي مليار دولار. كذلك أعلنت مضاعفة 
مخصصات دعم الأســعار إلى نحــو 3.2 مليار 
دولار حتى نهاية نيســان/أبريل، بدون اللجوء 
إلى قروض. وتشمل هذه المخصصات فقط الغاز 
النقل  والدقيق، فضلًا عن دعم استثنائي لمهنيي 

البري.
كذلــك التزم رئيــس الحكومة »رفــع وتيرة 
التشــغيل،  لإنعاش  العمومية«  الاســتثمارات 
واتخــاذ إجــراءات لصالح الشــركات المحلية 
مثل منحهــا الأفضلية في الصفقــات العمومية، 

منبهــاً إلــى »أننــا نواجــه أزمــة اقتصاديــة 
وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير«.

لكن حتى قبل بروز هذه الأزمة، شــهد المغرب 
تراجعاً في معدلات النمو خلال العشــرة أعوام 
الماضية بمتوسط 3.5 في المئة، مقارنة مع 4.8 في 

المئة خلال العقد الذي سبق، وفق أرقام رسمية.
وأضعــف ذلــك قــدرة المملكة على تشــغيل 
الاجتماعيــة  الفــوارق  ومواجهــة  الشــباب 
والمناطقية العميقة. وحســب تقديرات رسمية، 
يســتحوذ 20 في المئة من المغاربة الأكثر يُســراً 

على ما يفوق نصف دخل الأسر.
وتطمح المملكة إلى تحقيق »نسبة نمو سنوية 
تفــوق 6 في المئــة« بحلــول 2035، مــن خلال 
المحلي  التصنيع  تطويــر  أهمها  عــدة  إجراءات 
وإدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، 
وفــق ما جاء فــي تقرير لجنة رســمية لاقتراح 

نموذج تنموي جديد نشر العام الماضي.
بيد أن تحقيــق هذه الطموحــات يبقى رهناً 
برفع مســتوى الاســتثمارات الخاصــة التي لا 
تزال ضعيفة، بالإضافة إلــى إصلاحات هيكلية 
لتجاوز »اختلالات وعراقيل تقف فـــي وجـــه 
المنافسة الحرة وتحمي حـــالات الريع أو مراكـز 

النـــفوذ«.
ويقول كريم التازي رجل الأعمال وعضو لجنة 
النموذج التنموي »تعاني قطاعات عدة احتكاراً 
يضمــن أرباحاً مريحة، خارج المنافســة الحرة، 
فضلا عن معضلة الجمع بين المال والسلطة. هذا 

كاف لتحطيم نمو أي اقتصاد في العالم«.
ويضــرب مثــلا بقطــاع »المحروقــات الذي 
يتحــدث عنه الجميــع الآن، أو القطاع المصرفي 
الذي يســيطر عليه ثلاثة فاعلين كبار، بدون أن 

يقوم بمهمته في تمويل الاستثمار«.

العراق يتخلّف عن سداد مستحقات غاز لإيران 
■ بغداد - أ ف ب: أعلن العراق عن تأخره في دفع الاستحقاقات 
الماليــة لإيــران مقابل إمــدادات الغاز، حســب بيــان أصدرته أمس 
الأربعــاء وزارة الكهرباء العراقية التــي أوضحت أن خفض كميات 
الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف 
حار يخيّم عليه الجفاف. وكان العراق قد أعلن عن اتفاقه مع طهران 
على تســديد 1.6 مليــار دولار اعتباراً من الأول مــن حزيران/يونيو 

لضمان تدفق الغاز خلال أشهر الصيف الأربعة.
وعلى الرغم مــن أنه بلد غني بالنفط، يعانــي العراق من أزمة في 
الطاقة والكهرباء تتفاقم عادةً في موســم الصيف الذي تلامس فيه 

الحرارة الـ52 درجة مئوية أحياناً. 
ويعتمــد البلــد الــذي تدهــورت بنيتــه التحتية بســبب عقود من 

الحروب والعقوبات على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز.
وقالت وزارة الكهرباء في بيانها أن إيران خفضت بمقدار خمسة 
ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره »ما كان ســبباً لتقليص 
ســاعات التجهيز بالطاقة الكهربائية«، فيما يتوقّع أن تبلغ الحرارة 
48 درجــة مئوية مع نهاية الأســبوع، مــا يعني ازديــاد الحاجة إلى 

المبرّدات والكهرباء.
وأضــاف أن »الجانب الإيرانــي طالب بســداد الالتزامات المالية 
عن مســتحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر اقرار الميزانية 
ب  العامة والبحث عن حل بديل لقانون الامن الغذائي، فإن ذلك ســبَّ

التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقاً«.
وذكــر البيــان أن هناك مســاع للتواصــل »مع الجانــب الإيراني 

للتوصل إلى حلول وســطية مُرضية لدفع المســتحقات والاستمرار 
فــي ضخ الغــاز«. ولــم يتمكّــن العــراق، الــذي يعيش وســط أزمة 
سياســية متواصلة منذ ثمانية أشــهر، بعد من إقــرار ميزانية لعام 
2022 بعد، حيث تعجز الأطراف السياسية الكبرى عن التوصل إلى 

اتفاق لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأخفــق البرلمــان حتــى الآن في إقــرار مقترح قانــون ينصّ على 
الدعم الطارئ يهدف إلى إيجاد آليات لســداد مستحقات طارئة، من 
ضمنها مســتحقات الغاز، كما أورد تقرير للجنــة المالية في البرلمان 

العراقي الثلاثاء.
وكان وزيــر الكهربــاء، عادل كــريم، قد صرح الشــهر الماضي أن 
»العراق مدين لإيران بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز«، 

مشــيراً إلى أن »إقرار قانون الدعم الطارئ ســيمكننا من دفع ديون 
الغــاز اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع 

إيران«.
والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يســددها العراق 
بعد بســبب الآلية بالغة التعقيد التي تجبر الســلطات العراقية على 
اتّباعها للاســتفادة من إعفاء من العقوبات الأمركية المفروضة على 
إيران. ولا يســمح للعراق بتســليم أمــوال نقدية لإيــران، ويجب أن 

تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية.
ومــرّ صيــف 2021 كذلك صعباً على العراقيين، إذ شــهدت البلاد 
كذلــك انقطاعــاً متكــرراً للكهربــاء، وتظاهرات لا ســيما في جنوب 

البلاد.

مصر تسعى لاستيراد كمية غير محددة من القمح 
■ القاهرة - وكالات: تســعى »الهيئة العامة للســلع التموينية« في 

مصر لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.
وقال المستورد الحكومي للحبوب إن الموعد النهائي لتلقي العروض 
هو الأربعاء أول يونيو/حزيــران. وأضاف أن العروض يمكن تقديمها 
على أساس التسليم على ظهر السفينة »فوب« أو شاملة تكلفة الشحن 

»سيف« للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوماً.
وموعــد الشــحن للعروض للتســليم على ظهر الســفينة هو 30-20 
يوليو/تمــوز و/أو 1-10 أغســطس/آب، في حــين ان موعد الوصول 

للعروض شاملة تكلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس/آب.
ومنذ الغزو الروســي لأوكرانيا في، اشــترت مصر 350 ألف طن من 
القمح بأســعار مرتفعــة في ممارســة اقتصرت على مناشــئ الاتحاد 

الأوروبي.
وقالــت »هيئــة الســلع التموينية« أنها ســتقبل عروضــاً من أي من 

مناشئ الاستيراد المعتمدة لديها.
وقال متعاملون أيضاً أن الهيئة ستسمح بعروض للقمح الأوكراني 
إذا كان بالإمــكان شــحنه من دول مجــاورة مثل بولنــدا أو رومانيا أو 

دول البلطيق.
يذكر أن حوالــي 300 ألف طن من القمــح الأوكراني حجزتها »هيئة 
الســلع التموينيــة« للتســليم في فبراير/شــباط ومــارس/آذار لم يتم 
شــحنها حتى الآن، إذ أن هناك شحنة عالقة في الميناء بينما لم يتم بعد 

تحميل أربع شحنات أخرى.
وتسعى أوكرانيا حاليا إلى ســبل لإخراج الحبوب من البلاد بكسر 
حصــار مســتمر منذ أشــهر لبحــر آزوف والبحر الأســود مــن جانب 

البحرية الروسية ونقل المزيد بطرق البر.
ومصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشدة 
على شــحنات قمح البحر الأســود التي عرقلتها الحرب. وتســعى منذ 
ذلك الحين لتنويع وارداتها واتجهت بشــكل أكبر للاعتماد على شــراء 
المحصــول المحلــي. من جهــة ثانية أكد مســؤول مصــري أن مصر في 

انتظار شحنة قمح أوكراني، ستصل إلى البلاد عبر رومانيا.
وأوضــح ياســر توفيــق، رئيــس قطــاع الاســتلام والتخزيــن في 
»الشركة القابضة للصوامع«، في تصريح لقناة »صدى البلد« المصرية 
أنه تم نقل الشــحنة بالســكك الحديدية من أوكرانيا إلى رومانيا، ومن 
ثم يجري تحميلها لنلقها بحراً، لكنه لم يوضح حجم الشحنة. وأضاف 
أن مصــر تنتظــر وصول عدد من شــحنات القمح من بلغاريا وفرنســا 

وروسيا خلال الفترة المقبلة.
وتعمــل مصــر، التــي كانت تعتمــد على روســيا وأوكرانيــا لتأمين 
42% مــن وارداتها من الحبــوب، جاهدة لتقليل تداعيــات الحرب على 

إمداداتها.
ومــن المتوقع أن ترتفع فاتورة القمح بأكثر من النصف إلى 4.4 مليار 
دولار في الســنة المالية الحالية، التي تنتهي في نهاية حزيران/يونيو، 
في ظل ارتفاع أسعار الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا وتراجع 

إنتاجية المحاصيل في مناطق أخرى.
وكانــت الحكومة المصرية قالت في أيار/مايو إنها تجري محادثات 
مــع أوكرانيا حول كيفية اســتلام القمح المتعاقد عليه ســابقا، في ظل 
الإغلاق الحالي لموانئ التصدير. وكان نقل الحبوب بالسكك الحديدية 

إلى رومانيا أحد الاحتمالات التي جرت مناقشتها.

مسؤول عراقي يطالب بتعجيل استيراد القمح لسد العجز

اليمن يقرر استيراد 500 ألف طن من القمح

■ بغداد - د ب أ: أكد مسؤول عراقي أن الحنطة )القمح( المنتجة محليا 
خلال الموســم الزراعي الحالي لا تلبي احتياجات العــراق، وأنه بحاجة 

لاستيراد ثلاثة ملايين طن لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي.
وقال محمد حنون، مدير »الشركة العامة لتجارة الحبوب«، في تصريح 
لصحيفة »الصباح« الحكومية نشرته في عددها الصادر أمس الأربعاء أن 
»كميات الحنطة المتوقع تسويقها للموســم الحالي، والبالغة مليوني طن 
لا تكفي لتلبية متطلبات البطاقة التموينية، والعراق بحاجة إلى استيراد 

ثلاثة ملايين طن لسد العجز«.
وأضاف أن وزارة التجارة »مستمرة بعمليات تسويق الحنطة المحلية 
في المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، فضلًا عن تسويق الكميات 

المنتجة في إقليم كردستان التي تجاوزت 300 ألف طن حتى الآن«.
وأكد حنون أن »إقرار قانون الأمن الغذائي سيوفر للوزارة تخصيصات 
لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح«، لافتاً إلى أن »الأمن الغذائي بحاجة 

إلى توفير أكثر من خمســة ملايين و600 ألف طــن لضمان تجهيز 12 رزمة 
غذائية خلال عــام واحد في البطاقــة التموينية«. وكشــف عن »حاجة 

العراق إلى 460 ألف طن شهرياً من الحنطة لتوزيعها بين المواطنين«.
ويــدرس البرلمان العراقي هذه الأيام مشــروع قانــون للدعم الطارئ 
للأمن الغذائي والتنميــة بقيمة 25 تريليون دينار عراقي، وذلك بعد تأخر 
تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالتالي عدم صلاحية حكومة تصريف 
الأعمال الحالية لوضع مشــروع للميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 

2022.
وحسب تقارير عراقية فإن الحكومة حققت وفورات مالية كبيرة جراء 
ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية 
الأوكرانيــة. ومن المتوقع أن تصــل احتياطيات البنــك المركزي العراقي 

بنهاية العام الحالي إلى 90 مليار دولار.

■ عدن - الأناضول: قررت الحكومة اليمنية 
اســتيراد 500 ألــف طن مــن القمح مــن الهند 

وبولندا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
 جاء ذلك على لســان رئيس الحكومة، معين 
عبد الملك، خلال ترؤســه اجتماعا للجنة الأمن 
الغذائــي في العاصمة المؤقتة عدن، بمشــاركة 
العلاقة  ذات  الحكوميــة  والجهــات  الوزارات 
والغرفة التجاريــة، وفق بيان للمركز الإعلامي 

لرئاسة الوزراء.
وأوضح عبد الملك أن »أرقام الاســتيراد التي 
مطمئنة،  والتجــارة  الصناعة  وزارة  رفعتهــا 
وهناك عقود اســتيراد لما يقــارب 500 ألف طن 
من القمح خلال الثلاثة أشهر المقبلة.. الاستيراد 
سيتم من أســواق الهند وبولندا«. وأضاف أن 
هناك »احتياجات بما يقارب مليوني طن خلال 
فترة تسعة أشهر.. كنا تستورد حصة كبيرة من 

اســتهلاك القمح من أوكرانيا وروسيا، وصلت 
في العام الماضي إلى أكثر من 50 في المئة«.

وتابع »رغم التحديات في مختلف الجوانب، 
إلا أن موضــوع الأمن الغذائــي يظل على رأس 
أولويات الحكومة، وتضعه أمام المجتمع الدولي 
في كافة لقاءاتها لضمان سلاســة وصول المواد 
الغذائيــة إلــى الســوق المحلية بأســــــعار 

معقولة«.

مشهد شامل يظهر انخفاض المخزون المائي لسد عبد المؤمن )60 كلم إلى الشرق من أغادير( 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ازدهار حركة الشحن المتجهة لسوريا وإسرائيل عبر ميناء العقبة الأردني

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء

■ العقبــة - رويتــرز: قــال المديــر التنفيذي 
لشــركة ميناء حاويات العقبة، وهــو الوحيد في 
الأردن على البحر الأحمر، أنه يستحوذ على حركة 
المرور إلى ســوريا وإسرائيل والضفة الغربية لأن 
زيادة تكاليف الشــحن البحــري تمنحه أفضلية 
على موانئ البحر المتوســط الأكثر قربا لكنها أشد 

ازدحاماً.
إجــراءات  من  تتــراوح  أزمــات،  وتســببت 
الإغلاق بســبب كوفيد-19 إلى الغزو الروســي 
لأوكرانيا، في تعطيل سلســلة الإمــداد العالمية. 
وأظهرت دراسة هذا الشهر أن خُمس أسطول سفن 
الحاويات العالمــي عالق حاليا في عدد من الموانئ 

الرئيسية.
قال سورين جنســن، الرئيس التنفيذي لمحطة 
حاويات العقبة، في مقابلة إنه نظرا لحالة التكدس 
الحالية ومع ارتفاع أســعار الشحن البحري يجد 

نقل  أن  والفلســطينيون  السوريون  المستوردون 
شــحناتهم عبر ميناء العقبة أقــل تكلفة منه عبر 

مينائي اللاذقية السوري وحيفا في إسرائيل.
وأضاف »بعض منافسينا الإقليميين... يعانون 
مــن تبعات زيــادة الطلب على الشــحن البحري 
وطول وقــت الانتظار للعمــلاء.. نحن لا نتعرض 

لهذا«.
ومن المتوقــع أن يرتفع إجمالي أعمال شــركة 
ميناء حاويات العقبة، وهي جزء من شــركة »إي.
بي مولــر ميرســك« الدنمركية، ما بــين 5 و8 في 
المئة هذا العام فوق مســتوى العام الماضي، الذي 
انخفض فيه النشاط عن مستواه قبل الجائحة في 

2019، حسبما قال جنسن.
وأضاف أن الشــركة اســتثمرت أكثــر من 320 
مليون دولار علــى مدار العقد الماضي/ وشــهدت 
تحســناً فيما يتعلق بانتظار الشــاحنات وفترات 

بقاء الســفن في الميناء، مع انخفاض مدة تســليم 
البضائع إلى أسبوع.

لم يرد ممثلو مينائي اللاذقية وحيفا على الفور 
على طلــب للتعقيب فيما يتعلق بمواعيد تســليم 

البضائع.
وقــال جنســن »تمكنــا مــن جــذب المزيد من 
الشــحنات المتجهة إلى ســوريا والضفة الغربية 
وإســرائيل. وهذا يعنــي في الأســاس أن هناك 
تحســناً كبيراً فيما يتعلق بالتســليم«، في إشارة 
إلى البضائع التي يجري شحنها إلى الأردن لنقلها 

إلى أماكن أخرى بطريق البر.
وقــال اثنان مــن كبار رجــال الأعمــال وأحد 
كبار الشــاحنين لرويترز أن أعــدادا متزايدة من 
الســوريين يســتخدمون العقبــة أيضــاً لتجنب 
التدقيــق الصــارم والتأخير اللذيــن يتعرضون 
لهما عند قيامهم بالاســتيراد عبر خطوط الشحن 

المباشرة إلى سوريا الخاضعة لعقوبات غربية.
ويأمــل المينــاء أيضاً فــي انتعــاش الأعمال 
التجارية للعراق، الذي كان في الســابق البوابة 
الرئيسية له. وظل العراق على مدار عقود يستقبل 

ما لا يقل عن ثلث الشحنات الواصلة للميناء.
التفتيــش الجمركية الأردنية  وتعرقل عمليات 
على حركة المرور المتجهة إلى العراق عودة نشاط 
الترانزيت فــي ميناء العقبة. وأعــاد الأردن فتح 
معبره الحدودي الرئيسي مع العراق في 2017 بعد 
ســنوات من إغلاقه في أعقاب سيطرة متشددين 

على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى بغداد.
وقال جنسن أن الموقع الجغرافي للميناء الواقع 
على البحــر الأحمر جعل اســتيراد البضائع عبر 
العقبة إلى شمال غرب العراق أكثر جدوى من نقل 
البضائع بالشــاحنات من ميناء أم قصر العراقي 

على الخليج.

■ إســطنبول - رويتــرز: رفعــت تركيا أســعار الغــاز الطبيعي 
والكهرباء أمس الأربعاء. وألقت شركة »بوتاش« المستوردة للطاقة في 
البلاد اللوم في ذلك على مــا وصفته بأنه »عاصفة مكتملة الأركان« في 
الأســواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد، والذي من المرجح أن يكون 

قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاماً الشهر الماضي.
وتســتورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، مما يجعلها 
عرضة لمخاطر تقلبات الأســعار الكبيــرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة 

العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.
وأصبــح التضخم العام البالغ 70 في المئــة على الأقل وضعف قيمة 
الليرة مــن العوامل التي تزعــج الرئيس رجب طيــب أردوغان قبيل 
الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023. وتُظهر اســتطلاعات الرأي 
تراجع شــعبيته وشــعبية حزبه »العدالة والتنمية« بسبب الضغوط 

الاقتصادية. وقالت شــركة »بوتاش« الحكومية التركية المسؤولة عن 
استيراد الطاقة أنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30 في 
المئة، والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3 في المئة، والغاز 

المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2 في المئة.
ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35 في 

المئة في أبريل/نيسان.
وقالت الشــركة »النــاس يعرفون جيــداً أن أثر العاصفــة مكتملة 
الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة 
لارتفاعات هائلة في الأســعار«. وأضافت أن ارتفاعات الأسعار العالمية 
ل بالكامل على المستهلك التركي وأن أحدث رفع للأسعار مصمم  لم تُحمَّ

بحيث يُبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.
وبشــكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لســوق الكهرباء في البلاد 

أســعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 في المئــة و25 في المئة، وذلك وفق 
إعلان في الجريدة الرسمية.

وســجل معدل التضخم الســنوي 70 في المئة حســب بيانات شهر 
أبريل/نيســان ومن المنتظر صدور بيانات مايو أيار يوم الجمعة. ومن 
المتوقع أن يكون قد زاد إلى 76.55 في المئة بســبب ارتفاع أسعار الطاقة 

والمواد الغذائية وضعف الليرة. 
وتوقع مسح أجرته رويترز أن يبلغ التضخم 63.5 في المئة في نهاية 

العام.
واســتقر ســعر الليرة أمس علــى 16.4275 ليرة للــدولار بحلول 
الساعة 0757 بتوقيت غرينتش، منخفضةً بنسبة 20 في المئة هذا العام 
بعد تراجعها بنســبة 44 في المئة في 2021 بعــد موجة غير تقليدية من 

تخفيضات الفائدة بطلب من أردوغان.

البنك الدولي يدعو لبنان للإسراع
في تنفيذ خطة تعافٍ شاملة

■ بيروت - الأناضول: حثّ البنك الدولي لبنان على الإسراع في وضع وتنفيذ خطة 
للتعافي الشامل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ خريف 2019، والتي 
دفعته لتســجيل أكبــر انهيار اقتصادي ونقــدي في العالم خلال 150عامــاً. وفي تقرير 
صدر الثلاثاء حول مراجعة الأداء والدروس المســتفادة لإطار الشــراكة الإســتراتيجية 
مــع لبنان، قال البنك أن لبنان »أضــاع وقتاً ثميناً دون القيام بما يلزم، لإخراج البلاد من 

التدهور الاقتصادي الحادّ«.
ونقل البيان عن ســاروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، 
ي مســار لإصلاح نظامه  أنه »رغم التحذيرات المبكرة، أضاع لبنان العديد من الفرص لتبنِّ
ر بأن »تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة، ليس فقط على الحياة  الاقتصادي والمالي«. وذكَّ

اليومية للمواطنين، وإنما على مستقبل الشعب اللبناني«.
ولــم تنجح القوى السياســية المحليــة في إعادة مســار الاقتصاد لمســاره الصحيح، 
لتشــهد العملــة المحلية )الليرة( انهيــاراً فقدت بســببه أكثر من 90 في المئــة من قيمتها، 
ودفعــت بالتضخــم لأكثر من 100 فــي المئة في 2021. وبســبب تراجع العملة، شــهدت 
الأســواق المحلية شُــحّا في وفــرة النقــد الأجنبي عجزت بســببه الحكومــة عن تمويل 
اســتيراد السلع الأساســية بقيادة الدواء والحبوب والنفط الخام ومشتقاته. وأضاف 
»اســتمرار التأخيــر المتعمّــد في معالجة أســباب الأزمــة  ينطوي على تهديــد ليس على 
المســتوى الاجتماعي والاقتصادي، وإنمــا أيضاً على خطر إخفاق منهجي لمؤسســات 

الدولة، وتعريض السلم الاجتماعي الهش لمزيد من الضغوط«.
واعتبر أن المعوقات الرئيســية للتنمية في لبنان لا تزال قائمة، وهي »استيلاء النخبة 

على السلطة تحت ستار الطائفية، والتعرّض للصراع والعنف«.
ودعــا إلى اعتمــاد خطة ذات مصداقية لتعافٍ شــامل ومنصف، لتحقيق الاســتقرار 
المالــي الكلــي، وتســريع وتيــرة تنفيذهــا لتفــادي دمــار كامــل لشــبكاته الاجتماعية 
والاقتصاديــة، وإيقاف الخســائر. وأفاد التقرير أن البنك الدولي مــدّد فترة تنفيذ إطار 
الشراكة الإســتراتيجية عاماً إضافياً، لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي، 

التي تشتدّ الحاجة إليها، وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.

افريقيا قلقة على امداداتها من الحبوب بسبب تداعيات العقوبات الأوروبية على روسيا 
رئيــس  أعــرب  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
الاتحاد الافريقي، الرئيس الســنغالي ماكي 
ســال، عــن قلقــه مــن تداعيــات العقوبات 
الأوروبية على البنوك الروســية المســتبعدة 
مــن نظــام »ســويفت« الدولــي للتحويلات 
المالية، ودعا دول الاتحاد الاوروبي الســبع 
والعشــرين إلى التحــرك لتحرير مخزونات 
الحبــوب المحاصــرة فــي أوكرانيا بســبب 

النزاع.
ففي إطار الحزمة السادسة من العقوبات 
ضد موسكو، قرر الاتحاد الأوروبي حرمان 
مصرف »ســبيربنك« الروسي من استخدام 
آلية »ســويفت«، وهي منصة مراســلة آمنة 
تســمح بإجــراءات عمليــات حيويــة مثــل 

تحويل الأموال.
وعبــر الفيديــو، قــال ماكي ســال لقادة 
الــدول الســبع والعشــرين المجتمعــين فــي 
بروكســل »عندمــا يتعطــل نظام ســويفت، 
فهذا يعني أنه حتى في حال توفر المنتجات، 
يصبح الدفــع معقداً، إن لم يكن مســتحيلًا. 
أود أن أشدد على ضرورة العثور على حلول 

مناسبة«.
وطلــب الرئيــس الســنغالي أيضــاً مــن 
رؤساء الدول والحكومات القيام بكل شيء 
»للإفراج عــن مخزونات الحبــوب المتاحة« 
في أوكرانيــا والتي لا يمكــن إخراجها منها 
يفــرض  الــذي  الروســي  الهجــوم  بســبب 
حصــارًا في البحر الأســود ويمنع الوصول 

إلى ميناء أوديسا.
وطالب بضرورة »ضمان نقلها وإيصالها 
إلــى الســوق من أجــل تجنــب الســيناريو 
الكارثي المتمثل في النقص وزيادة الأسعار«.
وقال وزير الخارجيــة الأوروبي جوزيب 

بوريل »ندرس كيف يمكــن إخراج 20 مليون 
طن من القمــح الأوكراني. هــذا ليس بالأمر 
الســهل«، متهمًا روسيا »باســتخدام القمح 
كســلاح حرب«. وأضاف »من الواضح أننا 
في حاجة إلــى التوصل لاتفاق مع روســيا 

لاستخدام الطريق البحري«.
وصرح مســؤول أوروبي لوكالة فرانس 
بــرس أنه يجري التفكير فــي طرق بديلة عن 
طريــق الســكك الحديديــة والطــرق البرية، 
لكنها ستســمح في أحســن الأحــوال بنقل 

ثلث مخزون القمح.
وقال ماكي سال »هذه الأزمة تؤثر بشكل 
خــاص على بلداننا بســبب اعتمادها الكبير 
علــى إنتاج القمح الروســي والأوكراني«، لا 
ســيما وأن الأمم المتحدة قدرت في 2020 أن 
282 مليون شــخص، أي أكثر من ثلث سكان 
العالــم الذيــن يعانون مــن نقــص التغذية، 

يعيشون في افريقيا.
وقال ماكي ســال إنه يضــاف إلى هؤلاء 
»46 مليون افريقــي معرضون لخطر الجوع 
ونقــص التغذية بســبب وباء كوفيــد. وقد 
يكون الأســوأ أمامنا«، مشيرا إلى أن ارتفاع 
أسعار الأسمدة قد يتسبب في خسارة تقدر 
بما بين »20 إلى 50%« في محاصيل الحبوب 

في افريقيا هذا العام.
وكانــت وكالات إغاثــة وخبــراء أرصاد 
جويــة قــد أعلنــوا يــوم الإثنــين الماضي أن 
أربعة مواســم متتالية من شــح المطر جعلت 
الملايــين مــن المتضرريــن مــن الجفــاف في 
كينيــا والصومال وإثيوبيــا يواجهون خطر 
المجاعة، وحــذروا من أن الأمطار الموســمية 
في تشــرين الأول/أكتوبر تشــرين الثاني/

نوفمبر قد لا تحسن الوضع.

وجــاء في بيان لخبــراء الأرصاد الجوية 
ووكالات إنســانية بينهــا وكالات من الأمم 
المتحدة أن الجفاف غير المسبوق هو »ظاهرة 
مناخية لم تشهدها المنطقة منذ 40 عاما على 

الأقل«.
وأضاف الخبراء »يبدو أن موسم الأمطار 
أيار/مايــو  حتــى  آذار/مــارس  مــن   2022

سيكون الأكثر جفافاً على الإطلاق«.
محاصيــل  علــى  الأمطــار  شــح  وأتــى 
وتســبب بنفوق ماشــية، وأرغم عدداً كبيراً 
من الأشــخاص علــى مغادرة ديارهــم بحثاً 
عــن الطعام والمــاء، فيما هــدد احتمال عدم 
هطــول الأمطار الموســمية للمرة الخامســة 
على التوالي بإغراق هــذه المنطقة المضطربة 

في كارثة إضافية.
هــذه  تحققــت  »إذا  الــوكالات  وقالــت 
التوقعــات فــإن حالــة الطوارئ الإنســانية 

القائمة أساسا في المنطقة ستتعمق أكثر«.
وتُظهر احدث البيانات أن الجفاف قضى 
على 3.6 مليون رأس ماشــية في أقسام من 
كينيا وإثيوبيا حيث يعتمد السكان المحليون 
بشــكل كبير على الرعي لتأمين معيشــتهم. 
ونفق حيوان من كل ثلاثة في الصومال منذ 

منتصف عام 2021.
ويعاني أكثر من 16.7 مليون شــخص في 
الدول الثلاث مــن جوع حاد ومن المتوقع أن 
يرتفع العــدد إلى 20 مليونــا بحلول أيلول/

سبتمبر.
وأضــاف البيــان أن الأوضــاع الصعبــة 
تفاقمــت جــراء النزاع فــي أوكرانيــا الذي 
ســاهم في ارتفــاع أســعار المــواد الغذائية 
والوقود.وشــدد علــى أنــه بــدون تمويــل 
إضافــي لتوســيع نطــاق الاســتجابة على 

صعيد المســاعدات فــإن »الوضــع الصعب 
أساساً سيزداد سوءاً«.

وجــاء فــي البيــان »يجــب الآن تســريع 
التحــركات لإنقــاذ أرواح وتجنــب مجاعــة 
ووفيــات«. وأضــاف أن النــداءات الحالية 
للاســتجابة للجفــاف لا تــزال تفتقــر إلــى 

تمويل واسع.

وكان نداء ســابق أطلقــه برنامج الأغذية 
العالمي في شــباط/فبراير جمع أقل من %4 

من الأموال المطلوبة.
وعانت منطقة شــرق افريقيــا من جفاف 
مــروع عــام 2017، لكن تحــركات الوكالات 
فــي  إلــى تجنــب مجاعــة  أدت  الإنســانية 

الصومال.

في المقابــل، توفــي 260 ألف شــخص- 
نصفهــم من الأطفال دون الســت ســنوات، 
بســبب الجــوع او أمراض مرتبطــة بالجوع 

حين ضربت مجاعة البلاد في 2011.
يقول خبراء أن الظواهر الجوية الشديدة 
تحصــل بوتيــرة أكبــر وبشــكل أكثــر حدة 

بسبب تغير المناخ.

قادة الاتحاد الأوروبي يقللون من احتمالات حظر الغاز الروسي

غوتيريش يتوقع إحراز تقدم لتخفيف حدة
أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا 

■ بروكسل - أ ف ب: قلل قادة الاتحاد الأوروبي من احتمالات التوصل 
لفرض حظر على الغاز الروســي في الجولة التالية من العقوبات، بعد ما 
واجهوه من صعوبات في إقرار حظر مخفف على صادرات نفطية روسية 

رئيسية.
واتفقت الكتلة التي تضم 27 دولة على حزمة سادسة من العقوبات يتم 
بموجبها وقف غالبية واردات النفط الروسي، لكنها أعفت الإمدادات عبر 
خطوط الأنابيب ما ســمح برفع فيتو المجر، وهي دولة حبيســة لا موانئ 

لديها لاستيراد النفط من دول غير روسيا.
وقالت رئيسة الحكومة الإســتونية كايا كالاس أمس الأول »أعتقد أن 
الغاز يجب أن يكون في الحزمة الســابعة، لكننــي واقعية، ولا أعتقد أنه 

سيكون فيها«.
ونبه المستشــار النمساوي كارل نيهامر إلى أنه »من الأسهل التعويض 
عن النفط ... المســألة مع الغاز مختلفة، لذا فإن حظر الغاز لن يكون وارداً 

في الحزمة التالية من العقوبات أيضاً«.
من ناحيته قال رئيــس الوزراء البلجيكي ألكســندر دي كرو إن على 
التكتل »أن يعلق المسألة في الوقت الحاضر« قبل أن يمضي في التفكير في 
جولة عقوبات جديدة. وأضاف »بالنســبة للغاز فإنه أكثر تعقيدا بكثير. 

لذا فهذه خطوة مهمة. لنتوقف هنا في الوقت الحاضر، لنر التداعيات«.
أما رئيســة المفوضيــة الأوروبية أورســولا فون دير لايــين فرأت أن 
بروكسل قطعت شــوطا كافيا في اســتهداف الوقود الأحفوري الروسي 

وبأن الوقت حان للتركيز أكثر على »القطاع المالي والاقتصادي«.
غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه »لا يتعين استبعاد 
أي شــيء«. وأضاف »لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور وكيف ستتطور 
الحرب«. وبينما يماطل الاتحاد الأوروبي في حظر الغاز بدأ عملاق الطاقة 
الروســي »غازبروم« المملوك مــن الحكومة في قطع الإمــدادات عن دول 

أوروبية رفضت تسديد فواتيرها بالروبل.

قــال  رويتــرز:   - ســتوكهولم/كييف   ■
أنطونيــو غوتيريــش، الأمــين العــام للأمم 
المتحــدة، أمس الأربعــاء أنه متفائل بشــأن 
التــي فاقمتها  الغذائية  تخفيف حدة الأزمــة 
الحرب في أوكرانيا، لكنه حذر من أن التوصل 
إلى أي اتفاق بشأن الســماح بمرور شحنات 

سلع، مثل الحبوب، ما زال بعيد المنال.
وأججــت الحــرب أزمة غــذاء عالمية برفع 
والوقود  الطهــي  وزيــوت  الحبوب  أســعار 
مسؤولتان  وأوكرانيا  وروســيا  والأســمدة. 
معاً عن نحو ثُلــث إمدادات القمح العالمية. كما 
د رئيســي للأسمدة، وأوكرانيا  أن روسيا مُورِّ

د رئيسي للذُرة وزيت دوار الشمس. مُورِّ
ومع سيطرة روسيا أو إغلاقها فعلياً لجميع 
موانــئ أوكرانيا على البحر الأســود توقفت 
شــحنات الحبوب من أوكرانيــا منذ أن غزتها 

روسيا يوم 24 فبراير/شباط. 
وتُلقي موسكو اللوم على العقوبات الغربية 

في تعطيل صادرات الحبوب والأسمدة.

ويحــاول غوتيريــش، الذي زار موســكو 
وكييف في وقت ســابق هذا العام، التوســط 
اتفاق شــامل لاســتئناف  بأنه  فيما وصفــه 
الغذاء  وصادرات  الأوكرانية  الغذاء  صادرات 
والأســمدة الروســية في إطار جهــود الأمم 

المتحدة لتخفيف حدة الأزمة.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في 
وقت سابق هذا الأســبوع أن روسيا مستعدة 
البحر  عبر  الأوكراني  القمح  صادرات  لتسهيل 
الأسود فضلًا عن شــحنات الأسمدة الروسية 

إذا تم تخفيف العقوبات.
من جهة ثانيــة قال اتحاد تجــار الحبوب 
أن  الأربعاء  أمــس  »يو.جي.إيه«  الأوكرانــي 
ــح أن ينخفض محصول أوكرانيا من  من الُمرجَّ
القمح فــي 2022 إلى 19.2 مليــون طن من 33 
مليون طن ســجلها فــي 2021، لكن انخفاض 
الصادرات سيدفع المخزونات لمستويات ارتفاع 

قياسية.
وأضاف الاتحاد أن إنتاج الذُرة قد ينخفض 

أيضاً إلى 26.1 مليون طن من 37.6 مليون طن 
في 2021، بينما ربما ينخفض إنتاج الشــعير 

إلى 6.6 مليون طن من 10.1 مليون طن.
وتوقــع الاتحــاد أن تتمكــن أوكرانيا من 
تصدير عشرة ملايين طن من القمح و15 مليون 
طن من الذرة، لكن الطاقة التصديرية الحالية 
لا يمكنهــا أن تتخطى 18 مليون طن للموســم 

بأكمله.
وأضــاف »في ذات الوقــت، الصادرات من 
أوكرانيا في الموســم الجديد قــد تصل إلى 30 
مليون طــن شــريطة أن تتم مضاعفــة طاقة 

التصدير من المعابر الحدودية«.
وفي وقت السلم، كانت أوكرانيا تشحن ما 
يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا. 

قد  الحبوب  مخزونــات  أن  الاتحــاد  وقال 
تصل إلى ارتفاع قياســي عنــد 25 مليون طن 
بســبب الانخفاض الحاد في الصادرات، وقد 
ترتفع إلى 43 مليون طن في أسوأ تنبؤات سير 

الأحداث في نهاية الموسم المقبل.

وزيرة الخزانة أخطأت في التقليل من شأن مخاطره 

بايدن يتعهد بإفساح المجال أمام المركزي لمحاربة التضخم
■ واشــنطن - رويترز: اجتمع الرئيس الأمريكــي جو بايدن مع جيروم 
بــاول، رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركــزي(، في وقت 
متأخر مســاء الثلاثاء لمناقشة تضخم تاريخي يســتنزف القدرة الشرائية 
للأمريكيــين، وأكد لرئيس البنك المركزي أنه ســيكون لديــه الحرية للعمل 

بمعزل عن التدخل السياسي.
وقال بريان ديســي، مديــر »المجلس الاقتصــادي الوطنــي« في البيت 
الأبيض، بعد الاجتماع »الرئيس أكــد لرئيس مجلس الاحتياطي باول أثناء 
الاجتمــاع أنه دأب على التأكيد، بما في ذلك اليوم على أنه يحترم اســتقلال 

مجلس الاحتياطي«. ووصف ديسي الاجتماع بأنه كان »بناءاً جداً«.
وتعامــل بايدن مع باول يتناقض بشــكل حاد مع نهج الرئيس الســابق 
دونالد ترامب الذي دأب على توجيه انتقادات شــديدة لباول بسبب قرارات 
مجلــس الاحتياطي المتعلقة بأســعار الفائدة، بل وهــدد بإقالته. واجتماع 
بايــدن وباول وهو الأول منذ أن صادق مجلس الشــيوخ الأمريكي في وقت 
سابق هذا الشهر على بقاء باول في منصبه لفترة ثانية. ويأتي بينما يسعى 
بايدن لخفض تكاليف البنزين والغذاء والســلع الاســتهلاكية التي أرسلت 

التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.
وفي تعليقات مقتضبة قبيــل الاجتماع، قال بايدن أنــه يجتمع مع باول 
ووزيــرة الخزانــة الأمريكية جانيت يلين »لمناقشــة أهــم أولوياتي.. وهي 

معالجة التضخم.«
وأضاف أن خطته للتعامــل مع التضخم »تبدأ باقتراح بســيط: احترام 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي.. احترام اســتقلال مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي، وهو ما فعلته وما سأواصل عمله.«
ورفع مجلس الاحتياطي معدلات الفائدة بالفعل بمقدار 75 نقطة أســاس 
)75% نقطــة مئوية( هذا العــام في إطار معركته لخفــض التضخم. ويقول 
معظم صانعي السياســة النقدية في البنك المركزي الأمريكي أنهم يتوقعون 
أن يواصــل زيادة معدلات الفائدة حتى تصل إلى حوالي 2.5 في المئة بحلول 

نهاية هذا العام، وما بعده إذا لزم الأمر.
وتشــمل الزيادات المزمعة للفائدة زيادة قدرها 50 نقطة أســاس )نصف 
نقطة مئوية( في كل من اجتماعي مجلــس الاحتياطي الاتحادي في يونيو/

حزيران ويوليو/تموز.
مــن جهة ثانية قالت وزيرة الخزانة الأمريكيــة جانيت يلين يوم الثلاثاء 
أنها كانت مخطئة في الماضي بشأن التكهن بالمسار الذي سيتخذه التضخم، 
لكنها أوضحت أن ترويض ارتفاع الأسعار يأتي على رأس أولويات الرئيس 

جو بايدن، وإنه يدعم إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق ذلك.
وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة »سي.إن.إن« عما إذا كانت قد أخطأت 
بالتقليل من شــأن التهديد الذي يشــكله التضخم في البيانات العامة خلال 
العــام الماضي، قالت يلين »أعتقــد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشــأن 

المسار الذي سيتخذه التضخم«.

وأضافت »كمــا ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد 
عززت أسعار الطاقة والغذاء واختناقات الامدادات التي أثرت على اقتصادنا 
بشدة، والتي لم أفهمها بالكامل في ذلك الوقت«، مضيفة أن الصدمات تشمل 
الغزو الروســي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الأخيرة لمكافحة كوفيد-19 في 

الصين.
وقالت أيضاً »في الواقع، اســتمرت الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد، 
لكن التضخم هو الشــاغل الأول للرئيس بايدن«. وأضافت أن بايدن »يؤمن 
بشــدة ويدعم اســتقلالية مجلس الاحتياطي الاتحــادي لاتخاذ الخطوات 
الضرورية« لخفض التضخم، وزارتهــا تتخذ إجراءات لمحاولة تكملة جهود 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي من خــلال خفض تكلفة الأدويــة الموصوفة 
والرعاية الصحية ودعم مقترحات في الكونغرس لتعزيز اســتخدام الطاقة 

المتجددة.
وذكرت أن التراجع الأخير في بيانات التضخم الأساســي كان مشــجعاً، 
لكنها أشارت إلى أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة وأن أوروبا تعمل على خطة 
لحظر واردات النفط الروســي، وقالت »لا يمكننا اســتبعاد حدوث مزيد من 

الصدمات«.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

أمهات صوماليات نازحات بسبب الجفاف ينتظرن فحص أطفالهن المصابين بنقص التغذية في مستشفى تديره منظمات خيرية أجنبية   
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الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد يعلن رحيل الفرنسي بوغبا هذا الصيف
■ لندن - أ ف ب: حُكِمَ على المدافع الفرنســي 
لوستهام كيرت زوما بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة 
المجتمعيــة، عقاباً على تعذيبه قطــة في تهمة أقر 

بارتكابها أمام المحكمة.
وتصدر زوما العناوين في شباط/فبراير بعدما 
نُشِــرَ له مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما 
أثار موجة غضب عارمة في إنكلترا وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي. وقام شقيق زوما، يوان الذي 
يمكن ســماعه وهو يضحك في الخلفية، بتصوير 
ابن الـ27 عاماً وهو يطارد القطة ويهددها بحذائه 
بعدما قام بركلها وصفعها على رأسها تحت أنظار 
ابنــه البالغ ســبعة أعوام. ومثــل الأخوان زوما 
ويوان )23 عاماً( أمام محكمة "ثيمز" شــرق لندن 
الأســبوع الماضي للاعتراف بتهم إســاءة معاملة 
الحيوانــات. وقالت القاضية ســوزان هولدهام 
التي أصــدرت الحكم صباح أمــس، إن الأخوين 
"شــاركا في هذا الحادث المشــن والمســتهجن". 
وتابعت: "في ذلــك التاريخ من شــباط/فبراير، 
لم تقم )زوما( بتلبيــة احتياجاتها )القطة( لكنك 
تســببت في معاناة لا داعي لها من أجل تسليتك". 

ورأت القاضيــة أن ما حصل كان "حادثة منعزلة"، 
لكنها قالت إن زوما "شخصية عامة" نتيجة دوره 
كلاعب كرة قدم في الدوري الإنكليزي و"يجب أن 
تكون علــى دراية بأن الآخريــن يتطلعون إليك. 

كثير من الشباب يطمحون الى الاقتداء بك".
وأُمــر زومــا بتنفيذ 180 ســاعة مــن الخدمة 
المجتمعية، فيما حُكم على شــقيقه بـ140 ســاعة، 
مع وضــع الإثنن تحــت أوامر مجتمعيــة مدتها 
12 شــهراً. كما تم منع الأخوين مــن تربية القطط 
للسنوات الخمس المقبلة. ونتيجة ما قام به المدافع 
الفرنســي، قرر وســتهام معاقبته بـ"أكبر غرامة 
مالية ممكنة"، وقدرها راتب أســبوعن بقيمة 340 
ألف دولار بحســب التقديرات، فيما ارتأت شركة 
"أديداس" للمستلزمات الرياضية أن تفسخ عقدها 
معه. كما عوقب شــقيقه يوان من فريقه داغنهام 
أنــد ريدبريدج من المســتوى الإنكليزي الخامس 
بالايقــاف. وقررت الجمعية الملكية لمنع القســوة 
أكبر جمعيــة لحقوق  بحــق الحيوانات، وهــي 
الحيوان، بأن تنتزع القطتن اللتن يملكهما المدافع 

الفرنسي، ونقلهما الى عهدتها.

صندوق الاستثمارات الأمريكي »ريدبيرد« يستحوذ على نادي ميلان بمليار و200 مليون يورو
■ ميلانــو - أ ف ب: بعــد أيــام مــن 
عودتــه إلــى قمــة كــرة القــدم الايطالية 
بتتويجــه بطــلا للمرة الاولى منــذ 2011، 
نقــل ميــلان شــعلة ملكيتــه التــي بقيت 
"أمريكيــة"، من صنــدوق الاســتثمارات 

"إيليوت" الى "ريدبيرد كابيتال بارتنرز".
إن  اللومبــاردي  النــادي  وأعلــن 
الصندوقــن توصــلا الى "اتفــاق نهائي 
لاســتحواذ ريدبيــرد علــى مؤسســة ايه 
ســي ميلان" فــي صفقــة بلغــت قيمتها 
"مليار و200 مليون يورو"، على أن تكتمل 
كحد أقصى في "أيلول/ســبتمبر 2022". 
وأضــاف النادي أن "إيليــوت مانجمنت" 
الــذي اســتحوذ علــى النادي فــي 2018 
مــع نهاية عهــد المالك الســابق ســيلفيو 
"سيحتفظ   )2017-1986( برلوســكوني 
بحصــة مالية قليلة وممثلــن في مجلس 
الإدارة". وأضــاف في بيانــه أن "أولوية 
ريدبيــرد العمل مــع النــادي المعتاد على 
البطولات لمواصلة رحلة عودة ميلان إلى 
قمة كــرة القدم العالمية". وكان الصندوق 
الأمريكي المرشــح الابرز للاستحواذ على 
ميلان بعدما أكدت شركة "إنفستكورب" 
الخميــس، وهــي صنــدوق اســتثماري 
يتخذ من البحرين مقرا له، أن المفاوضات 
حائــط  الــى  وصلــت  النــادي  لشــراء 
مســدود. وتعتبــر قيمة الصفقــة البالغة 
1.3 مليار دولار مشــرّفة للنــادي العريق 
المتوج ســبع مرات بطلا لأوروبا و19 مرة 
في بلاده. ورغم أنه يخرج من عقد مخيب 
بعد ســنوات مجيدة فــي العقد الاول من 

الالفيــة الثالثــة، فــإن "ديافولــو" )لقبه( 
يأمل باســتعادة مكانته بــن كبار القارة 
حيــث يعــود مجــدداً إلــى دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
في تلك الحقبة، نهاية الالفية الماضية، 
كان لا يــزال برلوســكوني مالكا للنادي. 
واشــترى رئيس الوزراء الســابق ميلان 
في 1986 وقاده الى قمة أوروبا مع نجوم 
تاريخين أمثال ماركو فان باســن ورود 
غوليــت وباولــو مالديني وأندريــا بيرلو 
شيفشــينكو  وأنــدري  كاكا  وريــكاردو 
وغيرهــم. وغــادر فــي 2017 عندمــا كان 
النادي غارقًــا في الديــون وباهتًا داخل 
المســتطيل الاخضر. واستحوذ صندوق 
"إيليوت مانجمنت" على النادي في 2018 
لأن مالكــه في ذلك الوقــت رجل الأعمال 
الصينــي لــي يونغ هونــغ لم يكــن قادرا 
علــى ســداد قــرض. وراهــن الصندوق 
على اللاعبــن الشــباب ذوي الإمكانات 
الانتقــالات  سياســة  وأوكل  العاليــة، 
إلــى أســطورة النــادي باولــو مالدينــي 
الــذي يشــغل منصــب المديــر الرياضي. 
كمــا تم تقليــص الرواتب، حتــى لو كان 
ذلــك يعني عــدم القــدرة علــى الاحتفاظ 
ببعــض اللاعبن المهمــن الذيــن غادروا 
بصفقة حرة أمثــال الحارس جانلويجي 
دوناروما )الــى باريس ســان جيرمان( 
والتركــي هاكان تشــالهان أوغلــو )الى 
الإنتــر( فــي 2021 أو الايفــواري فرانــك 
الكبيــر  والاســم  الســنة.  هــذه  كيســي 
الوحيــد الحالــي هــو الســويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش، الوصي على جيل شاب 
يفتقــر إلى الخبرة. بعدمــا عاد الى ميلان 
في 2020، على "السلطان" أن يتخذ قراراه 
بشــأن مســتقله مع النادي وهو في سن 
الأربعــن، علما أنــه لن يكون قــادرا على 
اللعب قبل بداية 2023 بعد عملية جراحية 

في الركبة أجراها مؤخرا.
وتمكن ميلان بفضــل نجاحاته أخيرا 
في اســتقطاب الأسماء مجددا وتحسن 
مــوارده المالية. وتراجعت الخســائر إلى 
مــا دون 100 مليــون يــورو فــي موســم 
مــرة  لأول   ، مليونــاً(   96(  2021-2020
منــذ 2017، بعدمــا بلغــت ذروتهــا فــي 
2020 )195 مليونا(. واســتثمر "إيليوت" 
الذي كان هدفــه المعلن إعــادة البيع على 
المدى المتوســط مع مكاســب رأســمالية، 
 ،2018 منــذ  يــورو  مليــون   740 حوالــي 
وفقًــا للصحافة الإيطالية. وقال رئيســه 
غوردن ســينغر: "كانت خطتنا بســيطة: 
خلق الاســتقرار المالي وإعادة ميلان إلى 
مكانه الصحيح في كرة القدم الأوروبية. 
أعتقــد أنه يمكن القــول إنه تم تحقيق كلا 
الهدفــن". وتؤكد هــذه الصفقــة أن كرة 
القــدم الإيطاليــة تجذب المســتثمرين من 
أمريكا الشمالية، وما يقارب نصف أندية 
الدوري مملوك مــن أمريكين أو كندين، 
مثل ميــلان وروما وبولونيــا وفيورنتينا 
وفينيتزيا وســبيتزيا وجنــوى وجزئيا 
أتالانتــا، باســتثناء الإنتــر المملــوك من 
مجموعــة ســونينغ الصينيــة. ويتواجد 
بشــكل  بارتنــرز"  كابيتــال  "ريدبيــرد 

■ مانشســتر - أ ف ب: أعلــن مانشســتر 
يونايتد عن رحيل لاعب الوســط الفرنسي بول 
بوغبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد ست سنوات 
أمضاهــا في الفتــرة الثانية له مع "الشــياطن 

الحمر".
وجاء فــي بيان للنــادي أن المتــوج بكأس 
العالم 2018 ســيرحل "في نهاية حزيران/يونيو 
انتهــاء عقده"، وســط تقارير عن  الحالي عند 
إمكانيــة عودته الى يوفنتــوس حيث لعب بن 
2012 و2016 بعــد فترة أولى مــع يونايتد الذي 
تخرج فــي صفوفه مــن فرق الناشــئن. وكان 
يونايتــد أعاد بوغبا الى ملعــب "أولد ترافورد" 
في 2016 بصفقــة عالمية قياســية حينها بلغت 
89 مليون جنيه إســترليني. ولم يقدم بوغبا مع 
يونايتد المســتويات التي ظهر بها في يوفنتوس 
وكان أحد أبرز العناصر الذين ســاهموا بتتويج 
بيانكونيري بلقــب الدوري الايطالي أربع مرات 
أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال 
روسيا 2018. وكانت أفضل فتراته، وإن لم تكن 
خارقة، مع المــدرب جوزيه مورينيو عندما أحرز 
يونايتد آخر ألقابه في 2017 بتتويجه بالدوري 

الاوروبي وكأس الرابطة.

وأدّت مشاكله البدنية الى خوضه 27 مباراة 
فقط مــع الفريق في جميع المســابقات الموســم 
المنصرم الــذي انتهى مخيبا لــه وللنادي الذي 
أخفق في احتلال مركز مؤهــل الى دوري أبطال 
أوروبا. وتابع النادي في بيان أن اللاعب البالغ 
29 عاما: "انتهت آخر مبارياته مع يونايتد البالغ 
عددهــا 233 فــي الدقيقة العاشــرة على ملعب 
ليفربول( في نيســان/ أنفيلد )الخســارة ضد 
أبريــل 2022 بعد اضطــراره للخروج بســبب 
انتكاسة بدنية أخرى". وانضم بوغبا الى فريق 
الناشئن في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 من 
لوهافر وحقق معه كأس إنكلترا للناشــئن قبل 
أن يرتقــي الى صفوف الفريق الاول في موســم 
2011-2012 ويرحــل مع نهايته الــى تورينو. 
وكان موسم 2018-2019 الافضل له في إنكلترا 
بإشراف مورينيو عندما ســجل 16 هدفا في 47 
مباراة. وفي وقت أشــارت تقاريــر الى إمكانية 
أن يكون باريس ســان جيرمان وجهة محتملة، 
ذكرت "لاغازيتا ديلو سبورت" الايطالية احتمال 
أن ينتظر الفرنســي صــدور فيلمــه الوثائقي 
"بوغمانتري" في 17 حزيران/يونيو على منصة 

"أمازون" للإعلان رسميا عن قراره.

الحكم على مدافع وستهام زوما 
بـ180ساعة خدمة مجتمعية لتعذيبه قطة!

الدوري الاسباني

بيل يشكر ريال مدريد 
في رسالة وداعية: تحول حلمي 
إلى حقيقة وأكثر من ذلك بكثير!

■ مدريد - أ ف ب: أكّد الجناح الويلزي غاريث بيل رحيله عن ريال مدريد في رسالة وداعية 
شَكَرَهُ فيها على "تحويل حلمي الى حقيقة وأكثر من ذلك بكثير" وفق بيان نشره على "تويتر".

وقال ابن الـ32 عاماً الذي كان ضمن تشــكيلة الفريق خلال تتويجه الســبت بدوري أبطال 
أوروبا بعد الفوز على ليفربول 1-صفر في باريس: "أكتب هذه الرســالة لأشــكر جميع زملائي 
الحالين والسابقن، والمدربن والطواقم والمشــجعن على مساندتي". وتابع: "وصلت الى هنا 
قبل 9 أعوام كشــاب أراد تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريــد، أن يرتدي هذا القميص الأبيض 
العريق، أن يرتدي هذا الشــعار على صدري، أن ألعب في سانتياغو برنابيو، أن أفوز بالألقاب 
وأن أكون جزءاً من الذي يشــتهر به النادي، وهو الفوز بدوري الأبطــال" الذي أحرزه النادي 
الملكي للمرة الرابعة عشــرة في تاريخه. ووصل بيل الى الريال عام 2013 من توتنهام الإنكليزي 
في صفقة قياسية قدرت بمئة مليون يورو، ولعب دوراً أساسياً في قيادة الفريق الى لقب دوري 
الأبطال أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، وصولًا الى لقبه الشخصي الخامس هذا الموسم لكن 
بدون أن يكون مؤثراً نظراً لتواجده على مقاعد البدلاء أو خارج التشــكيلة غالبية الموسم وفي 

كافة المسابقات. و
بعدما اكتفى بخوض 16 مباراة في الدوري خلال موســم 2019-2020 و20 في جميع المسابقات، 
عاد بيل في موســم 2020-2021 لفريقه السابق توتنهام على ســبيل الإعارة على أمل العودة الى 
النادي الملكي بمســتوى يخوله اســتعادة مكانته، لكن وضعه لم يتحســن بقيــادة المدرب كارلو 
أنشــيلوتي واكتفى هذا الموســم بخوض 5 مباريات فقط في الدوري الذي أحــرزه فريقه، و7 في 
جميع المســابقات. ورغم النهاية الصعبة لمسيرته في "سانتياغو برنابيو"، قال بيل: "بإمكاني الآن 
أن أعــود بالزمن الى الوراء، التفكير ملياً والقول بكل صــدق أن هذا الحلم تحوّل الى حقيقة وأكثر 
من ذلك بكثيــر". وتابع: "أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه حن كنت لاعباً 
في الريــال، فهذه تجربة لا تصدق وتجربة لن أنســاها أبداً"، متوجهاً بالشــكر الى رئيس النادي 
فلورنتينو بيريز والمدير العام خوســيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة "لمنحي فرصة أن ألعب مع 
هذا النادي. معاً، تمكنا من خلق بعض اللحظات التي ســتبقى خالــدة في تاريخ هذا النادي وكرة 
القدم". ولن يكون بيل الوحيد الذي ســيترك النادي، إذ يرحل أيضاً لاعب الوســط إيســكو الذي 
وصل الى نهاية عقده بعد تســعة مواسم مع الفريق ومن المرجح انتقاله الى ريال بيتيس، والظهير 
البرازيلي مارســيلو الذي دافع عن ألوان النادي منذ 2007 وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة، بينها 

خمسة أيضاً في دوري الأبطال وستة في الدوري الإسباني.

بوغبا ختم مسيرة 6 سنوات مخيبة مع مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

■ لنــدن - أ ف ب: تلقــى ليفربول أكثر من 5 آلاف شــكوى من 
مشجعيه في غضون 24 ساعة، في ما يخص الفوضى التي حصلت 
قبل وخلال وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا الســبت على "استاد 
دو فرانس" في ضواحــي باريس، وفق ما أعلــن المدير التنفيذي 

للنادي بيلي هوغان.
وأطلقت الشــرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على مشجعي 
ليفربول خلال تجمعهــم في طوابير طويلــة وبطيئة الحركة قبل 
المباراة النهائية، ما أدى الى تأجيل انطلاقها لأكثر من نصف ساعة. 
وزعم وزير الداخلية الفرنســي جيرالد دارمانان أنه تم اكتشاف 
تزوير في ما يصل الى 70% مــن التذاكر من موظفن عند أول نقاط 
التفتيش الأمنية خارج الملعب. لكن مصادر داخل اليويفا والاتحاد 
الفرنســي قالت إنــه تم اكتشــاف 2800 تذكرة مــزورة فقط عند 
بوابات دخول الملعب، ما يشــير الى أن المشكلة تتعلق أكثر بإدارة 
تدفق المشجعن خارج الملعب. ولتبرير تأخير المباراة التي فاز بها 

ريال مدريد 1-صفــر، ألقى الاتحاد الأوروبــي باللوم في البداية 
على تأخر وصول المشــجعن الذين تعرض بعضهم للتعنيف، قبل 
أن يصدر لاحقاً بياناً قال فيه إن التذاكر المزورة كانت الســبب في 
الفوضى التي حصلت. لكن تم دحض الرواية الرســمية للأحداث 
مــراراً وتكراراً على وســائل التواصل الاجتماعي من المشــجعن 

والصحافين المستقلن.
ودعا هوغان اليويفــا الى تضمن الأدلة المقدمة من مشــجعي 
ليفربول لموقع النادي الى المراجعة المســتقلة التي أطلقها اليويفا، 
مضيفاً: "النموذج موجود على موقعنا لأكثر من 24 ســاعة بقليل، 
وتمت تعبئة وإكمــال أكثر من 5 آلاف نموذج، وهو أمر مذهل حقاً". 
وتوجه بالشــكر "لكل من بذل جهداً لكي يرسل تجربته. روعتني 
الطريقة التي عومل بها بعض الرجال والنساء والأطفال، بعضهم 
أصحاء والآخر أقل قدرة، بشــكل عشوائي على مدار يوم السبت"، 
مضيفاً: "أعتقد أن جميعنا شاهد مقاطع فيديو وصوراً. قرأت عدداً 

من القصص عن تجارب مروعة للغاية أثناء مغادرتنا الملعب أيضاً. 
جرائم ارتكبت وســرقات حصلت". وشدد: "لا أحد يجب أن يختبر 
ما عاناه جمهورنا قبل المبــاراة أو بعدها. في أذهاننا، من الواضح 
أن هذا غير مقبول على الإطلاق". وقال إن ليفربول حاول مساعدة 
المشجعن الأكثر تضرراً من المشاكل التي حصلت قبل وبعد المباراة، 
موضحاً: "نحن ندرك أن هناك العديد من المشجعن الذين أصيبوا 
مساء الســبت وطلبنا من اليويفا تقديم سجل يوم المباراة والذي 
يتضمن أي حوادث طبية خلال الأمسية، حتى نتمكن من التواصل 
مع هؤلاء المشجعن والعائلات للمساعدة إذا كان بمقدورنا ذلك". 
وتابع: "مجــرد مثال وقد يكــون مجرد اختلاف فــي المفردات... 
لكننا طالبنا بتحقيق مســتقل وليس بتقرير مســتقل"، في إشارة 
منــه الى القرار الذي اتخذه اليويفا الإثنن بفتح "تقرير مســتقل" 
في الأحداث. وشــدد: "لذلك من المهم جداً أن نبقى على اتصال مع 

اليويفا خلال الأيام المقبلة".

بيل أحرز 5 بطولات دوري أبطال خلال 8 سنوات مع الريال 

الحكومة الفرنسية: 
لم تحدث دراما في نهائي الأبطال رغم الفوضى

رئيس برشلونة يهاجم 
رئيس الرابطة بسبب 
تصريحات ليفاندوسكي

لابورتــا  خــوان  شــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
رئيــس نــادي برشــلونة هجومــا علــى خافيير 
تيباس رئيس رابطة الدوري الإســباني بســبب 
تصريحــات الأخيــر الــذي حذر مــن خلالها من 
قدرة برشــلونة على التعاقد فــي الوقت الحالي 
مع النجم روبــرت ليفاندوســكي مهاجم بايرن 

ميونيخ.
عــن  رحــل  ميســي  ليونيــل  النجــم  وكان 
برشــلونة وانضــم إلــى باريس ســان جيرمان 
العام الماضي بســبب المشاكل المالية التي يعاني 
منها برشــلونة. وأعلن ليفاندوسكي مؤخرا أن 
مشواره مع البايرن انتهى، وتتواصل التكهنات 
منــذ فتــرة حــول انضمــام ليفاندوســكي إلى 
برشــلونة. وقــال لابورتــا: "أود أن أطلب منهم 
)الرابطة( شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا 
على التعاقــد مع لاعب معن من عدمها، حيث أن 
هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة." وأضاف 
لابورتــا عن تصريحــات تيباس: "هــذا يعبر عن 
صلب كلامي". وكان تيبــاس أكد أمس الثلاثاء 
أن برشــلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على 
المــال مــن صفقــات بيع لاعبــن كــي يتمكن من 

التعاقد مع ليفاندوسكي.

الحكومــة  قالــت  رويتــرز:   - باريــس   ■
الفرنسية إنه "لم تحدث دراما" في نهائي دوري 
أبطال أوروبا في باريس السبت الماضي والذي 
شــابه فوضــى، وســط انتقــادات لها بســبب 

التعامل مع المباراة الكبرى.
وقالــت المتحدثــة باســم الحكومــة أوليفيــا 
غريغــوري: "كان مــن الممكن أن نتعامل بشــكل 
أفضــل لكــن لا توجــد درامــا". وتأجــل موعــد 
انطــلاق النهائي في اســتاد فرنســا، لأكثر من 
نصف ســاعة لمحاولــة الشــرطة منــع جماهير 
مــن اقتحــام الملعــب وأطلقــت شــرطة مكافحة 
الشــغب الفرنســية قنابل الغاز المســيل للدموع 

لتفريق المشــجعن ومن بينهم أطفال. وأضافت 
غريغــوري: "لا يمكــن إنــكار أن التذاكــر المزيفة 
ساهمت في شغب الجماهير" كما أكدت أن وزير 
الداخلية جيرالــد دارمانان يحظى بثقة تامة من 
الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون. وطالب 
تــوم فيرنــر رئيس نــادي ليفربول باعتــذار من 
وزيرة الرياضة الفرنســية بعدما قالت إن سبب 
المشكلة التي لطخت النهائي يعود إلى مشجعن 
يحملــون تذاكر مــزورة وطريقة تعامــل النادي 
الإنكليزي مع جماهيــره. وقال اليويفا إنه كلف 
لجنة مســتقلة للتحقيق فــي الأحــداث المتعلقة 

بالتذاكر ومشاكل الجماهير. 

فوضى نهائي دوري الأبطال

ليفربول تلقى أكثر من 5 آلاف شكوى مرتبطة بما حصل خارج »استاد دو فرانس«!

خــاص فــي قطــاع التســويق الرياضي 
في أمريكا الشــمالية، وفي صيف 2020 
استحوذ على 85% من الأسهم في نادي 
تولوز الذي ســيعود إلــى الدرجة الأولى 
الفرنســية الموســم المقبل، كمــا أن لديه 
حصــة صغيرة في ليفربــول الانكليزي. 

الاعمــال  رجــل  رئيســه،  ارتبــط  كمــا 
جيــري  الاصــل  الإيطالــي  الامريكــي 
كاردينالــي، بصفقات تجارية مع العديد 
مــن المؤسســات الرياضيــة الأمريكيــة، 
مــن خــلال اســتحواذه علــى حصــص 
فــي ناديي نيويــورك يانكيز وبوســطن 

ريــد ســوكس للبيســبول. ونقــل عنــه 
النادي فــي بيان قوله: "أظهرت فلســفة 
الاستثمار في شــركة ريدبيرد وسجلها 
الحافل في ملكيــة الاندية، أن أندية كرة 
القدم يمكن أن تكــون ناجحة على أرض 
الملعب ومســتدامة خارجه". وبالإضافة 

إلى صورة العلامــة التجارية لميلان، فإن 
اســتحواذ "ريدبيرد" مهم لمشروع الملعب 
الجديد لناديــي ميلانو بعدمــا أعلنا عن 
خطتهمــا لبنــاء "كاثدرائيــة" مشــتركة، 
وهــدم الملعب التاريخي "ســان ســيرو" 

الذي سيبقى قائما أقله حتى 2026.

لاعبو ميلان يحتفلون بلقب الدوري الأول منذ 2011
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■ ريو - أ ف ب: بعدما طوى صفحة الموسم المتواضع 
الذي قدّمه مع باريس ســان جيرمان، يعوّل النجم نيمار 
على المنتخــب البرازيلي كي يســتعيد بريقــه ومكانته 
الشــخصية بين الكبار، على أمل أن يتمكن في النهاية من 
قيادة "سيليســاو" الى لقبه المونديالــي الأول منذ 2002 

والسادس في تاريخه.
المشــكلة التي عانى منها نيمار خلال الموســم المنصرم 
ليست مرتبطة بخروج سان جيرمان من ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا أو تنازله عــن لقب الكأس المحلية واكتفائه 
باســتعادة لقب الدوري من ليل، بل أن اللاعب شخصياً 
كان في أدنى مستوى له منذ وصوله الى أوروبا عام 2013 
حين انضم لبرشلونة من سانتوس. واعتُبِرَ نيمار الوريث 
البرازيلي الشرعي لنجوم مثل كاكا )2007( ورونالدينيو 
)2005( ورونالدو )1997 و2002( في المنافسة على جائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن أحداً لم يتوقع 
بأن يصل به الأمر فــي 2021 ليكون في المركز الســادس 
عشــر على لائحة التصويت الخاص بالجائزة المرموقة، 
في تراجع كبير مقارنة بمركزه الثالث عامي 2015 و2017. 
وبالنســبة للكاتب البرازيلي ماورو ســيزار، فيعتقد أن 
نيمــار "أضاع فرصة الفوز بالكــرة الذهبية"، مضيفاً: "قد 

يخوض كأس عالم كبيرة )نهايــة العام في قطر(، لكنني 
أراه يتراجع أمام نجوم صاعدين مثل مبابي أو هالاند".

وفــي الثلاثين من عمــره، أنهى نيمار للتو موســمه 
الأقــل مردوداً على المســتوى الفردي منــذ وصوله الى 
أوروبا، مكتفياً بتسجيل 13 هدفاً وتمرير 8 كرات حاسمة 
فــي 28 مباراة مع النادي الباريســي. وحتــى إنها المرة 
الأولى يفشــل في تســجيل أي هدف في دوري الأبطال 
التي أحرز لقبها عام 2015 مع فريقه الســابق برشلونة. 
وعانى البرازيلي مرة أخرى من المشاكل البدنية، لاسيما 
إصابــة في الكاحل أبعدته عن 13 مبــاراة. لكن الاصابة 
عاودته مرة جديدة، خلال اســتعداداته لمواجهة اليوم 
الودية مع كوريا الجنوبية، قبل مواجهة اليابان الإثنين 
ضمن استعدادات البرازيل لمونديال قطر. وأمسك نيمار 
بقدمه اليمنى وســقط أرضا بعد اصطدامه بأحد زملائه، 
ولم يعد الى التمارين المقامة في ســيول، فيما قال طبيب 
المنتخب انه يتعين مراقبتهــا حتى "صباح الغد" لتحديد 
حجم الاصابة. والإصابات لا تفسّــر كل شــيء، فخلال 
المواسم الخمســة التي قضاها في ســان جيرمان، لعب 
نيمار دائماً قرابة 30 مباراة كمعدل موسمي، لكن إجمالي 
أهدافه هو الذي شــهد هبوطاً كبيــراً إذ انتقل من 28 في 

موســم 2017-2018 الى 13 فقط خلال الموسم المنصرم. 
ولم يعــد البرازيلي ضمــن المراكز العشــرة الأولى في 
ترتيب الكرة الذهبية منذ حصوله على المركز الثالث في 
2017، فهل فات الأوان على حلمه بنيل الجائزة؟ بالنسبة 
بتغطية  المتخصّــص  هوفمــان،  غوســتافو  للصحافي 
"بتألقه  مرتبطة  فالمســألة  وأخباره،  البرازيلي  المنتخب 
مــع البرازيل أكثر من أدائه مع ســان جيرمان. قد يكون 
مونديال هذا العــام فرصته الأخيرة". أرقــام نيمار مع 
المنتخب أفضل بكثيــر من تلك التي حققها مع النادي هذا 
الموسم، إذ سجّل ثلاثة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة 

في آخر ست مباريات.
والتصفيق الــذي حظي به بعد قيادة بلاده للفوز على 
تشيلي 4-صفر نهاية آذار/مارس في الجولة قبل الأخيرة 
من تصفيات المونديال على ملعب "ماراكانا" الأســطوري، 
جاء في الوقت المناسب ليعيد اليه المعنويات بعد صيحات 
الاستهجان التي وجهها له ولزملائه جمهور ملعب "بارك 
دي برانس" عقــب إقصاء الفريق من ثمــن نهائي دوري 
الأبطال على يد ريال مدريد. ومع البرازيل، يستمتع نيمار 
في ظل انســجامه التام مع المواهب الشابة مثل باكيتا أو 
فينيســيوس جونيور أو رافينيا أو أنتونــي، فيما الأمر 

مختلف مع ســان جيرمان فــي ظل تشــاركه النجومية 
والأضواء مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميســي ومبابي 
الــذي يعتبــر الفتى المدلــل للجمهور والنــادي على حد 
ســواء. ويرى غوســتافو هوفمان أن فينيسيوس الذي 
أهــدى الريال هدف الفــوز بدوري الأبطــال "كان أفضل 
لاعب برازيلي في الموســم الأوروبي الماضــي، لكن نيمار 
يبقى المرجع المطلق للسيليساو". وبالنسبة لماورو سيزار 
بيريرا، يمكن أن تسمح له هذه المكانة في المنتخب بكسب 
نقاط في الســباق على الكــرة الذهبية للموســم المقبل، 
لاســيما في حال تألقه خلال مونديال قطر، موضحاً: "أن 
أسلوب لعب المنتخب البرازيلي يدور حوله، وبالتالي إذا 

كان في مستواه فيمكنه أن يكون حاسماً".
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي لمــح نيمار الذي 
يواجه دائماً الانتقادات بســبب أسلوب حياته الصاخب، 
الــى إمكانيــة أن يكون مونديــال قطــر 2022 النهائيات 
العالمية الأخيــرة له. لكن تصريحاً آخر مــن هذه المقابلة 
أظهر مدى حماســه للتألق في قطر، مؤكداً: "ســأفعل كل 
شــيء للوصول الى هناك وأنا في قمة مستواي، وسأبذل 
قصارى جهــدي للفوز مع بلدي، لتحقيق أكبر حلم لي منذ 

كنت صغيراً. وآمل بأن أنجح في ذلك".

نيمار يعول على المنتخب البرازيلي لنسيان موسمه المتواضع مع سان جيرمان

نيمار يخوض حصة تدريبية مع منتخب بلاده البرازيل 

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: بين فريق يسعى 
الى التأكيــد بأنه حاضــر دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفــين، وآخــر يبحث عــن اســتعادة مكانته 
التاريخيــة والتربع على عرش أكثــر الفرق إحرازاً 
للقب، يتواجه غولدن ســتيت ووريرز مع بوســطن 
سيلتكس اعتباراً من اليوم في أولى مباريات سلسلة 

النهائي.
وبعد فشــله حتــى في الوصــول الــى الأدوار 
الإقصائيــة "بــلاي أوف" خلال الموســمين الماضيين 
متأثــراً بالإصابات، عاد ووريرز مجــدداً الى "حيث 
ينتمي" بحســب نجمــه ســتيفن كاري، بتأهله الى 
النهائي بعد حسمه سلســلة نهائي المنطقة الغربية 
4-1 علــى حســاب دالاس مافريكــس. وأكد فريق 
المدرب ســتيف كيــر أن غيابه عن الـ"بــلاي أوف" 
في الموســمين الماضيــين، بعدما اكتفى فــي 2019-

2020 بـــ15 فوزاً فقط في الموســم المنتظم وفي الذي 
تلاه بـــ39، لم يكــن نتيجة انتهاء حقبــة تاريخية 
توج خلالهــا الفريق بثلاثة ألقــاب ووصل فيها الى 
النهائي خمس مرات متتالية، بل بســبب الإصابات 
التي لاحقته لاســيما كلاي تومسون الذي ابتعد عن 
الملاعب سنتين ونصف السنة. ورغم أن الفريق عزز 
صفوفه بضم أندرو ويغينز وجوردن بول وجوناثان 
كومينغا الذين لعبــوا دوراً مؤثراً في عودة ووريرز 
الــى القمــة مجــدداً، كان الاعتمــاد الأساســي في 
الانتفاضــة على الحــرس القديم، الثلاثي ســتيفن 
كاري وكلاي تومسون ودرايموند غرين. والآن يجد 

ووريرز نفســه أمام فرصة اســتعادة زعامته معولًا 
على ســجله في ملعبه "تشايس ســنتر" الذي حقق 
فيه تســعة انتصارات من تسع مباريات خاضها هذا 
الموســم في الأدوار الإقصائية، في إنجــاز عادل به 
الرقم القياسي الذي حققه عام 2017. ويمني ووريرز 
النفــس بمواصلة تألقه على ملعبه حين يســتضيف 
المباراة الأولى )من أصل ســبع ممكنة( في سلســلة 
النهائي اليوم، على أمل إحراز اللقب للمرة الســابعة 
في تاريخه والرابعة في آخر ثمانية مواســم، بعدما 
كاري-تومســون-غرين  الثلاثي  بقيــادة  به  توج 
أعــوام 2015 و2017 و2018، وقبلهــا أعــوام 1947 
و1956 حــين كان الفريق في فيلادلفيــا و1975 بعد 

انتقاله الى كاليفورنيا تحت اسمه الحالي.
ويعتمــد إذا كان كاري ســيحتفل بلقب الدوري 
الرابع في مســيرته على قدرة فريقــه على التعامل 
مع خصمه المقبل ســيلتكس الذي اعتبره الكثيرون 
الفريــق الأكثــر اكتمــالًا في فتــرة ما بعد الموســم 
المنتظم. وبالنسبة للنجم الســابق تشارلز باركلي، 
بالسلســلة  ســيفوز  "ســيلتكس  محســوم  فالأمر 
وســيفوز ببطولة العالم لأنه أفضــل فريق متبق في 
الأخضر  الفريق  ويعــود  برأيي".  الإقصائية  الأدوار 
الأســطوري الى نهائــي الدوري للمــرة الأولى منذ 
12 عاماً بعدما تجاوز ميامــي هيت في نهائي المنطقة 
الشرقية بسبع مباريات، ليضرب موعداً في سلسلة 
اللقب مــع ووريرز للمــرة الأولى منــذ 1964 عندما 
توج بطــلًا على حســاب الفريق الــذي كان حينها 

في ســان فرانسيســكو، ليحرز أحد ألقابه الثمانية 
تواليــاً بين 1959 و1966. والمــرة الأخيرة التي تأهل 
فيها ســيلتكس الى نهائي الدوري عام 2010، انتهى 
به الأمر بالخسارة 3-4 أمام غريمه التاريخي لوس 
أنجليس ليكرز، ما سمح للأخير بأن يصبح على بعد 
لقب مــن الفريق الأخضر قبل أن يعادله بـ17 لقباً في 
2020. وبالتالي، ســيحصل ســيلتكس على فرصته 
الآن لاســتعادة الزعامة التاريخيــة والتربع مجدداً 
علــى عرش أكثر الفرق إحــرازاً للقب بحال نجح في 

تخطي ووريرز والفوز بلقبه الأول منذ 2008.
ويعول سيلتكس بقيادة المدرب النيجيري الأصل 
إيمي أودوكا الذي اســتلم تدريــب الفريق الصيف 
الماضــي فــي أول مهمة لــه كمــدرب أول بعدما كان 
مســاعداً لغريغ بوبوفيتش في سان أنتونيو سبيرز 
مــن 2012 حتى 2019 قبــل أن ينتقل الــى فيلادلفيا 
ســفينتي سيكســرز ومن بعده بروكلن نيتس، على 
الثنائــي جايســون تايتوم وجايلــن براون  تألق 
هجومياً، وماركوس سمارت وروبرت وليامز دفاعياً. 
وبعدما كان خارج ترشــيحات المنافسة على اللقب، 
حقق ســيلتكس بداية نارية فــي الأدوار الإقصائية 
باكتســاحه نيتــس 4-صفر قبل تجريــد مليووكي 
باكس من اللقب في الدور الثاني بحســمه المواجهة 
4-3، ثم تخطــى في نهائي المنطقــة هيت الذي كان 
صاحب أفضل ســجل في الموســم المنتظم، بانتزاعه 
بطاقة النهائي من معقل منافســه بالفــوز عليه في 

المباراة السابعة الحاسمة الأحد.

دوري السلة الأمريكي 

نهائي الحاضر والتاريخ بين ووريرز وسيلتكس

■ أوســترافا - أ ف ب: فاز الأثيوبي لاميشــا غيرما، 
حامل فضيتي بطولــة العالم وأولمبيــاد طوكيو الصيف 
الماضي، ســباق ثلاثة آلاف متر موانع في لقاء أوسترافا 
التشــيكي لألعاب القوى، محققًا أحد أفضــل الازمنة في 

التاريخ.
وبعدما كان مع ركب العدائين حتى منتصف الســباق، 
ابتعــد غيرما قبل أن يفــوز بزمــن 7:58.68 دقائق، وهو 
أفضل زمن في العالم هذا الموســم. وبعمــر 21 عاما فقط، 
غيرما هــو العداء الثالث عشــر فقط فــي التاريخ الذي 
ينزل تحت حاجز الثماني دقائق في هذا الســباق، وأول 
أثيوبــي يحقق هذا الانجاز. ومن بين العدائين النشــطين 
حاليا، وحده حامــل الذهبية الاولمبية في طوكيو المغربي 
ســفيان البقالي حقق زمنا أفضل )7:58.15 د في موناكو 
في 2018(. وفاز البريطاني ريس بريسكود بسباق 100م 
محققا زمن 9.93 ثانية وهو رقم قياســي شــخصي. وفي 
200م، كان الفــوز من نصيب النيجيرية أميناتو ســيني 
)22.21 ث( أمام الاســطورة الامريكية أليسون فيليكس 
التي حلت ثانية )22.78 ث(. وفي سباق 800م، فاز النجم 
الصاعد الكيني إيمانويل وانيوني )17 عاما( وبطل العالم 
للناشئين الصيف الماضي، في 1:44.15 دقيقة في السباق 

الأول في مسيرته خارج بلاده. 

ألعاب القوى

غيرما يحقق أحد
 أفضل الأزمنة

 في 3 آلاف متر موانع

حفيظ دراجي٭

■ بعــد أن أغلق باب الجــدل حول غياب ريــاض محرز وبرر 
غيابه عن المباراتين المقبلتين لـ"الخضــر"، فتح المدرب الجزائري 
جمال بلماضي جدلا آخر في الأوســاط الإعلامية والجماهيرية 
حول مهاجم نيس أندي ديلور، عندما أعلن في ندوته الصحافية 
أن اللاعب ســيعود في ســبتمبر/أيلول المقبل رغــم مطالبته في 
وقــت ســابق بإعفائه مــن اللعــب مع المنتخــب لمدة ســنة حتى 
يتفــرغ  لفريقــه الجديد نيس، وهــو الأمر الــذي رفضه بلماضي 
وقــرر عــدم اســتدعائه مجــدداً، ليتراجع عــن قــراره ويعلن أنه 
تواصــل مــع اللاعب وطلــب منه الإعلان بنفســه عــن رغبته في 
العودة وتقديم اعتذار للجماهير الجزائرية، مقابل الاعتماد عليه 
لاحقــا، خاصة بعــد أن قدم موســماً رائعا مع ناديه ســجل فيه 
20 هدفــا في أربعين مبــاراة، في وقت تراجع فيــه مردود بغداد 
بونجاح وبلغ ســليماني مــن العمر 34 عاما، وهــي أبرز العوامل 
التــي دفعت بلماضــي الى فتح البــاب مجددا أمــام أندي ديلور 

حسب الكثير من الملاحظين.
القضيــة فتحت باب الجدل وطرحت علامات الاســتفهام في 
كل الأوســاط، خاصة أنها جاءت بعد خروج الجزائر من سباق 
التأهل الى مونديال قطر، فراح البعض يتساءل لماذا هذا التغيير 
في موقف جمــال بلماضي وأندي ديلور على حد ســواء؟ كيف 
تم التواصــل بين الرجلين؟ ما هي دوافع عودته في هذا الظرف؟ 
وهــل يقبل الجلوس في كرســي الاحتياط، أما يعــود من موقع 
قوة يسمح له بأن يكون المهاجم الأساسي في تركيبة بلماضي؟ 
وهل ســيعتذر للجماهير الجزائرية على تخليــه عن المنتخب في 
الوقــت الــذي كان في أمس الحاجــة إليه؟ كل هذه التســاؤلات 
غــذت النقاش فــي الجزائر وخارجها وانقســم فيــه الناس بين 
مؤيــد ومعارض لعودة اللاعب، و مؤيد ومعــارض لقبول المدرب 
اعطائــه فرصة جديــدة في مرحلــة تقتضي التفكيــر في لاعبين 
جدد يعوضون جيل تقدم في الســن، يصعب التعويل عليه على 
المدى المتوســط والطويل على غرار مبولحي وبلعمري وفيغولي 

وبونجاح وسليماني.
المعارضون لعودة أندي ديلور يعتقدون أنه تخلى عن المنتخب 
في أصعب الظروف من أجل ناديه من دون أن يتحدث لوســائل 
الاعلام أو يعتذر عن طلبه تجميد مشاركته مع المنتخب لمدة سنة، 
وحتى سنه لا يســمح بالاعتماد عليه لأربع ســنوات قادمة وقد 
يغلــق البــاب على مهاجمين شــباب خاصــة إذا اشــترط اللعب 
كأساسي وهو الأمر المستبعد مع جمال بلماضي، لكن قد يعتقد 
أنــه عاد من موقع قوة، منقذا للمنتخب الجزائري، وأن بلماضي 
في موقع ضعف بعد الاخفاق في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، 
والإقصــاء من التأهل الى مونديال قطر، ويريد توفير كل عوامل 
النجــاح فــي المرحلــة القادمة حتــى لــو اقتضــى الأمر التنازل 
قليــلا  لمهاجم لم يكــن لاعبا أساســيا مع المنتخب الــذي منح له 

فرصة التتويج بكأس إفريقيا للأمم 2019.
المؤيد ون  لعودة اللاعب إلى المنتخب الجزائري يســتندون في 
ترحيبهم الــى حاجة جمال بلماضي الملحة الــى قلب هجوم من 
حجم ديلور الذي أنهى الموســم كأحد هدافي الدوري الفرنســي 
مع نيس في وقت تراجع مســتوى بغداد بونجاح بشــكل كبير، 
وتقدم ســليماني في الســن، مــا يفرض على المــدرب البحث عن 
بديل جاهز لا أحد يشــكك فــي قدراته الفنيــة والبدنية لمواجهة 
التحديــات المقبلــة، وما قام به اللاعــب من قبل لا يدعــو ابعاده 
مــدى الحياة لأنه لا يعــادل ما فعله لاعبون آخــرون من المحليين 
أو مزدوجي الجنســية، لكن بشــرط أن يقدم اعتذاره للجماهير، 
ويقبــل بخيــارات المــدرب والجلوس في كرســي الاحتيــاط إذا 

اقتضت الضرورة.
مهما كان الحال واختلفت الأراء فإن قضية ديلور لا تشبه تماما 
ما ســمي بقضية محرز، وبلماضي يتحمل وحده مســؤولية قراره 
وخياراته، علما أنه ســيكون في موقف حــرج وصعب ومنتظر في 
المنعــرج، اذا أخفق مجــددا، خاصة من طرف مــن يتربصون تعثرا 
آخر له، لتبرير دعواتهم الســابقة الى ضــرورة رحيله بعد الاخفاق 

المزدوج في كأس أمم افريقيا وكأس العالم. 
٭ إعلامي جزائري 

■ باريس - أ ف ب: جرّد الاســباني رافايــل نادال، حامل اللقب 
13 مرة، غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، من 
لقبه في رولان غاروس، بعدما حســم المواجهة رقم 59 التي جمعته 
مع غريمه، ليبلــغ نصف نهائي ثانية البطولات الاربع الكبرى للمرة 

الخامسة عشرة، بفوزه عليه 2-6، 6-4، 2-6، 6-7 )4/7(.
وثأر "رافا" من خســارته في نصــف نهائي العــام الماضي أمام 
الصربي الذي ألحــق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشــاركاته 
في رولان غاروس، وحقــق انتصاره الـ29 علــى ديوكوفيتش في 
المواجهات المباشــرة بينهما بعد 4 ســاعات و12 دقيقــة، مقابل 30 
للصربي. ويلتقي نادال في دور الاربعة مع الالماني ألكسندر زفيريف، 
الثالث عالميا، الفائز على الاســباني الواعد كارلوس ألكاراز. وعزز 
"الماتــادور" انتصاراته ضــد ديوكوفيتش فــي رولان غاروس الى 

ثمانية مقابل اثنين للأخير، بينها ثلاثة في مباريات نهائية.
وكانت هذه المباراة الاولى بين اللاعبــين منذ نصف نهائي العام 
الماضــي. وفض نادال شــراكته مــع ديوكوفيتش والسويســري 
روجيــه فيدرر في عدد ألقاب البطولات الكبــرى، رافعا إياه الى 21 
لينفرد بالرقم القياســي، عندما توج مطلع العام في أستراليا بعدما 
حُرم الصربــي من الدفاع عن لقبــه بعد ترحيله لعــدم تلقيه لقاح 
كورونــا. وكان ديوكوفيتش مرشــحا أكثر للفوز علــى نادال نظرا 
للمســتوى الذي يقدمه مؤخرا، إذ لم يخسر في 22 مجموعة تواليا 
في سلســلة بدأت منذ دورة روما التي توج بها في وقت ســابق من 
الشهر الحالي معززا رقمه القياســي في دورات الماسترز )38(، قبل 
أن يخسر أمام نادال. أما الاســباني، فدخل المباراة بعدما أُجبر امام 
الكنــدي فيليكس أوجيه-ألياســيم في ثمــن النهائي على خوض 
مباراة من خمس مجموعات للمرة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته 
في رولان غاروس. وكانت هناك لحظة فاصلة في المجموعة الرابعة 
عندما أخفق ديوكوفيتش في ترجمة فرصتين لحسمها وجر المباراة 
الى مجموعة خامســة وحاسمة، لينجح نادال في فرض شوط كسر 

التعادل ويحسمه لصالحه.

فئة السيداتنادال يجرّد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة الـ15

شفيونتيك تتابع سلسلتها وكاساتكينا 
إلى أول نصف نهائي

■ باريس - أ ف ب: تابعــت البولندية إيغا شــفيونتيك، المصنفة أولى 
عالمياً، سلســلتها الرائعة وحققت فوزها الـ33 توالياً على حساب الأمريكية 
جيسيكا بيغولا الحادية عشــرة 6-3 و6-2، في ربع نهائي رولان غاروس 

الفرنسية.
وضربت شفيونتيك )21 عاماً(، حاملة لقب 2020، موعداً في المربع الأخير 
مع الروسية داريا كاساتكينا الفائزة على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا 
6-4 و7-6 )7-5(. واقتربت شفيونتيك من أفضل سلسلة في القرن الحادي 
والعشرين بتوقيع الأمريكية فينوس وليامز )35 فوزاً توالياً( تليها شقيقتها 
الصغرى سيرينا )34(. وكانت شفيونتيك أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه 
الســنة، بينها أربعة في بطولات "دبليو تي ايه". ورغم ابتعادها عن افضل 
مســتوياتها، ضربت شــفيونتيك 30 كرة رابحة في المباراة التي جاءت من 
طرف واحد. وكانت بيغــولا التي قدمت بداية موســم جيدة، تحاول بلوغ 
اول نصف نهائي لها فــي البطولات الكبرى، بعد خســارتها مرتين في ربع 
نهائي بطولة أستراليا. وبعد كسرها ارسال الأمريكية وتقدمها 40-صفر في 
الشــوط الثاني، عادلت بيغولا، لكن صدات البولندية كانت مميزة وتقدمت 
4-3 قبل ان تحســمها 6-3. انقذت كرة كســر الارســال مطلع الثانية، قبل 

التقدّم 3-1، ثم حسمتها بسهولة 2-6.
وكانت كاســاتكينا، المصنفة 20 عالميا، بلغت نصــف نهائي بطولة كبرى 
للمرة الأولى في مســيرتها، بفوزها على كوديرميتوفا بمجموعتين. وكانت 
أفضل نتيجة لكاســاتكينا في الـ"غراند سلام" بلوغها ربع نهائي ويمبلدون 
2018. ووجــدّدت كاســاتكينا فوزها على مواطنتها فــي ثاني مواجهة فقط 
بينهما، بعد أول في الدور ربع النهائي لدورة ســان بطرسبورغ في بلدهما 
العام الماضي. ورغم أن كوديرميتوفا )25 عامًا( تفوّقت في الضربات الرابحة 
بفارق شاســع )38 مقابل 16(، إلا أنها دفعت ثمن الاخطاء المباشرة التي بلغ 
عددها ضعف تلك التي ارتكبتها كاســاتكينا )50 مقابل 25( لتفشل في بلوغ 

نصف نهائي "غراند سلام" للمرة الاولى في مسيرتها.

رولان غاروس للتنس 

نادال يحتفل عقب انتصاره الشاق على ديوكوفيتش

قضية أخرى في الجزائر 
اسمها »أندي ديلور«!
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شهادات: قتلوه بعد أن أصابوه في ظهره وعنقه دون سبب وقالوا... »قيد التحقيق« 
هاجر شيزاف

■ شــهود عيان على الحــادث الــذي أطلقت فيه 
النــار وقتلت الفلســطيني ابن 14 ســنة فــي نهاية 
الأســبوع قرب بيت لحم، قالوا بأنه لم يكن مشــاركاً 
في المواجهات التي جرت في هذا المكان. وحسب أقوال 
أبناء عائلة الشــاب زيد محمد غنيــم، كان في طريقه 
إلى بيــت جدته في قرية الخضــر عندما أطلق جندي 
إسرائيلي الرصاص على ظهره على بعد 150 متراً عن 

البيت الذي انتظرته فيه والدته وشقيقته.
ورد مــن الجيــش الإســرائيلي بعد الحــادث أن 
فلســطينيين ألقوا زجاجات حارقــة على جنود كانوا 
يحرســون مفترق الطرق الذي يقع على الشارع الذي 
يؤدي إلى مستوطنة »افرات«، وأن القوة طاردتهم إلى 
داخل الخضر. هناك، حســب رواية الجيش، تم رشق 
الحجارة وإلقاء الزجاجــات الحارقة عليهم، فأطلقوا 
بإطلاق النار على المشــبوه. ولكن حسب الشهادات، 
جرى أطلق الجنود الرصاص على غنيم عندما مر قرب 
الجنود ودون أي علاقة له بهم. وقال شهود عيان إنه 
هرب واختبأ في بيت قريب حيث هناك تلقى الإسعاف 
الأولي من ســكان البيــت والجنود. ثــم نقله الهلال 

الأحمر إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.
وقال أحد الشــهود إنــه في الدقائق التي ســبقت 
إطلاق النار، تجمع بعض الأولاد ورشــقوا الحجارة 
على الحاجز العســكري، فرد الجنــود بإطلاق الغاز 

المسيل للدموع. وثمة شــاهدة رأت ما حدث من نافذة 
بيتهــا، قالت إنه بعــد ذلك، عندما دخــل الجنود إلى 
القرية، وشــاهدت غنيم وهو يمشي في أعلى الشارع. 
وحســب قولها، أطلــق أحد الجنود النــار عليه قرب 
بيتها، ونجح في الهرب إلى أحد البيوت في الشــارع 
واختبــأ في »كــراج« أحد البيــوت. فاتصلت بالبيت 
وطلبت إغلاق بــاب الكراج. في محادثة مع »هآرتس« 
عرضــت علامات على إطلاق النار الذي أصاب ســور 

بيتها الحجري.
ســكان البيت الذي هــرب إليه غنيم قالــوا إنهم 
وجــدوا الفتى في الكــراج ملقى علــى الأرض ويئن 
وهو مصاب بالرصــاص في ظهره. وقام أبناء العائلة 
بعلاجه، ثم انضم إليهم بعض الجنود، الذين تعقبوا 
نقاط الدم التي أدت إلى الكراج. ممرضو الهلال الأحمر 
الذيــن نقلوه إلى المستشــفى قالــوا إن الرصاصات 
أصابت ظهــره وعنقه. في فيلم يوثق عملية النقل إلى 

المستشفى، ظهرت إصابة بإطلاق النار في ظهره.
تجمع أبناء عائلة غنيم مؤخراً في بيت عزاء داخل 
بيته. والدته نضال لا تتكلــم منذ ذلك الحين، ووالده 
محمد قال إن ابنه حلم بأن يكون لاعب كرة قدم، وكان 
مســجلًا بالنادي الرياضي في القرية. وهو لم يشارك 

يوماً في المواجهات ولم تكن له علاقة بالسياسة.
غنيم هــو القتيل الثالــث في القرية منذ شــباط. 
ابن عمه، محمد علي غنيم، قتل في نيســان برصاص 
الجنود بعد أن ألقى زجاجة حارقة، حســب الجيش، 
على الشارع رقم 60. في الخيمة منشور لصور القتلى 

الثلاثــة. بعــض الأولاد الذين تجمعوا فــي الخيمة 
يرتدون قمصاناً عليها صورة غنيم.

لغنيم أربعة أخــوة: يزيد )22 ســنة(، ويزن )21 
سنة(، وسجى )17 ســنة(، وأخت صغيرة هي هلا )5 
سنوات(. الأخت سجى كانت ستتزوج الجمعة، ولكن 
الزفاف تأجل. جدته ســارة صلاح، قالت إنه وهو في 
الطريق إلى بيتها التقى مع إحدى بنات عمه، وقال لها 
بأنه في الطريق إليها. »اتصلت في وقت لاحق للتحقق 

من وصوله«، قالت.
زينب غنيم، جــدة الفتى من ناحيــة والده، قالت 
بعبرية طليقة إنها عملت لســنوات في أعمال النظافة 
في إسرائيل وداخل المســتوطنات إلى أن بدأ الوباء. 
»ذهبت بنفســي إلــى الجنــود هناك فــي الحاجز، 
وســألتهم: لماذا فعلتم ذلك مع الفتى؟«، قالت الجدة. 
»لقد كان ولداً جيــداً، أنا أعرف يهــوداً جيدين، لكن 
جنودكم ســيئون. أريد أن يعرف الناس في إسرائيل 
ماذا فعلوا له«. وقال الأب إنه عمل في إســرائيل، لكن 
تم ســحب تصريح العمل منه، حسب قوله. »ما الذي 
يهم الآن إذا أخذوا التصريــح. لقد أخذوا ابني مني«، 
قال والدموع في عينيه. وقد قــال إن ابنته الصغيرة 
هلا لم تســتوعب بعد بأن شــقيقها لم يعد موجوداً. 

»تسألني: هل سيعود؟«.
ورد مــن المتحــدث بلســان الجيش بــأن ظروف 

الحادث قيد الفحص.
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»قتل« أبو عاقلة... بين السبب والنتيجة
ران أدليست    

■ اجتزنا شــغب صيصان الأعلام دون أن نشعل الشرق الأوسط. 
الراشد المســؤول هذه المرة كانت حماس، مع مساعدة من أصدقاء في 
الجيش الإســرائيلي ممن هددوها برد حاد حال الشغب. سنعود الآن 
إلى قتل الصحافية الفلسطينية. أنا واثق من أنه إذا ما سُئل إسرائيلي 
نموذجي عن شــيرين أبو عاقلة، ما كان ليعــرف عمن يدور الحديث. 
وحتى لو عــرف أنها صحافية فلســطينية فلن يفهم مــا الذي تريده 
أنت منه. وإذا تبين له أن هذه هي الصحافية الفلســطينية التي قتلت 
بالرصاص وأن أفراد شــرطة خرجوا عن السيطرة ودنسوا جنازتها، 
فســيرد أغلب الظن بـ »آه... تلــك«. وعلى فرض أنــه أديب أكثر من 
النائبة ميراف بن آري التي كان ملحّاً لها أن تبلغ بأنها لا تأســف على 

موت شيرين.
ذاك الإســرائيلي مشــغول البال بشــؤونه لن يربط موت شيرين 
بجلبة جنازتها. كلنا نســتهلك جلبات كهذه على أســاس يومي كرزمة 
واحدة من الأســباب والملابســات والنتيجة. في حالة شــيرين، ثمة 
نتيجــة متفق عليها: قتل. وثمة ســبب متفق عليه )نشــاط مبادر من 
الجيش الإســرائيلي تجاه مســلحين(، غير أنه لا يوجــد اتفاق على 
الملابســات، ضمن أمور أخرى: من أطلق النــار. »نحن الجماعية إياها 
منشــغلة البال ومتلبدة الأحاسيس أكثر من أن تتابع مسار الرصاصة 
التــي قتلت فلســطينياً عابراً، وأمن إســرائيل يلطــف قصص القتل 
اليومية لابــن 6، 16، 26، 36، 46، 56 وما شــابه، فهمتم المبدأ. بخاصة 
حين يكون المبدأ الأســمى هو أنهم بدأوا من حــرب التحرير، وإرهاب 
في »المناطق« ]الضفة الغربية[، واســتفزازات في الحرم. هناك حالات 

قتل أخرى لنساء وشــيوخ وأطفال ومواطنين ابتلعتهم الإحصاءات، 
لكن حالة شــيرين تســتدعي التعقيب. كما هو متوقــع، دون أي صلة 
بما حصل، كل طرف يتهم الطرف الآخر، أما على مســتوى الإعلام ثمة 
تفوق للجيش الإسرائيلي؛ لأنه لا يســتبعد إمكانية إطلاق الرصاصة 
من جانبنا، ويبقي للطرف الآخر أن يعارض نقل الرصاصة لإسرائيل. 
يدور الحديث عن نقص عميق في الثقة من الطرف الفلســطيني المقتنع 

بمحاولة تملص الجيش الإسرائيلي.
بالحقيقة، ودون اتهام الجيش الإســرائيلي بإخفاء الأدلة، حتى لو 
وصلت الرصاصة إلى يد مندوب أمريكي متفق عليه، فســتبقى مشكلة 

في إخفاء بندقية مطلق النار.
تحقيــق »الســي.ان.ان« يتهــم الجيــش الإســرائيلي، والجيش 
الإسرائيلي حقق في القضية وله نتائج خاصة به، ولا سبب بإخفائها. 
لا أتصور أن أحداً ما عرف بأنها شيرين أو رأى PRESS وأمر بقتلها. 
وعليه، فمن المهم إصدار التحقيق الأولي العسكري الإسرائيلي بكامله 

حتى دون الرصاصة.
في جنازة شــيرين، ضرب أفراد الشــرطة حملة التابوت في وضع 
تجريــدي فظيع. هنا لا توجد رصاصة خفيــة، فالكل يرى من هو الذي 
يمســك بالهراوة، وليس صعباً عليه اســتيضاح مُصدر الأمر. هذا لن 
يحصل. لماذا؟ في ذاك الأســبوع، في برنامج »عوفــدا« لايلانا دايان، 
روت »فتاة تلال« سابقة أنها »كشــفت للشرطة و«الشاباك« عن أفعال 
»فتيان التلال« وايتمار بن غفير. في ختام شــهادتها، تساءلت دايان 
لماذا لم يتمكن »الشاباك« والشــرطة من اعتقالهم. فليشرح لها أحد ما 
بأن تحقيقاً حقيقياً، وليس مقدمات رحمة لرضيعة أسرت، يفترض أن 

يكشف لماذا فشل كل من »الشاباك« والشرطة والجيش الإسرائيلي.
 معاريف 2022/6/1

لماذا يجب على إسرائيل تدمير البنى التحتية لـ»دفيئة الإرهاب« في جنين؟
كوبي ميخائيل واوري فيرتمان

■ دخلــت إســرائيل منــذ نهايــة آذار 2022 فــي 
منظومــة إرهابيــة قتــل فيهــا 19 إســرائيلياً مدنيــاً. 
والــرد الإســرائيلي يعم أرجــاء »يهودا والســامرة«، 
ولكــن الجهــود الأساســية تبــذل في منطقــة جنين، 
التي خرج منها المخربــون لتنفيذ ثلاث عمليات داخل 
إســرائيل، التي قتل فيها 11 إســرائيلياً. النشــاطات 
في هذه المنطقة رفعت نسبة الاحتكاك، وأدت الجرأة 
الفلســطينية إلى أحداث إطلاق نار كثيــرة، قتل فيها 
أيضاً جنــدي من وحــدة »اليمام« وأصيب عشــرات 

المواطنين والجنود.
إلى جانب سلسلة نجاحات لعمليات إرهاب قاتلة، 
قد نحصي أيضــاً محاولات كثيــرة للطعن والدهس، 
التي فشــلت، وعدد أكبر من العمليات، التي كان جزء 
سيبدو قاســياً وقاتلًا، وقد تم إحباطها قبل تنفيذها 
من قبل قوات الأمن الإســرائيلية. لذلك، يجب تحليل 
الفتــرة الحاليــة ليــس فقط بالتطــرق إلــى العمليات 
الإرهابيــة التي انتهت بالقتل، بــل أيضاً بالتطرق إلى 
العمليــات التي فشــلت والتــي تم إحباطهــا. خطورة 
منظومــة الإرهــاب التي تواجههــا إســرائيل تعكس 
الحجم المتراكم للعمليات وترجمتها إلى أعمال مقاومة 
عنيفة، التي تتغذى بشكل فعال على الجهد الإعلامي 
لحماس، الذي يجري في الشــبكات الاجتماعية. في 
الوقت نفســه، تعكس منظومة الإرهاب نجاح حماس 
وجهات أخرى )الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، 
حــزب التحريــر والســلطة الفلســطينية( في تحويل 
الحرم إلى عامل موحــد للتيارات المختلفة في المجتمع 
الفلسطيني وأجزاء من المجتمع العربي في إسرائيل.

تبــين في هــذه الفتــرة أن منطقة جنين تعــدّ دفيئة 
إرهاب وســاحة عمــل مريحة وحرة بشــكل نســبي 
للجهاد الإســلامي، وهــو المنظمة الأكثر نشــاطاً في 
المنطقــة. يتراكم في هــذه المنطقة تعــاون بين الجهاد 
الإســلامي وتنظيمات أخرى، مع التأكيد على حماس 
والجبهة الشعبية، وحتى مع كتائب شهداء الأقصى 
التابعــة لحركة فتــح. ترســخت روح المقاومة لجنين 
على مدى السنين وليس كروح محلية فقط، وتحولت 
المنطقــة تحولــت رمــز للمقاومــة العنيفــة. تاريخياً، 
منطقة جنين معروفة كضاحية جغرافية وسياســية 
واجتماعيــة واقتصادية، التي كانت ســيطرة الحكم 
المركزي ضعيفــة عليها. هكذا كانت الحــال في فترة 
الانتداب، الذي قامت قواتــه في العام 1936 بتصفية 
عز الدين القســام في منطقة قريــة يعبد، الذي تحول 
بعــد ذلــك إلــى إلهــام ورمــز للمقاومــة الوطنية في 
الانتفاضــة الثانيــة، عندها ترســخت صــورة جنين 
كمعقل للمقاومة الفلسطينية، التي تكبد فيها الجيش 
الإســرائيلي خســائر كبيرة، وكذا في ســنوات حكم 

السلطة الفلسطينية، لا سيما في السنوات الأخيرة.

فــي الســنوات الأخيــرة شــهدت منطقــة جنــين، 
اقتصاديــاً  ازدهــاراً  نفســها،  المدينــة  وخصوصــاً 
حقيقياً. يســتند اقتصاد المدينة إلى قوة شــراء عرب 
إســرائيل الذيــن يــزورون المنطقة بجموعهــم. عمال 
فلســطينيون عملــوا فــي إســرائيل، وترســخ معبــر 
الجلمة عندما ازداد حجم التجارة والأشخاص الذين 
يمرون منه باســتمرار. وإن إقامــة الجامعة الأمريكية 
فــي جنين التــي يتعلم فيهــا كثير من الطــلاب العرب 
الإســرائيليين ســرّعت التطور الاقتصــادي للمدينة. 
وقــد بنيــت في محيــط الجامعــة إســكانات للطلاب 
والأعمــال التجاريــة فــي الأحيــاء الجديــدة المحيطة 
بهــا وكلهــا تعتمد على الطلبــة الذين انتقلوا للســكن 
هناك. شــهدت المدينة زخماً عقارياً واقتصادياً مثيراً 
للانطبــاع، لكــن الافتــراض الذي يربط بين تحســين 
الوضــع الاقتصــادي والتشــغيلي وبــين الدافعيــة 
للإرهــاب، ثبــت بأنــه لا يســري علــى حالــة جنين. 
ورغم الازدهار الاقتصادي ونســبة التشغيل العالية 
والعلاقــة الوثيقــة مــع عــرب إســرائيل والاقتصاد 
الإسرائيلي، إلا أن جنين بقيت دفيئة نشطة للإرهاب. 
تستمر روح المقاومة في التأجج في المنطقة، ونجحت 
فــي تصدير الإرهاب بحجم كبير، فباتت مصدر إلهام 
لمناطــق أخــرى في الضفــة الغربيــة وخارجها، وفي 
قطاع غــزة، بفضل المكانة البارزة للجهاد الإســلامي 
في المنطقة وعلاقته بالجهاد الإســلامي الذي ينشط 

في القطاع.
مرت 20 ســنة على الانتفاضــة الثانية، والكثير من 
أبناء الجيل الشــاب الذين يقودون منظومة الإرهاب 
من جنين في هذه الفترة، لم يشــهدوها، ووعيهم غير 
مكــوي بمشــاهدها ونتائجها القاســية على المجتمع 
الفلســطيني. من جهة أخرى، الشعور بإنجاز الجهاد 
الإســلامي والتنظيمات الأخرى التي ترعاها حماس 
أجــواء التحريــض والجهــود الفكرية التــي يقودها 
التنظيم وكل نشــاطاته في المنطقة والدعم المتواصل 
والمتزايــد للجهــاد الإســلامي )ربمــا أيضاً الشــعور 
بالإنجــاز الــذي تبثه إيران فــي ظل ابتعــاد الولايات 
المتحدة عن المنطقة(، هذا إلى جانب سياسة إسرائيل 
المتــردد والمحتويــة والحذرة، كل ذلك يرفع منســوب 
الدافعيــة والتصميم للجيــل الشــباب للانخراط في 
منظومــة الإرهــاب ضد إســرائيل. وتندمــج في هذه 
الصورة الواســعة أحداث مثل قتل شيرين أبو عاقلة 
أثناء مواجهة بين إســرائيل والفلســطينيين، وأعمال 
الشــغب التي اندلعت فــي جنازتها والتــي تبين أنها 
ضــرر حقيقي فــي الوعي ضــد إســرائيل، وطرحت 
القضيــة الفلســطينية مجــدداً علــى جــدول الأعمال 
الدولــي. فكــر المقاومــة العنيفة يغذيه الثمــن الباهظ 
للدمــاء التي حصدتها العمليات، إلى جانب الشــعور 
بالإنجاز على الساحة الدولية، وأيضاً الافتراض بأن 
إسرائيل ســتتردد في العودة والعمل بالصيغة التي 

عملت بها في الانتفاضة الثانية.

صحيح أن الجهاز الأمني الإسرائيلي اعتبر منطقة 
جنين منطقة إشــكالية، واختــار أن يركز فيها جهوداً 
هجوميــة أمامها، إلا أنها جهود محددة في جوهرها. 
النشــاطات علــى شــكل عمليــات خاصــة لاعتقــال 
مطلوبين ومشبوهين هي عمليات مخصصة في معظم 
الحــالات لإحباط عمليات فورية وبناء على معلومات 
خاصة. نشــاطات الجيــش في ظل غياب نشــاطات 
شــاملة، التــي يكــون هدفهــا المــس بالبنــى التحتية 
الإرهابية، تسمح للفلســطينيين المسلحين في المنطقة 
بتنظيم أنفســهم بسهولة نسبية وتركيز جهود وقوة 
نيران أمام القوات الخاصة الإسرائيلية. إن كل عملية 
خاصة فــي هذه الظــروف، حتى لو انتهــت باعتقال 
مطلوب أو مشــبوه أو قتلــه، تتحول إلــى فصل آخر 
مقدر فــي روح المقاومة لجنين، وفــي بعض الحالات 
تلحق خســائر ومصابين في الطرف الإســرائيلي. لا 
يجب الاســتخفاف بأهمية الإحباط المحدد، لكن ليس 
فيــه ما يقــوض البنى التحتيــة الإرهابية فــي منطقة 
جنين. والأكثر خطورة من ذلك هو أن النشاطات بهذه 
الصيغــة فقــط تؤدي إلــى رص الصفوف والشــعور 
بالوحدة في أوساط نشطاء فلسطينيين، وتعمل على 
تآكل الردع الإسرائيلي. المتحفظون من معركة واسعة 
يبررون التحفظ بمخاطرة التدهور إلى معركة متعددة 
الســاحات. وحســب تقديرهم، التهديد الذي تشكله 
منطقــة جنين مــن الصحيح علاجه بصــورة محددة، 
وإن إنجازات أســلوب عمل إسرائيل في منطقة جنين 
الآن قــد تجبي مــن إســرائيل ثمنــاً باهظاً جــداً على 
المــدى البعيد. الخوف مــن معركة واســعة في جنين 

على صيغــة »الدرع الواقي«، التي ســتجر كل الضفة 
الغربية إلــى داخلها وربما قطاع غــزة وجهات دينية 
وقوميــة متطرفــة من أوســاط العرب في إســرائيل، 
مفهوم لمنظومة الإرهاب في جنين وقيادة حماس في 
القطاع والخارج. يعتبر هذا الخوف ضعفاً إسرائيلياً 
ويســتدعي الجرأة من جانب الجهــات الإرهابية في 
جنين، واحتكاكاً مبادراً إليه وتبجحاً من جانب قيادة 
حماس. إضافة إلى ذلــك، ينعكس هذا الخوف أيضاً 
تجاه الفضاء الإقليمي، »حــزب الله« وإيران، ويعمل 

على تآكل ردع إسرائيل.
بســبب ذلك، من الصحيح إعادة فحص السياسة 
الحالية بخصوص ما يحدث في منطقة جنين وفحص 
الفائــدة الاســتراتيجية المحتملة لمعركة أوســع فيها، 
التــي سترســل إليها قــوات من الجيش الإســرائيلي 
بحجــم أكبر بكثير، وســتعمل أمام جبهــات أكثر في 
المنطقــة القروية والحضرية في المدينة. بهذه الصيغة 
لن يكون في اســتطاعة المسلحين الفلسطينيين تركيز 
قوة نيران كبيرة أمام قوات الجيش الإسرائيلي التي 
ســتعمل بصورة موازيــة في قطاعــات مختلفة وفي 
نطاقات واسعة. لذلك، ثمة احتمالية لتوسع المعركة، 
لكن ما ســيحدث هو أن الجيش الإســرائيلي وقوات 
الأمن الإســرائيلية قادرون ويجــب عليهم إيجاد الرد 
المناســب والســريع حتــى لا تصبح إســرائيل رهينة 
النضــال الذي تقوده حماس. مــن جهة أخرى، يجب 
التأكيد على أن ضربة شديدة في جنين حتماً ستخلق 

ردعاً جوهرياً من توسيع المعركة.
الهدف الاســتراتيجي لهذه المعركة الواسعة يجب 

أن يكــون تدمير البنــى التحتية الإرهابيــة في المنطقة 
وبــث قــوة رادعــة نحوهــا وخارجهــا. إضافــة إلى 
ذلك، فــإن معركة واســعة في جنين قد تخــدم أيضاً 
المنطق الاســتراتيجي أمام قيادة حمــاس في القطاع 
وردعها عن التمســك باستراتيجية العمل التي تبنتها 
منــذ عمليــة »حارس الأســوار«؛ لأن الهدوء النســبي 
فــي قطاع غــزة مضلــل. فالمنطقة جزء مهــم جداً في 
التصعيد الذي سجل مؤخراً في الساحة الإسرائيلية 
– الفلســطينية. اســتراتيجية الفصل التــي اختارتها 
قيادة حماس تتميز ببذل الجهود للحفاظ على القطاع 
هادئــاً وتقريباً خارج المعركة النشــطة، مقابل تعزيز 
الجهــود في جميع الســاحات الأخــرى وبذل جهود 
فكرية مركزة وممنهجة تستند إلى التحريض وإعداد 
النفوس للمقاومة المسلحة. الحكومة الإسرائيلية من 
ناحيتها، باســم نظرية الاحتواء والرغبة في عدم جر 
القطاع إلى المعركة الأساســية التي تجري في الضفة 
الغربية، قررت عــدم جباية ثمن من قيادة حماس في 
القطاع، وهذه سياسة يعتبرها الفلسطينيون ضعفاً، 

بل وتشجع الإرهاب.
معركــة واســعة وحاســمة ضــد البنــى التحتيــة 
الإرهابيــة في منطقة جنين ســتجبي ثمنــاً باهظاً من 
مثيري الإرهاب وســتعيد تشــكيل قواعــد اللعب في 
الساحة الفلسطينية، وستديرها أطر أكبر من القوات 
البريــة وســتحطم صــورة الخــوف الإســرائيلي من 
اســتخدام القوة، وســتبث قوة رادعة خارج الفضاء 

الفلسطيني.
نظرة عليا 2022/6/1

كيف سيؤثر تدخل روسيا العسكري 
في أوكرانيا على وجودها في سوريا؟ 

موشيه ماعوز

■ 15 آذار يوافــق ذكرى 11 ســنة على نشــوب الحــرب الأهلية 
الوحشية في سوريا، التي جبت نحو نصف مليون قتيل، ومئات آلاف 
الجرحــى، ونزوح نحــو 11 مليون مواطن من بيوتهــم وتدمير البنى 

التحتية الاقتصادية – الاجتماعية في مدن وقرى كثيرة.
في ســنوات الحرب الأولى، سيطرت منظمات إسلامية متمردة على 
نحو 70 في المئة من الدولة، رغم جهود عسكرية وسياسية من الرئيس 
الســوري بشــار الأســد وحلفائه إيران و«حزب الله«، لهزيمة وصد 
المتمردين. وبعد أن بعثت روســيا إلى سوريا قوات جوية وغيرها في 
نهاية أيلول 2015 واســتخدمتها بقبضة حديدية ضــد أهداف مدنية، 
بما في ذلك المستشــفيات، سيطر الأســد من جديد وظاهراً على 70 في 
المئة من ســوريا. هكذا، معظم الأراضي السورية تخضع الآن لسيطرة 
روسيا، أساســاً من خلال ســلاح جوها – بينما إيران، و«حزب الله« 

وميليشيات شيعية أخرى تفرض سيطرة برية واسعة.
موســكو وطهران تتعاونان منذ ســنين على اســتقرار نظام حاكم 
دمشق، لكنهما تتنافســان على تصميم نظامه السياسي، وعلى ذخائر 
الدولــة الاقتصاديــة الهزيلة، وعلــى قيادة الفرق المختــارة للجيش 
الســوري. إيران تتطلــع وتعمل على منح طابع شــيعي للنظام وضم 
ســوريا إلى منظومتها الاستراتيجية – الهلال الشــيعي – إلى جانب 
إيران ولبنان واليمن. أما روســيا فتفضل نظاماً علمانياً في ســوريا، 
بمشاركة الأغلبية الإسلامية – السنية، وتسعى لرفع مستوى قاعدتها 
الجوية الجديدة ومعقلها البحري القديم في سوريا كي توسع نفوذها 
الاســتراتيجي في المنطقة وتحيط من الجنوب تهديد الولايات المتحدة 
والناتو. ينبغي التقدير بأن بوتين ســيواصل نقل قوات روســية من 
ســوريا إلى أوكرانيا، لكنه لم يختر الانســحاب من سوريا، كما يقدر 

محللون آخرون. إضافــة إلى ذلك، يبدو أن موســكو كفيلة بأن تعزز 
التعاون العسكري والسياســي مع طهران، التي تؤيد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، ومن جهة أخرى تقيد أو تمنع النشــاط الجوي الإسرائيلي 
في ســوريا، بعد أن تحفظت إســرائيل من الغزو. روسيا وإيران غير 
قادرتين على المساعدة في إعمار الاقتصاد المدمر في سوريا، وهو إنفاق 
يقدر بـ 30 مليار دولار. الصين غير مســتعدة للمساعدة بمبالغ كبيرة، 
وكذا أيضاً الــدول العربية الغنية، باســتثناء قطر وربمــا الإمارات، 
طالما تواصل النفوذ الإيراني في دمشــق. الولايــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي يرفضان الاستثمار في سوريا ذات نظام الأقلية الفاسد وغير 

الديمقراطي.
ثمة تقدير بأن بوتين ســيواصل ســيطرته في سوريا كدولة مرعية 
ضعيفة في ظل المناورة بين الولايات المتحــدة وتركيا وإيران والدول 
العربية. قد يواصل تحقيق المصالح الاســتراتيجية الروسية في هذه 
المنطقة والتي بدأت في القرن الـــ 18. هكذا مثلًا بعثت القيصر كاترينا 
العظمى لأول مرة في 1972 إلى شــرق البحر المتوســط أسطولًا حربياً 
هزم الأســطول التركي العثماني. بعد ذلك السيطرة على بيروت، وفي 
أعقاب ذلك نالت روسيا الرعاية على الطائفة المسيحية – الأرثوذكسية 
في سوريا الكبرى )بما في ذلك بلاد إسرائيل(. وقع الاتحاد السوفياتي 
لأول مرة مع ســوريا في 1956 على صفقة ســلاح وســاعدها عسكرياً 
وسياســياً ودبلوماســياً في الحروب ضد إســرائيل. في 1971 حصل 
الاتحاد الســوفياتي من ســوريا على امتياز طويل المدى لإقامة ميناء 
عســكري لطرطوس قرب اللاذقيــة، ومؤخراً أيضاً قاعــدة جوية في 
حميميم قرب اللاذقية. قبل عدة أشهر، مددت روسيا مسار الطيران في 
حميميم كي تســمح بإقلاع وهبوط طائرات قصف ثقيلة تحمل سلاحاً 
ذرياً. السؤال المشــوق والحرج هو: كيف ســيؤثر التدخل العسكري 

الروسي في أوكرانيا على مدى سيطرتها في سوريا. 
يديعوت أحرونوت 2022/6/1

على أعتاب »حرب أهلية«
... اليمين قاصداً يهوداً »متساهلين«: »الموت للعرب«

تسفي برئيل

■ الاشــتعال الذي أغرق شوارع القدس ما زال في 
نظر المتفائلين صراعــاً قومياً – دينياً، مرتبطاً بتواريخ 
هدف محــددة ومواقع محــددة. بالإجمــال، يجب أن 
نجتــاز هذه الأيــام بســلام؛ أي مــلء القــدس بآلاف 
الجنود ورجال الشــرطة المسلحين بالقدر المناسب من 
العدائية، وتحذير حماس، والتحدث بأدب مع رؤساء 
الوسط العربي والأردن والأوقاف الإسلامية، ويمكن 
حفــظ ســيناريوهات الرعــب فــي الدرج حتــى الموعد 

المقدس القادم.
فــي  النظــر  يفضلــون  مــن  الســاذجين  بــين 
الميكروســكوب. إذا حيّدنــا ايتمار بن غفيــر، ومحونا 
تنظيــم »لاهافــا«، حينئــذ يمكــن الســيطرة علــى هذا 
الفيروس المفترس، وستواصل الحياة السير كالعادة. 
بالإجمــال، كانت هنــاك عدة احتــكاكات، والقليل من 
الضــرب، وعدد من المصابــين، لكن لم يتــم إطلاق أي 

صاروخ ولم يُقتل أحد.
لكن هــذا الفيروس نمــا على أرضية خصبة تنشــر 
الوبــاء. وما حــدث بالفعل في القدس هو اســتمرارية 
لعمليــة مثلهــا كان ســيولد حروبــاً أهليــة فــي دول 
أخــرى وفي زمن آخر. لــيّ الأذرع الدينــي أو الطائفي 
بين اليهود والعرب ليس ســوى عرض للتســخين قبل 
المواجهة العنيفة التي يتم طبخها بين اليهود أنفســهم. 

رفع علم إســرائيل أمام أنظار الفلســطينيين ومهاجمة 
المحلات الفلسطينية بأسلوب »ليلة البلور« والهتافات 
العادية مثل »الموت للعرب« و«ســنحرق قريتكم«، كل 
ذلك يخفف الرسالة الحقيقية للمشاغبين. الآن العرب 
هم الهــدف، وفي الغد، بل اليوم، ســيأتي دور اليهود 
الجيدين، المتوارعين، واليساريين الذين يكرهون بيبي، 
والأشــكناز، والخونة الذين نسوا ماذا يعني أن تكون 
صهيونيــاً، والذيــن يكرهون الدولة ولــم يوافقوا على 

لف أنفسهم بعلم إسرائيل.
النظرات الوحشــية لكارهي الأعــلام كانت موجهة 
لرئيــس الحكومة نفتالي بينيت، ويئير لبيد، »الأســوأ 
مــن النازيين« باللغــة الواضحة للحاخــام مئير مزوز، 
وكانــت موجهة أيضاً لحكومــة »الخونة« وكل من هو 
ليس يمينياً نقياً. تم تشــبيه لف النفس بعلم إســرائيل 
بارتــداء الــزي الرســمي للحرب مــن قبل مليشــيات 
لهــا احتــكار علــى الحقيقة المطلقــة. كو كلــوس كلان 
باللــون الأزرق والأبيــض مــع فرق واحد عــن التنظيم 
الأصلــي، هم لا يكتفون باعتبار الفلســطينيين بشــكل 
خاص والعرب بشــكل عــام أعداء يجــب إبادتهم، بل 
يســتخدمون العــرب للتمييــز بــين اليهــود المخلصين 

واليهود الذين لا يستحقون أن يعيشوا هنا.
لكن مــن يحملون العلم لا يكتفون بالتفوق اليهودي 
الرســمي لقانــون القومية، أو الأســلوب الحقير الذي 
جعــل العربــي مواطنــاً يمكن تحملــه. حســب رأيهم، 
العرب ليســوا المذنبين في كونهــم جزءاً من الائتلاف، 

بل اليهــود الذين أعطوهم هذه المكانة هم المســؤولون 
الذيــن يجب شــنقهم. عندما ســألت »القنــاة 12« »هل 
تؤمن بأن الحكومة تســتند إلى مؤيــدي إرهاب«، ظهر 
وكأن الســؤال يتعلق بشــراكة »راعم« فــي الائتلاف. 
هذا خطأ. حســب تعريف بنيامــين نتنياهو وبن غفير 
وأحزابهما التي يترأسونها، فإن الإرهابيين هم العرب 
أنفسهم، في حين أن من يؤيدون الإرهاب في الحكومة 
هم اليهود الذين يتعاونون معهم. هكذا يخلقون رواية 
تعمــل علــى شــرعنة أعمال العنــف ضد يهــود وضد 

زعماء يخرقون قواعد الفصل العنصري.
مع ذلــك، يجب ألا نحبس آلاف الراقصين بالأعلام، 
المنتشين، في التعريف الضيق: »مليشيا«؛ فحين تبشر 
نفس القنــاة بأن »كتلة نتنياهو« قد تحصل -حســب 
اســتطلاع أجرته- على 59 مقعداً، فذلك يعني أن الأمر 
يتعلــق بحوالي نصف ســكان إســرائيل. هنــا يتبخر 
التمييــز القــديم بين اليمين واليســار، وبــين المتدينين 
والعلمانيــين. لأنــه يبين فــي الائتلاف الحالــي أيضاً 
أن اليمــين و«الصهيونية الدينية« موجــودان بصورة 
كبيــرة. جــدار الفصل يمر بــين »كتلة نتنياهــو«، وهو 
مفهــوم يذكر بـــ »الكتلة الوطنية« لبنيتو موســوليني، 
وبــين كل ما تبقى. هكــذا يمكن الإشــارة بوضوح إلى 
أعــداء العلــم بــدون أي فــروق دقيقة أو تعــرج. ليس 

أمامنا الآن إلا الإعلان عن افتتاح موسم الصيد. 

هآرتس 2022/6/1
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عبد الحفيظ بن جلولي ٭

يتحــرك الفرد فــي إطارٍ يقــوم على أســاس العلاقــات التي تنظم 
روابطــه وتجعل لحركته تلــك معنى، ذلك هو ما نطلــق عليه المجتمع، 
ولا يمكن أن نفســر تلك الحركة سوى بما يقوم به "الناس" من نشاط 
أهــم ما يميزه هو تبادل المنافع، أي أن علاقــات الناس واقعية تتمثل 
المصلحــة التي تجعــل الفــرد قائما بذاتــه مهتما بشــخصيته داخل 
المجتمــع المتعــدد، لكــن بما يمكــن أن يجعل لهــذه الشــخصية معنى 
يصــب بالضرورة في العلاقات المتصلة بالآخرين، مما يجعل من تلك 

المصلحة جماعية.
وفــي إطار هذه الشــبكة من العلاقــات تبرز أهميــة الوعي بالذات 
الفرديــة والجماعيــة في إطار ما يواجه به الإنســان ذاتــه ومجتمعه 
من أســئلة تقوم مقام التفكير في الواقع وفي مســار الحركة المنتجة 

للحياة داخل الكيان المنظم.

معنى المجتمع... معنى الإنسان

لا يمكن أن يخرج معنى المجتمع عن معنى الإنســان والكيانات التي 
تشــكل نظامه العمراني ومؤسســاته الرســمية ووحداته الوظيفية، 
فيصبح البيت والبلدية والســوق ومثيلاتها من أهم العناصر المنتجة 
لســؤال النسيج الاجتماعي والإقامة داخل وحدة المعيش المعبر عنها 
بالمجتمــع، وهناك فرق بــن المجتمع والنســيج الاجتماعــي، فداخل 
المجتمع يتشــكل النســيج الاجتماعــي بــكل مظاهره الحركيــة التي 
تضفــي المعنــى على كيــان المجتمــع، لكن كيف يباشــر الوعــي عمله 

ويتشكل كبنية قابلة لأن تتسمى بالوعي؟
إذا كان الوعــي يتحدد عند هوســرل بالقصديــة، أي حينما نقول 
الوعي فمعنى ذلك "الوعي بشيء"، فإن حركة الإنسان داخل المجتمع 
محددة بالاتجاه صوب الوحدات التي تشكل هذا المجتمع، فإذا وقف 
الفرد أمــام المتجر فإن ســؤال الإنتــاج والنوع والكم يكــون حاضرا 
بصورة أو بأخرى، وإذا وقف أمام المؤسســة الرســمية فإن ســؤال 
القانــون بعنصري الحق والواجب لابد أن يكون جاهزا لاختبار مدى 

توافــق النص مــع الواقع، أما إذا وقــف الفرد أمام الكيــان العمراني 
فإن سؤال هندســة المدينة وجماليات توزيع الفضاء، من الضروري 
أن يكونــا جاهزيــن لإحراج الذات أمــام مخيالها التنظيمــي للمدينة، 
فتنتفــي فوضى التشــكلات النســيجية للبنــى العمرانية ويتأســس 

المعنى في معنى العمران

سؤال الفلسفة والوظيفة الاجتماعية

الســؤال الفلسفي في حقيقته هو بســاطة الدفع بالرؤية للأشياء 
وطــرح ما يدور بالذهن من هواجس تعتقدهــا الذات ذات جدوى في 
بناء علاقة مؤنســنة كي تؤدي تلك الأشــياء دورهــا في واقع الناس 
المعاشي أو الوجودي بعبارة فلســفية، بمعنى أن الفرد عليه أن يفكر 
بــل يطور ملكــة التفكير كي يتمــرن أكثر على ممارســة فرديته ضمن 
هموم الجماعة، فمن ســيعبر عن تطلعات الكيــان المجتمعي هو الفرد 
الــذي تختــاره الإرادة الحرة للجماعــة، فيكون بذلك المنتج للأســئلة 
والُمواجِه لممكنات التجاوز في ممارسات عناصر النسيج الاجتماعي.   
أن نعيش في إطار مجتمع لا يعني ســوى أن نفكر ضمن إمكانيات 
التغييــر المجتمعــي changement social الذي يســتلزم التنظيم 
organisation sociale ومــن ثــم الفعــل المجتمعــي   المجتمعــي 
 nécessité sociale لأن الضــرورة المجتمعيــة ،action sociale
تفــرض على الفرد أن يكون في درجة مــن الوعي تجعله يعيش الأمل 
فــي اعتباره عنصــرا منتجا، منتفعا فــي ذاته ونافعا لغيــره لأن هذا 
المفهوم هو مجال التدخل الإنســاني باعتباره عنصرا اجتماعيا قائما 
في وجوديته علــى الأخذ والعطاء وهو ما يميــز وظيفته الاجتماعية 

.fonction sociale
يقوم الســؤال الفلســفي على فهم الوظيفة الاجتماعية لا بوصفها 
مجموعة علاقات نظرية تالية للتموقع داخل المجتمع، ولكن بوصفها 
كينونة خام تتم وفق تفاعلات تدخل في صميم الشــرط الاجتماعي 
القائم على طبيعة الحقيقة الاجتماعية للإنسان، حيث لا يمكنه سوى 
العيش داخل جماعة تســير نحو التنظيم الاجتماعي باعتبارها كيانا 
يفكر ويتســاءل مســتفزا العطالة المجتمعية، حيث تتطابق الوحدات 

المجتمعية مع الوضع المســتقر الذي يناقض في جوهره حقيقة العقد 
المجتمعي contrat social الهــادف إلى تفعيل الضرورة في تجمع 
الأفــراد والفعاليــة المجتمعية النابعة مــن الإرادة الجماعيــة في بناء 
كيان جماعي يتضمن الشــرط الإنساني في تحولاته الغائية الهادفة 

إلى بناء أفق التطور والتحضر. 
يمكن فهم بســاطة سؤال الفلســفة في إطار الوعي المجتمعي بتلك 
العلاقــة بــن الفرد وعلاقــات الإنتاج، أي أن ســؤال الفلســفة يقوم 
ضمــن منظومة التفكير لدى الفرد في إدارة بيئته القائمة على التلازم 
الواقعي بن البيت باعتباره مســكن العواطــف والوظائف الحيوية، 
والســوق باعتبــاره موقع عــرض الضرورة المعاشــية، والمؤسســة 
الرســمية باعتبارها بيروقراطيــة حضور الهوية في شــكلها المتعلق 
بالوثيقــة. ويبقى تحقق الهوية في شــكلها الوجودي جامعا للمعنى 
في كل العناصر السابقة متضمنا في التاريخ واللغة والمصير والدين.
ومن هنا ينبثق الســؤال باعتباره المحرك الأســاس لدينامية الفعل 
المجتمعــي، فــأن تقف أمــام "قصابــة" ولا تتســاءل عن قطــع اللحم 
المعروضــة خارج أجهــزة التبريد، معناه إن مفهــوم الوقاية غير قائم 
فــي الذهن، وبالتالي ســؤال الصحــة لا يمكن أن ينجــز فعالياته في 
منظورات المستشــفيات ووظائفها الخدمية التي يجب أن تســتجيب 
لترقيــة وحفظ صحــة الأفراد أو المنتظــم المجتمعي باعتبــار الصحة 

الركيزة الأولى في التنمية.

الوعي الفلسفي والتفاعل الاجتماعي

يشــترط الوعي المجتمعي نظام المؤسسة حتى وإن لم يكن المجتمع 
في مستوى من الرقي يسمح له بالانتظام داخل فضاءات التمأسس، 
لأن المؤسســة إنمــا تقــوم ابتداء فــي الذهــن كفكرة، ثــم تتحقق في 
الواقــع ككيان، فيصبح الوعي المجتمعي نظاما تســاهم في إنشــائه 
المؤسســة التربوية لأنها المحضن الأول لتفريخ العلاقات مع المفاهيم 
التي تتحــول تصورات ثم تتطــور نحو الإنتاجيات الماديــة، فالفكرة 
هي أســاس الســؤال الناتج عن وعي مجتمعي، فالقســم التربوي لا 
يحركــه المعلم باعتبــاره الفاعل، وإنمــا تحركه فعالية التشــارك في 

إنتاج الفعل التربوي، إذ المدرســة والمعلم والتلميذ جميعهم يشكلون 
المقــدرة المجتمعية فــي إنتاج إمكان الفرد على نســج وجوديته ضمن 
مهارة السؤال، فالمدرسة التي تقع خارج التصورات المجتمعية تصبح 
عاجزة عن احتضان المعلم المحدد ببرنامج إنتاج الوعي ضمن عناصر 
معينــة من التاريخ واللغة والدين وتلميذ يتغذى على التصورات التي 
يتوافق فهمه فيها مع ما ســبق مرحلة الانتظام التربوي من شــذرات 
الوعــي بالهويــة ذات الشــرط المجتمعــي المعرف ضمــن خصوصية 

متجذرة في التاريخ واللغة والدين.

سؤال الفلسفة هو سؤال الفن

يتوافق الشــرط المجتمعي مع الســؤال الفلســفي في منطقة تتميز 
بالبســاطة وبعيــدا عــن أي تعقيــد قد يوحي بــه معنى فلســفة التي 
أخــذت أبعادا جديدة منــذ أن أصبحت معيارا لليومــي داخل مفهوم 
"السردية الصغرى" بتعبير فرنسوا ليوتار، فأسئلة البيئة والأمراض 
والتنميــة ومكافحة الفقر والطلاق والمخــدرات جميعها تدخل ضمن 
الشــرط الوجــودي للانتظــام داخل المجتمــع الفاعل أو القــادر على 
إنتاج "التفاعل بن الأفراد" أو المعنى من بن الخمســة التي يتضمنها 
"المجتمعي" حســب غيورغ ســايمل، وهنا لا يعكس ســؤال الفلســفة 
ســوى التفكير داخــل منظومة المجتمع، كي يتأســس المنطق الذي به 
يكتســب المجتمع هويتــه الوجودية، فمــا معنى أن لا يتســاءل الفرد 
حول المواطنة باعتبارها المدى الشــاعري للتوافق مع التراب "الرقعة 
الجغرافيــة"؟ وإلا كانــت الحيوانــات مشــاركة في مفهــوم المواطنة 

باعتبار تَسَاكُنِها جنبا إلى جنب مع الفرد على أرضية الوطن. 
ســؤال الفلسفة هو ســؤال الفن أيضا باعتبار الشاعريات المخفية 
فــي الأســئلة المغيبــة فــي علاقــات ثقافيــة كالعلاقــة بــن المواطنة 
والشــاعرية، حيــث ".... نســيت الصناعــة الثقافية، منــذ زمن بعيد، 
معنى الحياة البشــرية" كما يقول هوركهايمــر وأدورنو في كتابهما 

"ديالكتيك العقل". 

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال غادة السمان: أخاف من البشر، لا من الأفاعي!

الوعي المجتمعي وسؤال الفلسفة

أفاع منزلية
ســمعت الكثير من الحكايات عن وجود الأفاعي في البيوت البغدادية 
القديمــة التــي كانت تتعايش معهــم وهي أفاع منزليــة كواحدة من أهل 
الدار تألف الناس خصوصا إن أحســنوا اليها. وهي تختلف عن الأفاعي 
الســامة التي تعيش في المناطق النائية. حدثنا والدي أن في بداية عمله 
كمهندس في بغداد كان أحيانا يضطر هو وزملاؤه في المبيت في مناطق 
نائية خارج العاصمة حيث تكثر الأفاعي فكانوا يرشــون حول سريرهم 
نوعا من البهارات نسميها في العراق "البُطنج" الذي تكره الأفعى رائحته 
ولا تقتــرب منهــم. هكذا كانوا يضمنون ســلامتهم، وهــي طريقة قديمة 
توارثها العراقيون والتي منها أصبح يُســتعمل المثل الدارج للأشــخاص 
الذيــن يتخاصمون كثيرا ولايتفقون على شــيء أبداً فيقــال عنهم "أنهم 

مثل الحية والبُطنج".
أفانين كبة - كندا

فرحة طفولية منسية
في كتاب "شــهوة الأجنحة" للأيقونة غادة الســمان تذكر رحلتها إلى 
تايلنــد – بانكــوك وحديثها عــن الأفاعي تقول: "تقدم منــي رجل يحمل 
أفعى طولها متران ونصف، وعرضها يعادل عرض ذراعي، وعرض علي 
أن يطوّق بها عنقي. تركته يفعل ذلك واستسلمت لعدسات رفاق الرحلة. 
وحــن قرعونــي فيما بعد على ذلك قلــت لهم ما دام هو ممســكاً بها فلا 
ريــب في أنه لم يغامر وإنما انتزع ســمها. وقالوا: ولكن ملمســها رهيب 

وقــد تلتف على عنقك وتخنقك. قلــت: ولكنه ليس أكثر فظاعة من ملمس 
بعض النــاس، وخنقهم "الودي" لنا. كانت هذه أكبر أفعى مســكتها في 
حياتي، وقد أعادت إلى ذكرياتي في قرية الشــامية قرب دمشــق، حيث 
كنت أطارد الأفاعي وأمســك بها لأخيف بها الصبيان الملاعن، وامتلأت 

بدفق فرحة طفولية منسية"

نجم الدراجي - بغداد

كوابيس الخوف
أصــاب بالرعب والهلع مــن الأفاعي، ولا أطيق حتــى النظر إليها، ولا 
أســتطيع لمســها وإن كانت خالية من الســم. يوم كنت شــابا عانيت من 
كابوس أثناء الليل إذ تخيلت أن أفعى كبيرة تطوقني. حاولت إمســاكها 
ونزعها بيدي حتى لا تلدغني وأنا أصرخ من شــدة الخوف فاستيقظت 
مفزوعــا والعــرق يتصبب مني واســتيقظ معــي كل من فــي البيت وأنا 

ماسك بيدي الثعبان الذي كنت أتخيله. 

فؤاد مهاني- المغرب 

من أجل التوازن البيئي
كطائــر البــوم يتعــرض الثعبــان للكثير مــن الظلم وإطــلاق الأحكام 
المســبقة. فمــن خلال صديــق مهتم بالبيئــة وعالم الحيــوان والكائنات 

الحية ومنها الحشرات بدأت بالتعرف على بعض أنواع الثعابن. العديد 
منها غير ســام مثل الأفعي المائية. وهناك أفعــى تعيش عادة في المزارع 
وتلقــب بصديق الفلاح لما لهــا من دور فعال في القضــاء على القوارض 
وهي ليســت ســامة أيضا. ولأن ثقافة التعريف بأنواع الأفاعي ضعيفة 
لدينا يقوم العديــد من الفلاحن بقتل الثعبان الملقــب بصديقه. وينصح 
العديــد من المهتمن بهــذا العالم بعدم التعرض أو قتــل هذه الكائنات إلا 
للضرورة وفي حالــة الدفاع عن النفس فوجودهــا يحافظ على التوازن 

البيئي.

عمرو - سلطنة عمان

الأفعى الإنسان
أختي الكريمة ســت الشــام الحبيبة. بعض الناس كالأفاعي، و"إن 
لانــت ملامســها عند التقلــب في أنيابهــا العطب" كما يقول شــاعرنا 
عنتــرة بن شــداد. أعتقد، من تجربتــي المريرة مع عدد كبيــر من الذين 
ســاعدتهم ودعمتهم وعلمتهم، بأنهم كانوا ممــن طعنوني في الظهر. 
الأفعى لا تهاجم الإنســان إلا إذا هددها، ولا تهاجم بني جنســها على 
عكــس بني البشــر. وفيمــا يتعلق بحبيبنــا لبنان المعذب فــإن محنته 
جاءت من حكامه. ســلمت ســيدتي الكريمة وكل من يحبك من لســع 

أنياب بني البشر.

سوري

تقتات على أبناء جنسها
غير صحيح! الأفاعي تقتات على أفاع من جنسها وقد يكون من النوع 

نفسه أحيانا. إلا إذا كان كلامك مجازا.

 مجتهد

للأثرياء والساسة
عزيزتي تقولن: "كان لبنان الجميل موقعاً ســياحياً على الأقل، ويدر 
علــى أهله الكثير من المال وينعش فنادقــه ومطاعمه". وأنا أقول: حقيقة 
لم يكن لبنان )الجميل( هذا يــدر على "أهله" )من العوام( الكثير من المال 
بقــدر كان يدره على الساســة والأثريــاء وملاكي العقــارات والأراضي 

بالدرجة الأولى، ناهيك من أصحاب الفنادق والمطاعم أولئك أنفسهم.

جميلة راتب

لن أنساه أبدا
كنــت صغيرا، خلال الأيام الأولى للربيع، وجدت ثعبانا يدفئ نفســه 

بحرارة الشمس فقتلته. بكيت عليه، وندمت ندما كثيرا. لن أنساه أبدا.

علي

ــان الــــعــــراق يــقــر  ــرلمــ ــقـــريـــر: بــ تـ
ــع« مـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ »تجـــــــــــــريم الـ
إلى  إسرائيل... وعقوبات تصل 

الإعدام

تبعية إيرانية
العــراق وفلســطين قصة يشــهد لها 
التاريــخ الماضــي والحاضر ومــا مر به 

الشعبان .
انا لا أتكلــم من منطــق العنصرية أو 
القبلية أو من عنصــر أخوة الدم والدين 
الموجــودة بين الشــعبين وكيــف أحلم 
أن أرى بغــداد والقــدس! أنــا أتكلم عن 
الحقيقة الموجودة علــى الأرض. العراق 
أصبح، بســبب تبعيته لإيــران، من أفقر 
الدول وأكثرها اضطراباً. دخل الأمريكان 
إيران  العراق وفشلوا ثم دخلت  لاحتلال 
والعــراق مــازال ينــزف مــن الطائفية 
بلبنان  فعلوا  كما  والســرقة.  والفســاد 
الدين  تســتغل  .إيران  ســوريا  وبعدها 
لمصالحها كما يفعل الصهاينة يســتغلون 

الدين لذلك .
الشيعة والسنة عاشوا في العراق منذ 
أكثر من الف ســنة لماذا لا يعيشون الآن 
مع بعضهم بــلا التدخل الإيراني؟ لم أكن 
أسمع بعمري عن ســنة وشيعة إلا عندما 
دخلت إيران البلاد العربية فعرفنا معنى 
الطائفيــة حينها .طريق القــدس لا يمر 
من دمشــق وبيروت وصنعاء ولا بغداد. 
طريق القدس يمر بتوحدنا ورجوعنا الى 
ديننا وسحق كل من يفرض علينا الأوامر 

من الخارج.
جوبا  -فلسطن

تعقيب
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مفكر عثماني
 في الأردن

عندما انهارت الإمبراطورية 
العثمانية بعــد الحرب العالمية 
من  العديد  تأســس  الأولــى، 
الدول في الأراضي التي خلفتها 
المثقفين  بعض  وتوزع  وراءها. 
ورجال الدولــة العثمانيين في 
أمّا  النشأة.  حديثة  الدول  هذه 

بعض أولئــك الذين فضلوا العيــش في جمهورية 
تركيا المؤسســة حديثــا، فقد اضطــروا لاحقا إلى 
الذهاب لبلدان أخرى لأسباب سياسية. على سبيل 
المثــال، اضطر السياســي والمفكر البــارز الدكتور 
رضا توفيق المعــروف بالفيلســوف، إلى مغادرة 
البلاد بعد أن حُكم عليــه بالإعدام بدعوى تعاونه 
مــع البريطانيين، ولاحقا أُضيف اســمه إلى قائمة 
تتضمن أسماء 150 شــخصا صدرت بحقهم أوامر 
بالســجن أو النفي بســبب التوقيع على معاهدة 

سيفر. 
انتقل توفيــق في البداية إلى مصر، ثم ذهب إلى 
الأردن بناء علــى طلب من الأميــر عبدالله، الذي 
اهتم بــه وجعله من الشــخصيات المقربة إليه في 
الإمارة التي كان قد أسســها حديثا. وجرى تعيين 
المفكــر العثماني رضا توفيق مستشــارا للأمير في 
الأردن التي تأسست على أراض كانت تابعة سابقا 

للدولة العثمانية. 
كان رضا توفيق يتمتع بخبرة علمية وسياسية 
وإداريــة واســعة للغاية، تحدث عنــه الصحافي 
والمفكر الشــهير محمد أسد، الذي ينحدر من أصول 
أوكرانيــة واعتنق الإســلام لاحقا، فــي كتاب له 
بعنوان »الطريق إلى مكة«، وهو يشــرح زيارة قام 
بها إلى عمان والأمير عبدالله في عام 1923. ويقول 
أســد إن الأمير كان قد حوّل واحــدة من الخيم إلى 
مقر يقيم فيه، ويصف رضا توفيق الذي اســتقبله 
هناك بأنه »المستشــار الكبير للأمير عبدالله«. كما 
قام أســد بتدويــن جميع المهام التي قــام بها رضا 
توفيق في السابق، ويؤكد أن الأخير صاحب معرفة 
وخبرة كبيرة جدا وكان من رفاق الأمير عبدالله في 
مجلس المبعوثان العثماني )البرلمان(، وأن الثنائي 
كانا يتحدثان بين بعضهمــا بعضا باللغة التركية. 
تولى رضــا توفيق العديد من المهــام بعد وصوله 
إلى الأردن، في مقدمتها، مترجم الديوان الأميري، 
ثم عضوية مجمع العلم، ومديــر الآثار، وعضوية 
المجلس التشــريعي، ومدير حفــظ الصحة. وكان 
يقوم بإعداد الخطابــات والتقارير المتعلقة بمهامه 
باللغــة التركية، ثم يتم لاحقــا ترجمتها إلى اللغة 
العربية. وفي عام 1928، ســافر الفيلســوف رضا 
توفيق إلى ابنه المقيم في أمريكا. وعلى الرغم من بدء 
إجراءات تقاعده، إلا أن مهمته استمرت في الأردن 
وحصل على إجازة مدتها ثلاثة أشهر. وبعد عام من 
الإقامة في أمريكا، عاد إلى الأردن بتاريخ 17 أكتوبر 
1929. وعندما قــرر الانتقال إلى أمريكا مجددا، قام 
بإهــداء مكتبته الخاصة إلــى إدارة المعارف وهي 
بدورها تبرعت بالكتب إلى مكتبة الجامعة الأردنية 
عام 1963. ولهذا الســبب وضع اسمه على اللوحة 
الموجودة على يســار مدخل المكتبــة، التي تعتبر 
قائمة شرف تضم أســماء الشخصيات التي قدمت 
مساهمات كبيرة. والكتب التي أهداها رضا توفيق 
هي كتبه الشــخصية التي نقلها من إسطنبول إلى 
مصر، وقام الأمير عبدالله بتغطية تكاليف نقل تلك 
الكتب من مصر إلى الأردن. لم يتوقف رضا توفيق 
عن الكتابة بعد انتقالــه إلى الأردن، وحرص على 
كتابة المقــالات وتقديم المحاضرات وتأليف الأعمال 
الأدبية والشــعرية. وطلب من الكاتب رفيق خالد، 
أن يكتــب المقــالات والقصائد الشــعرية من أجل 
صحيفتي »الطريق الصحيح« و«الوحدة«، وتظهر 
المراسلات بينهما أن رضا توفيق لم يرفض الطلب، 
وبعث له نصوصا متنوعة للنشر. ومن بينها »مدن 
صامتــة« و«تعالي... اقتربي منــي أكثر(. كما كتب 
إلى الأميــر عبدالله.  »القدريــة« وأهداها  قصيدة 
ومن القصائد التــي أهداها للأميــر أيضا قصيدة 
»مــن دار قوم إلى أخــرى«، وقام الأميــر عبد الله 
شخصيا بترجمتها إلى اللغة العربية. وكتب أيضا 
قصيدة تتحدث عن الشوق والحزن وهموم الدنيا 
والمشاكل الناجمة عن الحروب، ويقول إنه يتفاءل 

تارة وتنزل عليه سحابة من الحزن تارة أخرى. 
خلاصة الكلام؛ أدى المفكــر العثماني دورا مهما 
في ســنوات تأســيس الأردن، وتقاعــد من مهامه 
في هذا البلد عام 1934 وبعدها اســتقر في جونية 
اللبنانية. وبعد نحو 5 ســنوات مــن صدور قرار 
بالعفــو عن الـ150 شــخصا، عاد إلــى تركيا عام 
1943. تجنب رضا توفيق العمل السياســي وفضّل 
الاهتمام بالمجال الثقافي فقط إلــى أن وافته المنية 
بتاريــخ 30 ديســمبر 1949 ليتم دفنــه في مقبرة 

زينجيرلي كويو.

*كاتب تركي

أعلام الاحتلال تستفز وتحفّز 
أثارت مســيرة الأعلام التــي قام بها 
يوم  يسمّى  بما  الإسرائيليون  المحتفلون 
العبري،  التقويم  وفق  القدس«،  »تحرير 
ردود فعل غاضبة في صفوف الشــعب الفلســطيني، ما أدّى 
إلى المزيد من الغضب هي أنّها القدس، عاصمة فلسطين وقلبها 
النابــض، التي اســتهدفها محتلون يتلذّذون في اســتفزاز 
المعادية،  الإســرائيلية  بالأعــلام  التلويح  عبر  المقدســيين، 
للتأكيد على »الســيادة«، وعبر رفع شعارات وترديد هتافات 
تتمنّى الموت للعرب وتتشّفى بشيرين أبو عاقلة وتتوعّد بهدم 

الأقصى وبناء الهيكل. 
ومن أجل تمرير هذه المســيرة الفاشــية قامت قوات الأمن 
الإســرائيلية باحتلال مدينــة القدس من جديــد، وفرضت 
إغلاقا تامّا وطوقا على مســارها، ومنعت أي فلســطيني أو 
فلسطينية من الاقتراب منه، ما »حرم« المتظاهرين من إمكانية 
الاعتداء بالضــرب، فقاموا بتفريغ عنفهــم على الصحافيين 
العرب، ولم يسلم من أيديهم حتّى المراسل العربي للتلفزيون 
الإسرائيلي، وقاموا كذلك بالخروج من منطقة الطوق الأمني 

لاهثين باحثين عن أي فلســطيني لرشّه بغاز الفلفل ولضربه 
بالهــراوات واقتحموا الأحيــاء العربيــة للعربدة وتحطيم 

الممتلكات.
قامت إسرائيل في الأســابيع الأخيرة بحملة دبلوماسية 
ودعائية غير مســبوقة لطمأنة من ســأل ومن لم يسأل بأن 
مســيرة الأعلام هي تقليد سنوي منذ عشــرات السنين، وأن 
لا جديد في المســيرة، وعليه لن تقوم الحكومة الإســرائيلية 
بإلغائها أو بتغيير مســارها، ولكنّها )كرما منها( لن تســمح 
لها بالعبور في باحات المســجد الأقصى. لقد تجاوب سريعو 
الاطمئنان في العالم وفي العالم العربي واقتنعوا بســهولة 
لا تحتمل بما روّجــت له حكومة الاحتــلال، واكتفى آخرون 
بالتهديد في المساحة التي حدّدتها بالقول بأنّ »مرور المسيرة 
في المسجد الأقصى هو خطّ أحمر«. وإذ يظهر الدبلوماسيون 
الإســرائيليون بالمظهر الحضــاري »الراقــي«، ويتحدثون 
لقيادات التطبيع العربي، بلغة إنكليزية سليمة أو بلغة عربية 
مكسّرة، عن الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على حقوق 
الإنســان، وعدم المس بالمقدســات واحترام القانون، وغير 
ذلــك مما تعلّموا صياغته في دورات إتقــان الكذب، التي هي 
شــرط التقدم الوظائف، فهل من الكثيــر أن نطلب من العرب 
أن يكلّفــوا خاطرهم وينظروا إلى أســفل ليروا كيف يدوس 
هؤلاء ومن معهم على القدس وأهلها ومقدســاتها. لقد شدّت 
مســيرة الأعلام الانتباه إلــى ما يحدث في القــدس، ولكن 
حتى من دون أي أخبــار دراماتيكية جديدة، تبقى الحالة في 
القدس مأســاوية، وأخطر ما فيها هو التهويد الزاحف، الذي 
يتمثّــل في بناء المســتوطنات حولها وداخلهــا، وفي تغيير 
برامج التعليم وفي الاعتداءات المتكررة على المقدســات وفي 
تطبيق مشــاريع التغيير الديمغرافــي، وفي محاولات وضع 
كل شبر وكل بيت في المدينة في امتحان الملكية، وفق المعايير 
الإســرائيلية الغائية. والأدهى من ذلك هو أن إسرائيل ترى 
الواقع في القــدس واقعين، واحدا علــى الأرض والآخر في 
الكمون. الأول نراه ونشهده، والثاني هو الهدف الإسرائيلي 
المأمول والمنشــود، وهــو هيمنة كاملة علــى المدينة وخفض 
نســبة الفلســطينيين فيها إلى أقل من 25%، وضمان »حرية 
العبادة« لليهود في المسجد الأقصى، وتوفير إمكانيات فعلية 
لأي يهود للســكن في أي حي وأي منطقة في القدس، وجعل 
المدينة بكاملها وبكل أحيائها ومناطقها مركزا عالميا لليهودية. 
المثير للقلــق وعدم الاطمئنان هو أن هذه ليســت تمنيات 

وأحــلام وأهداف هلامية، بل برامج حكومية رســمية يجري 
العمــل المباشــر وفقها والســعي لتوفير الظــروف المحيطة 
لتسهيل الوصول إليها. وضمن هذه المساعي، اقترح الباحث 
فــي الشــؤون الاســتراتيجية أودي ديكيــل، التوصّل إلى 
»اعتراف متبادل يهودي إسلامي بالرابط التاريخي والديني 
للطرفــين بالقدس وبجبل الهيــكل، ما سيســاهم في تهدئة 
الأجواء العاصفة. ومن أجل ذلك يجب التوصل إلى تفاهمات 
بين قيادات دينية يهودية وإســلامية، مع دمج قيادات دينية 
من دول الســلام والتطبيع في المنطقة«. والمحيّر بالنسبة لمثل 
هذا الــكلام بأنّه يأتي من رئيس طاقم المفاوضات الســابق، 
وهو في مركز  السياســة والأمن في إســرائيل، وهو واســع 
الاطلاع بكل مــا يخص علاقات إســرائيل الســرية بالعالم 
العربي، فهل هناك أطــراف عربية مســتعدة أن تدفع الثمن 
لإسرائيل حتى تضع لنفسها موطئ قدم في القدس؟ ما حدث 
قبل وخلال وبعد مســيرة الأعلام كان فــي منتهى الخطورة. 
ففي الصباح اقتحم الآلاف المســجد الأقصى وتبين لكل من له 
عين وأذن بأن عملية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى 
تتسارع بشكل مذهل: أولا، أعداد المقتحمين وصلت الآلاف في 
يوم واحد، بعد أن كانت بالعشــرات، وثانيا، جرى توســيع 
المســاحة التي يتحرك فيها المقتحمون في باحات المســجد، 
وثالثا، أداء الصلوات والابتهالات أصبحت أمرا معتادا، وبعد 
أن كانت الشرطة في الماضي تمنع المقتحمين عن أدائها، صارت 
تغض الطــرف عن الترتيل والســجود وقــراءة النصوص 
الدينية اليهودية في رحاب المســجد الأقصى المبارك، ورابعا، 
قام المقتحمون برفع الأعلام الإســرائيلية في محاولة للتأكيد 
على ادعاء السيادة الإســرائيلية في المسجد الأقصى أيضا، 
وخامسا، زادت التقييدات المفروضة على المسلمين الموجودين 
في المســجد خلال تجوال المســتوطنين في باحاتــه. كل هذا 
وغيره ويردد من يردد من العرب والمســلمين بأن »لن نسمح 
بفرض تغييرات في الأوضاع القائمة في المســجد الأقصى«. 
كيف يقولون لن نســمح وهم يســمحون ولا يفعلون شــيئا 
لإنقاذ القــدس والأقصى من أيدي الطغــاة المحتلين. ويجب 
الانتباه مــن الآن أن المشــاركين في الاقتحامــات لا يكتفون 
بالآلاف الذين دخلوا باحات المســجد عنــوة، وهم يطالبون 
بأن تمر مســيرة الأعلام برمتها في الحرم القدسي الشريف. 
وإن لم يجدوا من يصدّهم سيفعلونها. وصدّهم يتطلب موقفا 

فلسطينيا وعربيا قويا وحازما، بالقول والفعل.

بعد كل الذي يحــدث في القدس لا يعقل ســريان مفعول 
الانقسام الفلسطيني حتى في عاصمة فلسطين. ومع أن غالبية 
المقدســيين، الذي يدافعون عن مدينتهم وعن مقدســاتها، لا 
ينتمون لأي فصيل، فإن العمل المشترك بين الفصائل يمكن أن 
يغيّر قواعد اللعبة، ويجعل أي محاولة لتنفيذ أي من مشاريع 
التهويد الإسرائيلية إلى مواجهة وصدام مع الاحتلال، ناهيك 
من القدس هي مصدر إشعاع نضالي على كل فلسطين. القدس 
في الحقيقة لا تنتظر المصالحة، فالمخاطر المحدقة فيها لا تتحمّل 
التأجيل، وإمكانيات كســر شــوكة الاحتــلال قائمة وثبتت 
بالتجربة في أكثر من مناسبة. وإذا كانت هناك خلافات حول 
الســلطة ومراكز القوّة في رام الله وغزّة، فإن القدس واقعة 
تحت الاحتلال المباشــرة ولا ســلطة فيها ولا مغانم ســلطة، 
وطبيعة المعركة فيها ليست محل خلاف فصائلي. وعليه فإن 
كل من يردد شــعارات الحرص على القــدس أن يبدأ بتهيئة 
الظروف لتشــكيل قيــادة وطنية موحدة وشــاملة لمواجهة 

الاحتلال ومشاريع الاحتلال القائمة والمقبلة.
أما بالنســبة للأعلام ذاتها فإن إســرائيل تعرف جيّدا أن 
أعلامها تستفز الفلســطينيين، ولذا هي تصر على أن ترفعها 
نكاية في وجههــم وفي كل موقع متاح لهــا. وأذكر أنه عندما 
كنّا طلّابا في المدرســة، فرضت وزارة المعارف الإســرائيلية 
رفــع الإعلام فوق بناية المدرســة وفي ســاحتها احتفالا بما 
يسمى »يوم الاستقلال«، فقمنا مجموعة من الطلاب في بلدنا 
بالتسلل إلى المدرسة ليلا وأزلنا جميع الإعلام، وقام الشباب 
بإتلافها وتمزيقهــا وإحراقها، وهناك من لطّخها بالقاذورات. 
وفي اليوم التالي جاءت الشــرطة وشرعت بالتحقيق وبعد 
حوالي شــهر اعتقلتنا وقضينا في الاعتقال مدة أســبوعين 
وقدمنا بعدهــا للمحاكمة بتهمة تلطيــخ العلم وبتهم أخرى. 
أذكر وقتهــا أن كل من اقترحنــا عليه الانضمــام إلى عملية 
»تلطيخ العلــم« وافق فورا، فالــكل كان مســتفزّا بالدرجة 
نفسها. والحقيقة أن الأعلام الإســرائيلية لها مفعول عكسي 
على الفلسطينيين، فهي رســالة عداء مباشرة، تحفّز على رد 
الفعل دفاعا عن النفس في وجه ما يمثله العلم الإســرائيلي 
من سلب للأرض والحقوق الإنســانية، ومن نفي تام لشعب 
فلسطين، وهو شعب لا يقبل بالنفي وبالمنفى مهما طال الزمن 

ومهما تعقّدت الظروف.
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د. جمال زحالقة

توران قشلاقجي*

الصين: تداعيات الحرب في أوكرانيا
أفرزت  الأوكرانية؛  الروســية  الحرب 
الكثير مــن المواقف الدولية؛ ســواء مع 
روســيا أو مع أمريكا؛ البعض بوضوح، 
والبعض الآخر بشكل رمادي وغير واضح، الصين على سبيل 
المثــال وليس الحصر؛ أعلنــت أنها تقف من الحــرب الدائرة 
علــى الأراضي الأوكرانيــة؛ على الحياد، لكنهــا وفي الوقت 
ذاته؛ تعطــي تبريرا للغزو الروســي لأوكرانيا، وتحيله إلى 
الســلوك الأمريكي بصورة خاصة، والناتو أيضا، الذي يتبع 
السياسة الأمريكية. الصين من مصلحتها؛ أن لا تخسر روسيا 
بوتين الحرب في أوكرانيا، أو كما يقول عنها الروس، العملية 

الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ للأسباب التالية:
أولا: خســارة روسيا لهذه الحرب؛ تعني ازاحتها من حلبة 
الصــراع الدولي، أو التقليل من دورها في الســاحة الدولية. 
بالنتيجة وكتحصيل حاصل لهذا الفشــل، أو لهذه الخســارة 
والهزيمة؛ تتفرغ أمريــكا بدرجة كبيرة، أو بمســاحة مرونة 
كافية؛ لصراعها مع الصين، كما أنه يشــجع، بدافع المصلحة؛ 
أن تقف الــدول المطلة على المحيط الهادئ وآســيا، مع أمريكا 
بالضد مــن الصين؛ عندما تتحســس الضعــف الصيني في 
مواجهة الولايــات المتحدة الامريكية، فــي حينها، اي عندما 
تصبح الصين وحيدة في مواجهة أمريكا، بعد تراجع شريكها 
الروسي الاســتراتيجي، تحت ضغط تطورات القوة والقدرة 
التــي صنعها الواقع الــذي تعمل أمريكا فــي الوقت الحاضر 
على تخليقه؛ وانكفاء هذا الشــريك إلى داخل حدوده مخذولا 
ومنهكا، )قولي هذا ما هو الا افتــراض لغرض التحليل.. إنما 
الواقع على الأرض يتحرك لصالح روسيا حتى هذه اللحظة(، 
بذلك تكون الصين قد ارتكبت خطأً اســتراتيجيا، تخســر به 
فرصتها الثمينة في توســيع مساحة قيادتها أو مساهمتها في 
قيادة العالم مســتقبلا، إضافة إلى فرصتها في توحيد ترابها 
الوطني؛ إن وقفت إلى جانب أمريكا أو على الحياد في الصراع 
الدائر الآن بين أمريكا وروسيا على الأراضي الاوكرانية، وفي 
الوقت نفسه؛ أن لا تدعم روسيا بشكل مكشوف، بل بالتعاون 
معها، كما جرى الحال بينهما قبل بدء الحرب في أوكرانيا، وهذا 
ما تعمل عليه الصين حسب متابعتي.. لكن السياسة الصينية 
حول الصراع في أوكرانيا من المحتمل جدا؛ أن لا تستمر طويلا. 
بالذات، حين تتمكن روســيا فــي الوقت القريــب من إحكام 
ســيطرتها على كامل تراب منطقة الدونباس، وعندما لا تقود 

المفاوضات المرتقبة بين الدولتين، أو لا تفضي إلى نتيجة، بفعل 
الضغط الأمريكــي على الجانب الأوكراني. وهذا هو الاحتمال 
الوارد، أو الأكثر احتمــالا. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد 
لهذه الحرب أن تنتهي بســرعة، بما يحفظ ماء وجه روســيا 
بوتين، كما يقول الإعلام الغربي؛ لحســابات أمريكية، تتعلق 
أو ذات صلة وجودية بخطط خنق الدب الروســي حتى يفقد 
طاقة الاوكســجين الضروري لإدامة حركته بقوة وحرية في 
الفضاءات المحيطة به. عليه فإن القيادة الصينية ســتجبرها 
التحولات المســتقبلية؛ على التحرك من المنطقة الرمادية في 

هذه الحرب إلى منطقة الإضاءة والوضوح. 
ثانيا: المســؤولون الصينيون يدركون تماما؛ أن الولايات 
المتحدة؛ تحــاول أن تكبح جماح التطــور الصيني، بمختلف 
الوســائل المتاحــة لهــا، أو التي تعمــل علــى إيجادها في 
الفضاءات الصينيــة، في المحيط الهادئ وفي آســيا. وأيضا 
تعمل الولايــات المتحدة على تضييق فــرص انضمام تايوان 
إلى البر الصيني؛ ســواء بالدعم المباشــر أو غير المباشر من 
خلال تقوية جيشها بأســلحة حديثة ومتطورة، أو بالإعلان 
أنها لن تقف مكتوفة الأيدي فــي حال هاجمت الصين تايوان، 
كما جاء مؤخرا على لســان بايدن، الذي صححه لاحقا البيت 
الابيض، قائلا: الرئيس لم يقصد التدخل العسكري الأمريكي 
المباشر. مســؤول صيني رد سريعا على تصريح بايدن، بأشد 
العبارات لهجة وقوة وتهكما؛ عندما يأتي الضيف نســتقبله 
بالنبيذ الجيد، وعندما يأتي ابن آوى نستقبله ببندقية صيد. 
وبعد عدة أيام، قال وزير الخارجية الأمريكي، أمريكا ليس في 
وارد سياســتها الصدام مع الصين، لكن الصين تشكل تهديدا 
للمصالح الأمريكية في المحيط الهادئ وآســيا، مع هذا نتعامل 
مع التهديــد الصيني بمرونة ودبلوماســية. وهــذا يفرض، 
مصلحيا واســتراتيجيا؛ على صانع القرار في بكين الوقوف 
بطريقــة ضبابيــة وجهها الحيــاد وجوهرهــا الانحياز إلى 
الجانب الروســي. أعتقد أن موقف الصين في المنطقة الرمادية 
من الحرب في أوكرانيا، لن يستمر طويلا، بل سيتحول  شيئا 

فشيئا لمنطقة الوضوح. 
ثالثا: الصينيون يدركون، وبالذات في الأيام الأخيرة؛ أن 
امريكا تعرف أن الصين في الجوهر تقف إلى جانب روســيا، 
ولا تريد لروســيا أن تخسر هذه الحرب، وإن قال المسؤولون 
فيها ما يخالف هذا الواقع، أي أنهــم يقفون على الحياد، رغم 

توجيه اللوم وأســباب هــذه الحرب إلى الســلوك الأمريكي 
غير المســؤول، كما يقول الصينيون. لذلك لم يتحفظ الرئيس 
الأمريكي في ظروف الحــرب هذه، أو ظــروف صراع القوى 
العظمى؛ عندما قال بوضوح إن امريكا ســتتدخل عسكريا إن 
حاول الصينيون ضم تايوان بالقوة العســكرية، إضافة إلى 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكيــة حول علاقة أمريكا مع 
الصين حاليا ومستقبلا. فحص هذه المواقف يكشف أن القوى 
العظمى، امريكا والصين وروســيا؛ حزموا أمرهم في المواجهة 
والمجابهة في المحيط الهادئ وآســيا والمحيــط الهندي؛ الذي 
شــكل وسيشــكل على صعيد المســتقبل القريب؛ ميدان هذه 
المواجهــة والمجابهة بالوكلاء من الــدول المطلة على فضاءات 
هذا المحيط.. وحتى تاليا في مناطق أخرى من الكرة الأرضية، 
سواء بالاقتصاد أو بالمال والاعمال أو بالسلاح أو بالشراكات 

أو حتى حين يشتد أتون الصراع بالأحلاف..
رابعــا: القيادة الصينيــة تعرف تماما أنهــا لا تحتاج في 
الوقــت الحاضر إلى اســتخدام القــوة العســكرية في ضم 
تايوان إلــى البر الصينــي؛ لأن هناك داخل هــذه الجزيرة؛ 
قــوى سياســية تعمل بجد علــى الاندماج مع البــر الصيني 
الأم. ومن الجانب الثاني لا تســتطيع أمريــكا، على الاقل في 
الزمن المنظور؛ الاعتراف بتايوان كدولة مســتقلة عن الصين، 
فأمريكا لم تزل تعترف بالصــين الواحدة؛ وهذا ما أكده وزير 
الخارجية الأمريكية مؤخرا، لذا فإن الصين ليســت في عجلة 
من أمرها، فيما يخص ضم الجزيــرة إلى ترابها الوطني، إنما 
المهم هنــا والقيادة الصينيــة تدرك ذلك جيــدا؛ أن تقويض 
السياسة الأمريكية في المنطقة، أي في المحيط الهادئ وآسيا؛ 
عبر الاستثمارات الضخمة بلا شروط مســبقة، كما قال عنها 
الرئيس الصيني قبل أيام في مؤتمر ضــم دول المنطقة المطلة 
على المحيط الهادئ وآســيا؛ يقع فــي مصلحة الصين حاضرا 
ومســتقبلا. كما أن نجاح العملية الروســية في أوكرانيا، كما 
يقــول عنها المســؤولون الروس؛ يقع هو الآخــر في مصلحة 
الصين مســتقبلا وحتــى حاضرا؛ لأن روســيا ليســت الند 
الاقتصــادي والمالــي والاســتثماري للصين، كمــا هو حال 
الولايات المتحدة. موقف الصين الداعم لروســيا ســواء في 
الجوهر وليس في الظاهر حاليا والواضح مســتقبلا؛ يقع في 

صالح الصين وليس العكس.
خامســا: كل من روســيا والصين تعملان، ومنذ زمن بعيد 

علــى إعادة صياغة هيئة الأمم المتحــدة ومجلس الأمن، وفق 
شروط عادلة؛ على قاعدة عالم متعدد الأقطاب، ما يشكل قطبا 
مغناطيسيا جاذبا للدول الكبرى غير الممثلة في مجلس الأمن 

الدولي، الهند مثلا وربما وغيرها.
سادســا: هزيمة روســيا بوتين في هذه الحرب؛ ســيفتح 
الطريق واســعا امام الولايات المتحدة لمحاربــة الصين على 
مختلف الجبهات، وتأسيس شــراكات مع دول كبرى تقع في 
فضاءات التحرك الصيني، كما جرى ويجري منذ أشهر من قبل 
الولايات المتحدة في محاصرة الصين في عقر دارها؛ بشراكات 
عدة أبرزها؛ الشراكة بين اليابان واستراليا والهند والولايات 
المتحــدة الأمريكية، هذا من جانب، ومــن الجانب الأهم، على 
صعيد المســتقبل؛ فهو ســهولة فرض حصار علــى توريدات 
الطاقة، النفط والغــاز من دول المنطقة العربيــة وغيرها؛ ما 
يعني وضــع التنين الصينــي على منضدة الموت الســريري 
البطيء عندمــا تدخل الصين في صراع مباشــر مع الولايات 
المتحــدة أو حتى صراع بالإنابة كما هو ديــدن أمريكا، في كل 
صراعاتها تقريبا؛ بســبب بقاء ســيادة امريــكا على العالم، 
بل في حالــة تراجع القوى العظمى المناهضة لها؛ سيترســخ 
ويتجذر تحكمها في مصير العالم وشــعوبه. عليه فإن الصين 
عاجلا أو آجلا ســتنحاز كليا ولو بطريقــة مواربة إلى جانب 

روسيا بفعل تداخل وتشابك المصالح بين الدولتين.
من المهم هنا الإشارة سريعا إلى تغييرات في مواقف بعض 
دول الاتحاد الأوروبي من الحرب فــي أوكرانيا؛ لجهة العمل 
بجدية من قبل ألمانيا وفرنســا؛ لإجراء مفاوضات بين روسيا 
وأوكرانيا، من أجل وضع حل ســريع لهذه الحرب. من وجهة 
نظــري أرى أن من الصعوبــة أن تقود المفاوضــات حتى إن 
جرت، وستجري على الأغلب؛ إلى التوصل لحلول ناجعة لهذا 
الصراع أو لهذه الحرب. الولايات المتحدة لا تريد لهذه الحرب 
أن تنتهي بحصــول الروس علــى ما يريــدون، لكن الحرب 
ســتتوقف عندما يتم للروس الســيطرة على كامل الأراضي 
الأوكرانيــة في الدونبــاس؛ منطقة الجمود المحــاط بأحزمة 
النار، التي ستستمر في تًحيَن الفرص لإحداث حريق هنا على 
حافة منطقة الدونباس، أو هناك علــى الحافة ذاتها في مكان 

اخر منها.

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي*

ل الجيش الأحمر لعملاق بأقدام من طين دولة بدائية تحوِّ
الاستســلام للهواجس قد يفضي إلى 
تكرار الوقوع في المشــكلات، وقد ينقلب 
الأمر إلى حالة مرضيــة يؤذي بها الفرد 
- قبل أي شــيء نفسه - بسبب دفاعه المستميت عن حدوده 
الشــخصية. حقا، قد يحقق في الكثير من الأحيان المكاســب 
الشخصية، لكن في غمار كل هذا قد يخسر من حوله وتعاطف 

الآخرين معه. 
وليس البشــر وحدهم صيد ثمين للهواجــس، بل الدول 
أيضا، ويذكــر التاريخ دخول دول عديــدة حروباً، بل أيضا 
اســتعمارها لدول أخرى لمجرد تأمين نفسها ومواردها، ومن 
أشــهر الدول، التي يســيطر عليها هذا النوع من الهواجس 

روسيا.
فالطبيعة الجغرافية لروســيا جعلتها علــى مرّ العصور 
عرضة لاســتعمار متكرر. فروســيا عبارة عن أرض ســهلية 
ها محيطات. ولم تســتطع  مفتوحة؛ لا تحميها جبال ولا تحدَّ
لمَّ شتات نفســها إلا بدخولها في حقبة روســيا القيصرية؛ 
حين اســتطاعت ضم دول مجاورة لها أو استقطاع بعض من 
أراضي دولٍ أخرى لتكوين شــريط حــدودي ثابت الأركان 
لحمايــة موســكو. بيد أن هذا لــم يكن كافيا؛ فلولا الشــتاء 
الروســي، لكانت كل تلك المحاولات قد ذهبت ســدى. وخير 
دليل هو محاولة نابليون بونابرت غزو روســيا )24 يونيو 
-1812 14 ديســمبر 1812(. وحين لم تستطع روسيا مقاومة 
قوة نابليون الجارفة، تركته للشتاء الروسي ليهزمه. وحتى 
ل روسيا للشــيوعية وضمِّ الدول المجاورة لكنفها؛  بعد تحوُّ
لتكون حائط صــد منيع ضد أي معتد أو غازٍ، لم تشــعر أنها 
هت  نت حدودها علــى النحو المرجو. وعلــى هذا، توجَّ قــد أمَّ
شــمالا لاســتعمار فنلندا. ويلاحظ أن فنلندا حتى مســتهل 
القرن التاســع عشــر كانت منطقة في الجانب الشــرقي من 
مملكة الســويد. وهذا الوضع لم تستسغه روسيا القيصرية 
التي يســيطر عليها هاجس أن وجود مملكة السويد شمالها 
قد يتســبب في غزوها في أي لحظة. وبالتالــي، بدءا من 21 
فبراير 1808 وحتى 17 ســبتمبر 1808 قامــت الإمبراطورية 
الروسية بشــنّ حرب ضروس ضد مملكة الســويد لحماية 
ي بـ«حرب فنلندا«  عاصمتها سان بطرسبرغ حينذاك فيما سُمِّ
لتها  التي غــزت فيها الأراضي الحدودية الشــرقية، ثــمّ حوَّ
ة تحت اسم »دوقية فنلندا العظمى«، مهمتها أن  لدولة مســتقلَّ
تعمل بمثابة دويلة لصد أي هجوم من ناحية الشــمال. وبعد 
الاســتقلال، نعمت »دوقية فنلندا« باستقلال شديد في كنف 
روســيا إلى أن حاولت الأخيرة ابتلاعها وتحويلها إلى أرض 
ت  روســية. وأُجْهِضَت تلك المحاولات بسبب القلاقل التي عمَّ
روســيا حينذاك، لكن نجم عن ذلك تصميم فنلندا على تقرير 

مصيرها بنفسها وتدمير علاقتها بروسيا.

لكن، بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بثلاثة أشــهر فقط 
)30 نوفمبر 1939( قام الاتحاد السوفييتي تحت قيادة ستالين 
بغزو فنلنــدا تحت ذريعة تأمين لينينغراد - ثاني أكبر مدينة 
في روسيا ـ التي تبعد بمســافة 32 كيلومترا فقط من فنلندا. 
كان الاتحاد الســوفييتي بجيشــه المهيب يخطــط أن تكون 
حربه ضد فنلندا البدائية المتخلفة حينئذِ سريعة، لدرجة أن 
تم توجيه تحذير للجنود ألا تغزو حدود مملكة الســويد عن 
د الروس أن المقاومة الفنلندية سوف  طريق الخطأ؛ وذلك لتأكُّ
بعون  تنهار مــن اللحظة الأولى، خاصة أن الــروس كانوا يتَّ
أسلوبا جديدا في الحرب يسمى بـ«حرب البرق«. وهذا النوع 
مها الروس مــن الألمان في  هو عبــارة عن حرب خاطفــة تعلَّ
حربهم ضد الدول الأوروبيــة، إلا أن الرياح دائما لا تأتي بما 
لت الحرب لأكبر مهزلة في تاريخ القرن  تشتهي السفن، وتحوَّ
العشرين وعرفت باســم »حرب الشتاء« )30 نوفمبر -1939 
ت لفترة 105 أيام من الإذلال  13 مارس 1940(، والتي اســتمرَّ

للجيش الروسي.
وفي »حرب الشتاء« الغاشمة، انقلب السحر على الساحر 
وتضافرت كل الأسباب لهزيمة الجيش الأحمر الروسي هزيمة 
نكراء. ففي ذاك العــام، هبطت درجات الحــرارة في فنلندا 
لأكثر من 43 درجة مئوية تحت الصفر، ما تســبب في خسائر 
ل  بشرية جســيمة بين أفراد الجيش الروسي، الذي لم يتحمَّ
ة الحربية الروســية  هذا البرد الرهيب. أضف إلى ذلك، الخطَّ
المحكمة للحــرب الخاطفــة كان ينقصها أهم ركنــين: الأول، 
وجود قادة عسكريين مهرة لتدبيرها؛ والثاني، وجود شبكة 
طرق جيدة لنقل الإمدادات بســهولة ويســر، كما هو الحال 
في أوروبا. إلا أن ســتالين قام بســجن وإعدام نحو أكثر من 
90 % من قادة الجيــش المهرة في عمليات التطهير، ولم يبقِ 
إلا على مــن يدينون له بالولاء، وجميعهــم تنقصهم الخبرة 
والمهارة. أما بالنســبة لشــبكة الطرق، فنلندا لم تكن فيها إلا 
دة ومغمورة بالثلوج. وأعظم حائط صدّ  طرق بدائية غير معبَّ
للعدوان الروسي كان بســالة أفراد الشعب الفنلندي الذين 

ع بالجيش وإبداء بســالة لا نظير لها.  ســارعوا إلى التطــوُّ
فقــد كانوا يحاربون بكل الوســائل البدائية التي يعرفونها. 
وعدم خبرتهم الفائقة بحمل الســلاح وخوفهم من الدبابات 
لــون تقدمها يدويا إما  الروســية المرعبة، كانت تجعلهم يعطِّ
بالعتلات أو بإلقاء زجاجــات حارقة عليها تعمل على تفجير 
خزان الوقــود. ومن »حرب الشــتاء« أُطلق اســم »كوكتيل 
مولوتــوف« على الزجاجــات الحارقة، تهكما علــى اتفاقية 
رئيس الوزراء السوفييتي فيشيسلاف مولوتوف مع نظيرة 
الألمانــي النازي التي في ظاهرها تضمن عــدم اعتداء أي من 
ــم خريطة نفوذهما  البلدين على الآخر، لكن في الحقيقة تقسِّ
علــى أوروبا بعد هزيمتهــا في الحرب العالميــة الثانية. ولم 
تخل »حرب الشــتاء« من مواقف طريفة، فقد تم القضاء على 
ه  كتيبة روســية بأكملها عندما اشتهت أكل السجق الذي تعدُّ
اص الفنلندي »سِــيموهَيْها« الذي  القرويات للجنود. أما القنَّ
هو مجرد قروي بســيط قصير القامة ونحيل الجســد، فقام 
باغتيال العديــد من الروس لدرجة أنه وحــده قنص كتيبة 
بأكملها، وســجل رقما قياســيا في القنص لا ينازعه فيه أحد 
حتى الآن. حرب الشتاء جعلت روســيا تفقد حليفتها ألمانيا 
التي انقلبت عليها، وحاولت غزوهــا فيما بعد. أما عن نظرة 
ت ولم يعد يأخذه  أوروبا والعالم للجيش الأحمر، فقــد اهتزَّ
أحد على محمل الجد. أما الجيش الروسي، ففقد أعدادا هائلة 
من جنوده، وكذب ســتالين بعدد وفياته، لكن فضحه حلول 
شــهر الربيع وذوبان الجليد عن الجثث. وإذا نجح ســتالين 
في الاستيلاء على %9 من أراضي فنلندا وبحيرة »لادوجا«، 

لكنه اعترف بأنه صار »عملاقا بأقدام من طين«.
التاريخ زاخر بحكايات عن بســالة شــعوب واعتداءات 
ها دول تســيطر عليهــا الهواجس، بيد أنــه في أغلب  تشــنَّ
الأحيان تهــزم دول ضعيفة دولا مهيبــة، مثلما فعلت فيتنام 
وأفغانســتان. فهل سيشــهد التاريخ قريبــا حكاية مماثلة 

لـ«حرب شتاء« جديدة؟ 
*كاتبة مصرية

د. نعيمة عبد الجواد*

على كل من يردد شعارات 
الحرص على القدس أن يبدأ 

بتهيئة الظروف لتشكيل 
قيادة وطنية موحدة وشاملة 

لمواجهة الاحتلال ومشاريع 
الاحتلال القائمة والمقبلة

التاريخ زاخر بحكايات 
عن بسالة شعوب 

ها دول  واعتداءات تشنَّ
تسيطر عليها الهواجس، 

بيد أنه غالبا ما تهزم دول 
ضعيفة دولا مهيبة، مثلما 
فعلت فيتنام وأفغانستان

عندما انهارت 
الإمبراطورية العثمانية، 
تأسس العديد من الدول 
في الأراضي التي خلفتها. 

وتوزع بعض المثقفين 
ورجال الدولة العثمانيين 

في هذه الدول حديثة 
النشأة
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أثارت جريمة التنكيل بالســبعينية 
الســورية ليلى محمد في مدينة غازي 
عنتاب موجة غضب عارمة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، شارك فيها أتراك 

أيضاً إضافة إلى السوريين.
وقعت هذه الجريمة في جو سياسي 
محموم بين الســلطة والمعارضة حيث 
يدور »نقاش« صاخب منذ أشــهر حول 
إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، 

مرفقــاً بكمٍ كبير مــن الأكاذيب والتحريض الرخيص على وســائل 
الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي. القصد من هذه الإشارة هو 
أن جو التحريض هذا يتحمل مســؤولية مباشرة عن هذه الجريمة 
والاعتــداءات الأخرى المتواترة على ســوريين فــي مختلف المدن 

التركية.
غيــر أن للجريمة الجديــدة وجوهاً أخــرى لا بد من الإشــارة 
إليها، أهمها المعدل المرتفع للجرائم الواقعة على النســاء في تركيا، 
بوصفهن نســاء. وفقاً لتقرير منصة »سنوقف الجرائم الواقعة على 
النســاء« للعــام 2021، تم قتل 280 امرأة في العــام المذكور، إضافة 
إلــى العثور على جثث 217 امرأة متن بصــورة غامضة. وفي أكثرية 
الحالات يكون القاتل زوج الضحية )124( أو صديقها المقرّب )37( أو 
رجل من معارفها )24( أو زوجها الســابق )21( أو أحد اقربائها )16( 
أو صديقها المقرب الســابق )13( أو رجل غريب )3( أو رجل يلاحقها 

...)1(
ليس القصد هــو إدراج حــادث التنكيل بليلى محمــد في إطار 
الجرائم الواقعة على النســاء، بل الإشــارة إلى استسهال الجاني 
للتنكيل بها بوصفها ســورية وامرأة أيضاً، مما يضاعف من دوافعه 

الإجرامية.
يذكر أن الجاني شاكر جكر هو من أصحاب السوابق الجرمية )9 
جرائم بينها تسهيل الدعارة(، وتم إلقاء القبض عليه فأخذت إفادته 
وأخلي ســبيله، ثم ألقي القبض عليه مجدداً بأمر من النيابة العامة 
فأدلى بأقواله أمام المحكمة التي أحيل إليها ثم أودع السجن موقوفاً. 
مــن جهة أخرى قام والي المدينة برفقــة زوجته بزيارة الضحية في 
المستشــفى تعبيراً عن التضامــن معها. هذه ســابقة لافتة لم نر ما 
يشبهها في وقائع أخرى مماثلة، الأمر الذي قد يمكن تفسيره برغبة 
الســلطة في امتصاص موجة الغضب لدى الســوريين، مع حسبان 
الحساب لنحو مئتي ألف سوري تم تجنيسهم في السنوات الأخيرة، 
وقد يجوز إضافة كتلة لا بأس بحجمها من عرب تركيا ذوي الأصول 

السورية.
وفقاً لنتائج دراسة نشرت في وقت سابق من هذا الشهر للباحثين 
روج غيراســون ومحمد آلغان، يقدّر عدد العرب المواطنين في تركيا 
بما يتــراوح بين مليونين ومليونين ونصف من الســكان )بنســبة 
1,4 من عموم الســكان( يتوزعون بين ولايات عــدة كهاتاي )لواء 
اسكندرون( وأضنة ومرسين وأورفة وماردين إضافة إلى الحواضر 
الكبرى. ولا تشكل الهوية العربية رائزاً مهماً لدى هؤلاء، فغالبيتهم 
مندمجة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية ويستخدمون 
اللغة التركية في حياتهم اليومية، في حين أن الأجيال الجديدة منهم 

لا يجيدون اللغة العربية.
سياســياً، لا يتصرف عرب تركيا ككتلة واحدة، وفقاً للدراســة 
المشار إليها، وتلعب العوامل المحلية دورها في خياراتهم السياسية، 
مع إشارة الباحثين إلى اختلاف هذه الخيارات بين السنة والعلويين، 
جنباً إلى جنب غياب تأثير هذه الهوية المذهبية والثقافية لدى قسم 

آخر يتصرفون كمواطنين أفراد. 
لا يمكن التنبؤ منذ الآن حول مــدى التأثير المحتمل لإضافة نحو 
خمســة ملايين من الســوريين النازحين في العقد الأخير إلى أولئك 
العرب الأصليين، هل سيوقظ لديهم ذلك شعورهم بهويتهم الأصلية 
)العربية( أم لا؟ والسؤال نفسه يطرح بشــأن القادمين الجدد: هل 
سيميلون مع الزمن إلى الاندماج في المواطنة التركية أم سيشكلون 
تكتلًا ثقافياً سياسياً على أساس الهوية السورية؟ ذلك لأن الباحثين 
ينطلقــان من فكرة أساســية هــي أن أكثرية كبيرة مــن النازحين 
الســوريين في السنوات العشرة الأخيرة ســيبقون بصورة دائمة 
في تركيا، ســواء حصلوا على الجنســية أو تأخر حصولهم عليها 

لسنوات إضافية. 
يخالــف الباحثان فــي توكيدهما هذا الرأي العــام الطاغي على 
النقاش فــي الحياة السياســية التركية، حيــث تتنافس الأحزاب 
السياســية ومعهم صناع الرأي في إطلاق الوعود والوعيد بإعادة 
الســوريين طوعاً أو قســراً، جزئيــاً أو كلياً، ســواء تم تطبيق حل 
سياســي مســتدام في ســوريا أم لا. بالمقابل فإن من يتبنون موقفاً 
إيجابياً من الســوريين وغيرهم من المهاجريــن ينطلقون عموماً من 
نظــرة عقلانية تبدأ بالإقــرار بوجودهم وبقائهــم، فيحاولون قدر 
اســتطاعتهم مواجهة موجــة العداء للأجانــب والمهاجرين التي لا 
يمكنها أن تقدم حلولًا للمشــكلة بقدر ما تجلب عار العنصرية التي لا 

يرونها تليق ببلدهم.    

٭ كاتب سوري
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»محور ممانعة« نفطي بقيادة روسيا والإمارات؟!
أعلن الاتحــاد الأوروبي، الاثنين الماضي، حظر تصدير النفط الروســي إلى 
التكتل الذي يضم 27 دولة، وشــمل هذا أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، 
الأمر الذي ســيؤدي، كما قال شارل ميشــيل، رئيس مجلس الاتحاد، إلى »قطع 

مصدر ضخم لتمويل آلة روسيا الحربية«.
كان لافتــا أن الرد الســريع على هذا الإجراء من قبل موســكو ســفر وزير 
خارجيتها مباشرة إلى المنامة عاصمة البحرين، ثم العاصمة السعودية الرياض 
حيث باشر لقاءات مع مســؤولي مجلس التعاون الخليجي، وتمخّض ذلك عن 
إعلانات متقاربة من قبــل وزراء خارجية الرياض وأبو ظبي والبحرين، الذين 
التقوا لافروف، عن »التعاون الوثيق« مع روســيا، بخصوص »استقرار أسعار 

الطاقة«.
كان وزير الخارجية الروســي أكثر وضوحا في التعبير عن مطلوبه من هذه 
الاجتماعات، حيث قال إنه »لا يمكن الســماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على 
الســاحة الدولية«. وأوضح لافروف، أن شركاء روسيا في منطقة الخليج، »لن 

ينضموا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وبيلاروسيا«.
غير أن وزير الخارجية الســعودي، فيصــل بن فرحان، قــال إن الاجتماع 
الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي شــهد لقاءين، الأول مع وزير خارجية 

روســيا، والثاني مع نظيره الأوكراني، وبعد إشارته إلى موقف خليجي موحد 
من الأزمة فــي أوكرانيا، تحدث عن تداعيات الحرب هنــاك على الأمن الغذائي 

للدول المتضررة والعالم.
حديث الرياض عن موقف خليجي موحد لا ينفــي، عمليا، وجود اختلافات 
في طريقــة التعامل مع الأزمة الروســية - الأوكرانية، وكذلك وجود أســباب 
مختلفة لطريقة التعامل تلك، فمصلحة مجمل دول الخليج تصب طبعا في مجال 
الاستفادة من الصعود الذي طرأ على أسعار النفط، فقد ترك هبوط تلك الأسعار، 
في الســنوات الماضية، آثارا سلبية كبيرة على ميزانيات تلك الدول، وقد جاءت 
التغيّرات الأخيرة لتســمح لتلك الدول بإعــادة التوازن في تلــك الميزانيات، 
كمــا بتحقيق فوائض في العائدات يمكن اســتخدامها فــي خططها الكبيرة في 

الاستثمار والتنمية وتخفيف الأعباء المالية على مواطنيها.
يضــاف إلى ذلك، بالتأكيد، أســباب أخــرى، فقد وفرت الأزمــة الأوكرانية 
للسعودية، التي تسعى قيادتها إلى استعادة المبادرة بعد التراجع في العلاقات 
مع واشــنطن إثر مجيء إدارة جو بايدن، وقدمت قــرارات الغرب بحظر النفط 
والغاز الروســيين، الفرصة للرياض لإظهار أهميتها الاقتصادية والسياســية 
على مســتوى العالم، عبر اســتخدام الحاجة الماســة، الأوروبية والأمريكية، 

وبالتالي، إلى خفض أســعار النفط والغاز، وإنتاج كميات أكبر منه، لتعويض 
فقد الإمدادات الروسية.

كان الأمــر أكثر وضوحا بالنســبة للإمــارات التي اســتخدمت كل الفرص 
السياسية والاقتصادية الممكنة لتوجيه الفوائد لصالحها، وحصدت عبر إعلان 
موقفها المتعاطــف بصراحة مع روســيا، انتقال الكثير من أصحــاب المليارات 
ورجال الأعمال الروس الكبار إلى الإمارات، مع طائراتهم الخاصة وحساباتهم 
البنكيــة، فيما واصلت طائــرات أبو ظبــي رحلاتها إلى روســيا، وهو ما دفع 
دبلوماسي غربي للتصريح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن أبو ظبي »أبرمت صفقة 

قذرة مع روسيا«!
اللافــت في »محور الممانعة« للغرب هذا، الذي تشــكل أبو ظبي وموســكو، 
قطبيه المســتفيدين، أنــه نوع من »الــزواج المفتوح«، فلا الإمــارات ترغب، أو 
تســتطيع، مغادرة التحالف الغربي، الذي يصفّق لها، بالمناســبة، على تسريع 
خطوات التطبيع مع إسرائيل، ولا روسيا عادت قادرة على العودة إلى المنظومة 
الرأســمالية التي انتعشــت ســابقا فيها، عبر حســابات الملاذات الآمنة فيها، 
والأندية الرياضية التي كانت تمتلكها فيها، وقصور المليارديرات الذين حصلوا 

على جنسياتها.

قصة الطريق في اليمن

100 عام على المأساة الفلسطينية

واجــه اليمنيــون على امتــداد تاريخهــم صعوبة 
تضاريس بلادهم الطبيعية التي شــكلت تحدياً حقيقياً 
لإقامة كيانات سياسية مســتقرة، واجهوا ذلك التحدي 
بجملة من الوســائل التي أدت إلى التواصل الحضاري 
في بلد تحــاول الجغرافيا أن تعمل فيــه أثرها. كان في 
مقدمة تلك الوســائل مدُّ شــبكات من الطرق والجسور 
التي ســهلت تنقــلات البضائــع والنــاس والثقافات 
واللهجات داخل اليمن وخارجه، الأمر الذي أســهم في 
عمليات الدمــج المجتمعي الذي – بدوره – ســاعد على 
تشكيل كيانات سياسية اعتمدت على الطريق، كشريان 
حياة اقتصادي، ونســغ قربى اجتماعي، ودليل تواصل 
حضاري، وقد اعتمدت الكيانات السياسية القديمة نظم 
حكم وازنت بين المركز والأطراف، إذ يصعب قيام سلطة 
مركزية قويــة لا تعطي الأطراف نوعاً من الاســتقلالية 
الإدارية، في بلــد تلعب فيه الجغرافيــا الطبيعية على 

الضد من إرادة الجغرافيا السياسية.
ما هي قصــة الطريق، وما الأثر الــذي لعبه في حياة 

اليمنيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؟
قبل توحيد شطري اليمن عام 1990 كانت هناك صور 
نمطية - بعيدة عن واقع الحال - لأبناء كل شــطر لدى 
أبناء الشطر الآخر، وقد تشكلت تلك الصور بفعل عوامل 
سياسية وإيديولوجية لم تساعد على إحداث التواصل 
المجتمعي بــين الشــطرين اللذين انقســمت بموجبهما 
الأســرة الواحدة على جانبي خط الحدود الفاصل قبل 

عام 1990.
لم تكن الحركة ســهلة، ولم تكن شــبكة الطرق كافية 
الضخ  وكان  المطلــوب،  المجتمعــي  التواصل  لإحــداث 
السياسي والإعلامي يســاعد على تكريس صور نمطية 
عن مواطني الشــطرين ســابقاً لدى بعضهــم، غير أن 
الحال تغيرت بعد توحيد الشــطرين في عام 1990، وإذا 
كان من إنجاز يمكن الإشــارة إليه بعــد الوحدة، فهو ما 
شــهده قطاع المواصلات من نهضة نسبية أدت إلى ربط 
محافظات البلاد شمالًا وجنوباً وشرقاً وغرباً ببعضها، 

وقد كان لهذا العمل أثر كبير، لا على المستوى الجغرافي 
والاجتماعية  الاقتصادية  المستويات  على  لكن  وحسب، 
والسياسية والشــعورية، حيث بدأت الصورة النمطية 
في الذوبان بعد أن سهلت الطرقات التي تم شقها تنقلات 
ولقــاءات المواطنين على مســتويات مختلفة، وظهر أن 
الفروق التي وضعتها عوامل الجغرافيا وأســهمت فيها 
الدعايات السياسية والإعلامية لم تكن فروقاً جوهرية، 
وفوق ذلك أحدثت شــبكة الطرق تلك حــراكاً اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً، كان من الممكن أن يستمر، لولا أن 
تجربة الدولة اليمنية الفتية تعرضت لانتكاســة بسبب 
حرب 1994 التي لا تزال تلقي بظلالها على الواقع اليمني 

- سياسياً واجتماعياً - إلى يومنا هذا.
وعلى الرغــم من آثــار حــرب 1994، إلا أن الطريق 
لعــب دوراً مفصلياً في اســتمرار الحــراك الاقتصادي 
والدمــج المجتمعي فيما بعــد، إلــى أن اندلعت حروب 
صعدة فــي 2004، ثم جاء الحــراك الجنوبي في 2007، 
لتكتمل السلســلة باحتجاجــات 2011 ومــا تلاها من 
ضت شــبكة الطرق والجسور إلى  حرب مســتمرة، عرَّ
دمار كبير أدى إلــى صعوبة بالغة في تنقلات المواطنين، 
خلال الســنوات الماضيــة، الأمر الذي أســهم في عودة 
تدريجية للصور النمطية لدى اليمنيين عن بعضهم، وإن 
بشــكل مختلف عن تلك الصور النمطية التي سادت قبل 

الوحدة. 
حكاية الطريق هذه لا تعدو كونها تكراراً للقصة ذاتها 
التي حدثت قبل آلاف السنين في اليمن القديم، حيث كانت 
عوامــل الجغرافيا تفصل الكثير مــن المناطق اليمنية في 
السهول والسواحل والمرتفعات والصحارى عن بعضها، 
غير أن الإنسان اليمني واجه تلك التحديات بشق الطرق 
وبناء الجســور، الأمر الذي أدى إلى حــراك اقتصادي 
نشــط أســهم - مع مرور الزمن - في دمــج المجتمعات 
المحلية، وإعــادة تشــكيل العلاقة بين تلــك المجتمعات 
والحكم المركزي، وعملت طرق القوافل القديمة على ربط 
ببعضها،  المختلفة  السكانية  والتجمعات  القبائل  مصالح 

بعد أن مدَّ الســبئيون والمعينيون وغيرهم طرق قوافلهم 
عبر البلاد، ومروراً بوسط الجزيرة، وصولًا إلى شمالها 
في بلاد الشــام، حيث كانت منتوجــات اليمن والبلدان 
المطلــة علــى المحيط الهندي تســافر عبر طــرق بحرية 
وبرية في قوافل تجارية محملة بالمنتجات التي تتطلبها 
حضارات الشــمال من بخور وأنسجة ومصوغات، الأمر 
الذي لم يعمل على توحيد مكونات المجتمع اليمني القديم 
وحسب، وإنما أدى إلى نوع من التقارب لدى قبائل وسط 
وشمال الجزيرة التي كانت لها مصالح تجارية في توسع 

طرق التجارة شمالًا وشرقاً.
لتكريس  بالطريق  اليمنيــين  عنايــة  إلى  وبالإضافة 
الاتحــاد السياســي والاقتصادي، لجــؤوا إلى مواجهة 
الطبيعــة التضاريســية والمناخيــة في البــلاد بإقامة 
الســدود، لتجميع المياه لتعوض خلــو البلاد من الأنهار 
الكبيــرة المتدفقة، كما هو الحال لــدى الحضارات المائية 
في العراق ومصر والشــام. وقد كان للسدود والقنوات 
وأنظمة الري القديمة أثر كبير في نشــاط زراعي واســع 
كان له أثــر في تفعيل الحــراك التجاري الــذي لم يكن 
بــدوره يخلو مــن آثــار اجتماعية وأهداف سياســية، 
أسهمت في صياغة ملامح الحضارة اليمنية القديمة، وفي 
تكوين الخصائص اللغويــة والثقافية والدينية للقبائل 

التي سكنت في »العربية السعيدة«.
وفــوق ذلك لجأ اليمنيــون إلى نظام حكم أشــبه ما 
يكون بالنظــام الاتحادي الحديث، حيــث كان مجلس 
الحكم يضم ممثلين عن القبائل والأقاليم المختلفة بقيادة 
الملك الذي يعد رأس السلطة المركزية، وهو النظام الذي 
كان مناسباً لطبيعة الجغرافيا البشرية والسياسية في 
تلك البلاد التي يصعب فيها قيام ســلطة مركزية قوية لا 
تعطي الأقاليم شــيئاً من الاســتقلالية الذاتية في إدارة 
شــؤونها الاقتصادية والاجتماعيــة، ضمن نظام اعتمد 
الاقتصاد وســيلة توحيد سياســي، والطريق وســيلة 
تواصل اقتصادي واجتماعي وثقافي، الأمر الذي ساعد 

على تشكيل ملامح الهوية العربية اليمنية عبر التاريخ.

التجــارب  هــذه  وبمقابــل 
المنظومــات  فــي  الناجحــة 
والاقتصاديــة  السياســية 
فترات  هنــاك  كانت  والثقافيــة 
الدول  انهيــار  أعقبــه  انحــدار 
اليمنيــة القديمة، ذلــك الانهيار 

الذي جــاء في معظمه بســبب عوامــل داخلية صرفت 
اليمنيــين إلى معــارك بينية أهملــوا بهــا التركيز على 
عوامل التوحيد السياســي والاقتصادي، فكان أن جنت 
الحرب على الاقتصــاد، وأدى ذلك إلى ضعف الســلطة 
المركزيــة التي تقلصت مع تزايد الطموحات السياســية 
للأطراف في الانفصال، ليأتي التدخل الأجنبي الفارسي 
والحبشــي، مكملًا ما بدأته الحــروب الأهلية الداخلية، 

لينتهي اليمن مستعمرة فارسية قبيل ظهور الإسلام.
واليوم، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ينبغي 
أن يعي اليمنيون أن فتــح وإعادة بناء وترميم الطرقات 
والجســور التي دمرتها الحرب يعد من أهم عوامل إعادة 
التواصــل اجتماعيــاً واقتصادياً وسياســياً، كي يعود 
اليمنيون للتدفق محملين بالبضائع والأفكار والمشــاعر، 
عبر الطرقات التي تشــكل عصب التحــول الاقتصادي، 
الذي يشــكل - بدوره - المدخل للتحولات السياســية 

والاجتماعية والقيمية المطلوبة.
وفي المجمل، يبدو أن المعضلات القديمة هي المشكلات 
الجديدة، وأن الحلول اليوم لا تختلف كثيراً عن الحلول 
أمــس، وهو ما يحتم علــى اليمنيين اســتلهام تجاربهم 
التاريخية، بدلًا من الجــري وراء أوهام حلول يأتي بها 
المجتمع الدولي الذي لن يجلب لليمنيين السلام، ما دامت 
مصالح بعينها قائمة على اســتمرار هذه الحرب المدمرة، 
وما دام المبعوثون الدوليــون يأتون من خلفيات ثقافية 
بعيــدة عن طرق تفكيــر اليمنيين وثقافتهم ووســائلهم 

التقليدية في المصالحة وفض النزاعات.

٭ كاتب يمني

منح مؤتمر ســان ريمــو 19 – 25 أبريل / نيســان 1920 
بريطانيا »حق« الانتداب على فلسطين دون استشارة أهلها 
أو أخذ رأيهم أو الاســتماع إلى رغبتهم، وسعت هي بعد ذلك 
إلــى الحصول على قرار دولي من عصبــة الأمم، يعترف لها 
بحــق الانتداب وهو مــا تحقق في 22 يوليــو / تموز 1922. 
ونجم عن تلك القرارات المجحفة مشــكلة دولية »ســاخنة« 
تفاقمــت مع مرور الأيام وما تزال إلى اليوم تغلي في تصاعد 

مستمر.
ولعل آخــر ما قامت به قــوات الاحتلال »الإســرائيلي« 
هو اغتيال الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة في 
وضــح النهار وهي تقــوم بعملها المهني المحمــي دوليا وفقا 
لقواعد القانون الإنســاني الدولــي واتفاقيات جنيف لعام 
1949 وملحقيها لعام 1977، في تجاهل كامل وإنكار مســتمر 
للقوانين والأعراف الدولية واســتهتار بالرأي العام العالمي 

والقيم الإنسانية.  
ويصادف في 22 يوليو/ تمــوز المقبل مرور 100 عام على 
قرار عصبــة الأمم الذي كان بداية المأســاة الفلســطينية، 
الســوق واحتلال  التدريجــي لاحتلال  ولاســيما بالقضم 
العمل تمهيدا لاحتــلال الأرض، والذي حاولت فيه بريطانيا 
»توريــط« المجتمع الدولــي ليتحمل مســؤوليته معها بدلا 
من اقتصاره عليها، وذلك تســاوقا مع المشــروع الصهيوني 
الهــادف إلى إقامة دولة يهودية في فلســطين وتنفيذا لوعد 
بلفور الذي منحــه وزير خارجيــة بريطانيا الســير آرثر 
بلفور إلى اللورد روتشــيلد والقاضــي بإقامة »وطن قومي 
لليهود في فلســطين«، وذلك في 2 نوفمبر / تشــرين الثاني 
العام 1917 والذي غير مجرى الشــرق الأوســط، انسجاما 
مع اتفاقية ســايكس – بيكو  بين وزيري خارجية بريطانيا 
وفرنســا )مارك سايكس وفرانســوا جورج بيكو( لتقسيم 
البلاد العربية وبمشــاركة من روســيا القيصرية وإيطاليا 
والتي صادقت عليهــا حكومات تلك البلدان بين 9 – 16 مايو 
/ أيار 1916، وهي اتفاقية كشــفتها روســيا البلشــفية بعد 
انتصار ثورة أكتوبر 1917 في إدانة الدبلوماســية السرية 
التي اعتمدتها الدول الاستعمارية، خصوصا عشية الحرب 

العالمية الأولى، لاسيما إزاء تركة الامبراطورية العثمانية.
وما بين الحربين العالميتين الأولى 1914 – 1919 والثانية 

1939 – 1945، أي في عهد عصبة الأمم ولاحقا عشــية وبُعيد 
تأســيس الأمم المتحدة، لعبت بريطانيــا دورا محوريا في 
إحداث تغيير ديموغرافي في فلســطين نتج عنه تشــجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلســطين والتــي بلغت مديات بعيدة 
وبأعــداد ضخمة في مســعى لدعــم المشــروع الصهيوني 
بالعنصر البشــري الذي ظــل في حاجة إليــه حتى اليوم، 
وتهجير الشعب العربي الفلسطيني من وطنه وحرمانه من 

حقه في تقرير مصيره. 
وقد ظلــت الاســتراتيجية الصهيونية منــذ ذلك الوقت 
وحتى هذه اللحظة تقوم على عنصرين أساســيين أولهما – 
محاولة استقطاب يهود العالم والزعم بتمثيلهم، وخصوصا 
بالهجرة إلى »إســرائيل« طبقــا للروايــة الصهيونية بأن 
»فلســطين« أرض الميعــاد، وثانيهما – الإجــلاء والترحيل 
والتهجير للفلســطينيين )الترانسفير( وطردهم من بلادهم 
مقابل الإحــلال والاســتيطان وبناء المســتعمرات. وظلت 
»إسرائيل« في حاجة إلى كلا الركنين، ليس لمرحلة التأسيس 
حســب، بل حتى في الثمانينيات ســعت الصهيونية لعقد 
صفقة الفلاشا )مع يهود أثيوبيا( بعملية سرية قام بها جهاز 
الموساد »الإسرائيلي« وبتواطؤ من الرئيس السوداني محمد 
جعفر النميري وذلــك في العام 1985 وما بعده. وكان الدعم 
الأكبر للاستراتيجية الصهيونية في نهاية الثمانينيات بفتح 
باب هجرة اليهود الســوفييت إلى »إســرائيل« والذين بلغ 
عددهم نحو مليون مهاجر. و«إســرائيل« إلى اليوم بأمس 
الحاجة إلــى العنصر البشــري، بحكم الزيادة الســكانية 

الفلسطينية وارتفاع عدد المواليد.
لم تكتــفِ بريطانيــا بالتواطؤ مع الصهيونية حســب، 
بــل عملت على إشــراك المجتمع الدولي فــي تحقيق أهداف 
الحركــة الصهيونيــة، وذلك بعرضها قضية فلســطين على 
الأمم المتحــدة بعد تنصلها من مســؤولياتها، خصوصا بعد 
تهيئــة كل المســتلزمات لقيام »دولة إســرائيل« ومماطلتها 
في منح الشــعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير مصيره 
وإنهاء الانتــداب البريطاني، خصوصا فــي لحظة التباس 
دوليــة، حيــث »فــازت« الصهيونية بالحصــول على دعم 
الغرب والشرق على حساب أصحاب البلاد الأصليين، وكأن 
الصــراع الدولي دخل حالة غيبوبة ليصحو على مســاومة 

تاريخية ظالمة لحظة البت بمستقبل فلسطين العام 1947 وما 
بعدها عند تأسيس »إسرائيل« العام 1948.

إن محاولة بريطانيا إشراك المجتمع الدولي لم تكن سوى 
عملية تهرب من المســؤولية الملقاة علــى عاتقها باعتبارها 
الدولة المنتدبة، حيث قررت بريطانيا في 2 نيســان / إبريل 
1947 رفع القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، ثم أعقبتها 
بخطوة أخرى فــي 26 أيلول / ســبتمبر من العام نفســه، 
حيث أعلنت نيتها في الانســحاب من فلســطين، خصوصا 
بعد احتدام النقاش والجدل بشــأن القضية الفلســطينية، 
وتصاعد نضال الشــعب العربي الفلسطيني ودعم وإسناد 
الشــعوب العربية بهدف إلغاء الانتداب وتحقيق انسحاب 
القــوات البريطانيــة وبالتالــي تمكــين الشــعب العربي 

الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه.
وقبيــل إعلان بريطانيا انســحابها، أثــارت فتنة كبرى 
وأشعلت أوار حرب أهلية بين ســكان البلاد الأصليين وبين 
المســتوطنين اليهود، وذلك لرمي مسؤولية اتخاذ قرار بحل 
القضية الفلســطينية على الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي 
والتخلــص من مســؤولية الانتــداب الذي يقضــي »إقامة 
حكومة وطنية فلسطينية تتســلم مقاليد الأمور بعد خروج 

الدولة المنتدبة«.
وبعد مناقشات وصراعات وتقديم العديد من المقترحات 
صدر القرار 181 والمعروف ب قرار التقســيم في 29 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 1947 بأغلبيــة 33 صوتا مقابــل 13 صوتا 
ضد القرار وامتنــاع 10 دول عن التصويت. وأثار هذا القرار 
جدلا طويلا ولم ينقطع لحد الآن، حتى بدا بحكم اســتمراره 
وتواصله قضية راهنية وليســت تاريخية فحسب، بسبب 
الاستقطابات والتقاطعات وتبدل المواقف، ناهيك عما ألحقه 
من أذى ما يزال مستمرا ومتعاظما بحق الفلسطينيين والأمة 
العربية ومسألة التقدم والتنمية في عموم المنطقة، خصوصا 
وأن تداعياته تركت بؤرة توتر مستديمة للصراع في الشرق 
الأوســط، وهي أقرب إلى بؤرة بركانية عدوانية تنفجر بين 
الفينة والأخرى دون أن يلوح أي أمل في ســلام عادل وأمن 

وأمان حقيقيين في الشرق الأوسط بوجودها.
إن اقتــراب الذكرى المئوية لقــرار العصبة بالموافقة على 
انتداب بريطانيا على فلســطين، يعيد إلى الأذهان المأســاة 

التي ما تــزال ماثلة  الفلســطينية 
للعيان كأكبر مأساة عرفها التاريخ 
المعاصــر، كمــا يعيــد مســؤولية 
المنتدبــة«  »الدولــة  بريطانيــا 
والمجتمــع الدولــي »عصبة الأمم« 

وبعدها »هيئة الأمم المتحدة«، الأمــر الذي يتطلب تصحيح 
هذا المســار انســجاما مع مبادئ العدالــة والإنصاف التي 

جسدها ميثاق الأمم المتحدة، وريث عهد عصبة الأمم.
وإذا كان من غير الممكن إعادة عجلــة الزمن إلى الوراء، 
إلا أن من المناســب اليوم وقد تعززت شرعة حقوق الإنسان 
الكونية وتجذرت القيم الإنســانية على المســتوى النظري 
على أقــل تقدير بصــدور العديد من الاتفاقيــات والمواثيق 
الدوليــة، كمــا تعمقت قواعــد القانون الدولــي والقانون 
الإنســاني الدولي، أن يتوقف المجتمع الدولي لإعادة النظر 
بما حصل للشــعب العربي الفلسطيني وتعويضه عما لحق 
به من غبن وأضــرار وهو ما طالبت به جهات حقوقية عربية 
وشــخصيات بارزة، الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، 
داعية إلى الإفســاح في المجال لعقد نــدوة دولية في مبنى 
الأمم المتحدة في المقر الرئيســي )جنيف(، وهو المبنى الذي 
بارك عملية التغيير الديموغرافي القســري في فلسطين، في 

ظل الانتداب الذي منحته العصبة إلى بريطانيا. 
ويبقى الأمل في أن تنعقد هذه الفعالية الحقوقية في تموز 
/ يوليو 2022 وهي مناســبة للذكرى الأممية لمرور 100 عام 
على تصديق عصبة الأمم على صك الانتداب في فلســطين، 
وحتى اليوم لم يستلم الدكتور جورج جبور بصفته رئيسا 
للرابطة الســورية للأمم المتحدة وكاتب الســطور بصفته 
الأمــين العام للرابطــة العربيــة للقانون الدولــي ما يفيد 
بالتحضير لمثل هذا الحدث، وهو مــا يدفعهما لعقد ندوة أو 
جلسة لمناقشة الأمر على المستوى العربي في إطار توجهات 
حقوقية وإنســانية بإطلاق حملة تضامن عالمية جديدة مع 
الشعب العربي الفلسطيني، فكل ما جرى في فلسطين خلال 
ال 100 عام يعتبر جريمة دولية ضد الإنســانية، لا بد للعالم 

المتحضر من وضع حد لها.
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■ ســيدني ـ د ب أ: اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم 
- وهي عشب بحري يمتد على مســافة حوالي 180 كيلومتراً قبالة سواحل 

ولاية »أستراليا الغربية«.
وطبقاً لدراســة، تم نشــرها في دورية للجمعية الملكية البريطانية أمس 
الأربعاء، فإن باحثين من جامعة »أستراليا الغربية« وجامعة فليندرز عثروا 

على »استنســاخ« من عشب »بوســيدونيا« البحري الأســترالي في المياه 
الضحلة لخليج القرش في ولاية »أستراليا الغربية«.

وذكروا أنهــم كانوا يحققون في عــدد النباتات المختلفــة التي تنمو في 
مراعي الأعشــاب البحرية في خليج القرش، على بعد 831 كيلومتراً شــمال 
بيرث، عندما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، يقدر عمرها 

بـ 4500 عام على الأقــل. وقالت جين ادجيلو، وهي باحثة طالبة في »جامعة 
أستراليا الغربية« قادت الدراسة، إن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب 
البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج وأنتج بصمة باستخدام 18 ألف علامة 
وراثية. وأضافت أن »نبتة واحدة فقط امتدت لمســافة أكثر من 180 كيلومتراً 

في خليج القرش، مما جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض«.

منظمة الصحة العالمية: 1400 إصابة بـ»جدري القرود« في افريقيا وحدها

اكتشاف أكبر نبتة على الأرض

تظاهرة نسائية تركية
 قبل محاكمة منظمة تدافع عن المرأة

■ جنيف ـ الأناضــول: أعلنت منظمة الصحة 
العالمية تشــخيص أكثر مــن 1400 حالة إصابة 

بـ«جدري القرود« في 7 دول إفريقية.
وقالت في بيان، إن الدول الـ7 هي الكاميرون، 
والكونغــو  الوســطى،  إفريقيــا  وجمهوريــة 
والكونغو،  ونيجيريا،  وليبيريــا،  الديمقراطية، 

وسيراليون.
وأضافت أن الإصابــات تضم 44 حالة مؤكدة، 

و1392 حالة اشتباه.
وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم 
الغــدد الليمفاوية وآلام في العضــلات والتهاب 
حلــق، إضافة إلى الإرهاق والقشــعريرة وطفح 

جلدي يشــبه جدري الماء علــى اليدين والوجه 
التناسلية وغيرها من  وباطن القدمين والأعضاء 

أجزاء الجسم.
واكتشــف جدري القرود أول مــرة عام 1958 
عندما ظهر مرض يشــبه الجــدري في قرود أحد 

المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

أستراليا 
تحظر أكياس التسوق البلاستيكية

■ سيدني ـ د ب أ: أصبحت نيو ســاوث ويلز، أمس الأربعاء، 
آخر ولاية في أستراليا تحظر أكياس التسوق البلاستيكية خفيفة 
الوزن. وتنطبــق اللوائح الجديدة على أي نوع من البلاســتيك 
يقل ســمكه عن 35 ميكرون، حتى لو كان مصنوعاً من البلاستيك 
القابل للتحلل. ولا يشــمل الأمر الأكياس التي يزيد ســمكها عن 
35 ميكرون، والأكياس مثل التي تســتخدم فــي تعبئة المنتجات 
والأطعمة، وبطانات الصناديق وبطانات علب السماد العضوي، 

وأكياس الحفاضات وأكياس نفايات الحيوانات الأليفة.
وقد تواجه الشــركات التي تواصل توفير الأكياس المحظورة 
غرامات تتراوح بين 11 ألفاً و275 ألف دولار أسترالي )7900 و200 
ألــف دولار أمريكي(. ومــن المقرر أن يتبع ذلك مواد بلاســتيكية 
تســتخدم لمرة واحــدة مثل الماصــات وأدوات المائــدة وأدوات 
التقليــب، ومن المقرر أن يدخــل الحظر حيز التنفيــذ اعتباراً من 
تشــرين الثاني/نوفمبر. وقالت الولاية إن الحظر ســيمنع أكثر 
مــن 6ر2 مليار قطعة بلاســتيكية من دخول البيئات الســاحلية 
والبحرية والأدغال في الولاية على مدى الســنوات العشــرين 
المقبلة. وتشــكل العبوات والمواد البلاســتيكية ذات الاستخدام 

الواحد 60% من جميع عناصر القمامة في الولاية.
وتم تمرير التشــريع لحظر البلاســتيك الذي يســتخدم لمرة 
واحدة في برلمــان ولاية نيو ســاوث ويلز في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي.

طفلة أمريكية في التاسعة
 نجت من هجوم نادر من أسد بري 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: نجت طفلة تبلغ تسع سنوات كانت ضمن 
مخيم في ولاية واشــنطن )شمال غرب الولايات المتحدة( من هجوم 
أسد أمريكي بري )بوما( وهو حيوان يندر جداً أن يستهدف البشر، 
على ما قال عمها الذي أطلق حملة تبرعــات عبر الإنترنت لعلاجها. 
وأوضحت الســلطات في بيان، أن ليلي كريجانيفسكي كانت »تلعب 
لعبة الاختباء في الغابة بالقرب من المخيم« صباح السبت مع طفلين 
آخرين عندما هاجمها أســد البوما فجأة. ونُقلت الفتاة بطوافة إلى 
المستشــفى وهي مصابة بجروح عدة في الجزء العلوي من جسدها 
وفي وجهها، وخضعت لعمليــات جراحية عدة وكانت »واعية تماماً 
لما حصل لها« عندما أفاقت الاثنين من الغيبوبة، حســب ما كتب عمها 

أليكس مانتسيفيتش على موقع التمويل الجماعي »غو فاند مي«.
وأشــارت الشــرطة إلى أن حال الفتاة الصحية كانت مســتقرة 
الثلاثاء. وأرفق عمها نــداءه إلى التبرع لتغطية كلفة علاجها بصور 
لها على ســريرها في المستشــفى، ظهر فيها وجههــا مثخناً بجروح 

كبيرة بدت نوعاً من خدوش حادة.
وتعرض 20 شــخصاً فحســب منذ عام 1924 لهجمات من أسود 
جبال في هذه الولاية التي تتســم بطبيعتها البرية والجبلية، توفي 

منهم شخصان، وفقاً لهيئة حماية الطبيعة في ولاية واشنطن.
وأوضح ناطق باسم الهيئة لمحطة تلفزيون محلية، أن تحقيقاً فُتح 

لتبيان الظروف التي حصل فيها الهجوم.
وأظهرت تحليلات أجريت لجيفة الحيوان الذي قتله شخص كان 

موجوداً في مكان الحادث، أنه غير مصاب بداء الكَلَب.
ونادراً جداً ما تســجّل هجمات من أســود البوما البرية المعروفة 
أيضاً باســم كوغار والمنتشــرة في القارة الأمريكيــة بأكملها، لكنّ 
الســلطات توصي، فــي حال التعــرّض لهجوم كهذا، بــأن يحاول 
الشــخص المعني قدر الإمــكان صدّ الحيوان، وبتفــادي الهروب أو 

التظاهر بالموت.

• شهدت قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية 
عمّــان حفــل تأبين للوزير الأســبق الراحــل عدنان أبو عــودة حضر الحفل 
رئيــس مجلس الأعيان فيصــل الفايز وعدد من الوزراء وأعضاء مجلســي 

الأعيان والنواب، ورؤساء وزراء ووزراء سابقون.

• يفتتح وزير الشــباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنســعيد اليوم الخميس الدورة 
27 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في ساحة OLM السويسي في الرباط، يستمر المعرض حتى 

12 حزيران/ يونيو الجاري.

• نظمت دار الشــروق المصريــة حفل إطلاق وتوقيع رواية »مســك الليل« للفنانــة والكاتبة نادية 
رشــاد في مبنى قنصلية في القاهرة، وقدم وأدار المناقشــة الكاتب الصحافي سيد محمود والمؤلفة 

والسيناريست نجلاء الحديني.

• أعلن المدير العام لدائرة الســينما والمســرح العراقية أحمد موسى انطلاق فعاليات أسبوع الفيلم 
الســينمائي السوري في بغداد يوم غد الجمعة بمشاركة 13 فيلماً روائياً تحت شعار »من بغداد… هنا 
دمشق« في إطار برنامج لدائرة السينما والمسرح في العراق لإحياء أسابيع الأفلام العربية والأجنبية 

في قاعة المسرح الوطني.

سهيل كيوان

اية لضرورة إنسانية، ســواء لأغراض سلمية أو  نشــأت الرَّ
ــكُ به مجموعة  عســكرية، فهي تلبي رغبة إلى وجود رمز تتمسَّ
من البشــر ويمثّلها، فترفعها فــي فرحها وتنكّســها في حزنها، 
ويستبسل الجنود في المعارك لرؤيتها عالية وفي مواقع متقدمة.

في الأعراس التراثية الفلســطينية كان الحادي يُنشد خلال 
المســيرة إلى بيت الفرح »يا رايات الفَرْح سيري/ واقطعي أرض 

الجزيرة«.    
رأى العــرب الألــوان الأربعة، الأســود والأخضر والأبيض 
والأحمر، تمثّل حقَباً مختلفة من تاريخهم، فتبنّوا الألوان الأربعة 

كعلم للثورة العربية،
ومصدر الفكرة بيت شعر لصفي الدين الحلي، من حلّة العراق!

 بيضٌ صنائعنا/ سود وقائعنا
خُضرٌ مرابعنا/ حمر مواضينا

ول تفرض أحكاماً قاســية جداً على من يهين العلم،  بعض الدُّ
وبعضها يدفنه إذا ما بلِي، ويمنع إلقاءه في القمامة.

يحتفل الإســبان في العشــرين من تموز/ يوليو من كل عام 
بالنّصر الكبير الأول على العرب، يستعرضون في الاحتفال راية 
المسلمين التي اســتولوا عليها في معركة العُقاب عام 1212، التي 
هُزم فيها السّــلطان محمد الناصر قائد جيــش الموحدين، وهو 

مشهد تاريخي مثير للمشاعر.
بلا شك أنه مشــهد مُفرح لمئات ملايين الأوروبيين وخصوصاً 

الإسبان، ولكنه في الوقت ذاته محزن لملايين العرب والمسلمين.
كل رايــة تحوي رموزاً، فالشــيوعيون رأوا في اللون الأحمر 
ما يرمز إلى فكرتهم الأممية، ورأى المثليون بألوان القوس قزح، 

تمثيلًا للتعدّدية الجنسية للمثليين والمثليات والمتحوّلين.
كان يمكن لعلم دولة إســرائيل أن يكون غير هذا المعروف، لو 
أنه تم قبول اقتراح بنيامين زئيف هرتســل مؤسس الصهيونية 

السياسية وصاحب فكرة دولة اليهود! 
 كان هرتســل قــد اقترح فــي المؤتمر الصهيونــي الأول عام 
1897 علماً لدولة المســتقبل، ســبعة كواكب ذهبيــة على رقعة 
بيضاء، لا وجــود للون الأزرق في العلم المقتــرح، ولكن الفكرة 
الثانية هي التــي نجحت، وهي مأخوذة من شــاعر يهودي زار 
القدس في القرن التاسع عشــر، ولاحظ انتشار اللونين الأزرق 
والأبيض فيها! أما النّجمة السّداســية فهي شــكل هندسي مثل 
المربع والمســتطيل والمخروط وليســت ملكاً لأحد، إلا أن الحركة 
الصهيونية تبنت النجمة لأنها كانت شــعار الملك داوود، وهكذا 
حيثما عثروا على نجمة سداســية، اعتبــروا أنها وما يحيط بها 
تابعاً وعلى صلــة باليهودية، أما النّهران فهمــا النيل والفرات، 
وهو مــا تفتق عنه فكر الحركــة الصهيونية كرمــز لحدود هذه 

الدولة.  
 »مسيرة الأعلام« في القدس ابتدعها الرابي المتطرّف )تسفي 
يهودا كوك( من الصهيونية الدينية، بمناسبة الإعلان عن توحيد 
المدينة، وقد كانت في بداياتها بأعداد قليلة منذ 1968، ثم صارت 

تضم عشرات الآلاف. 
في هذه المســيرة الكثير من الاســتفزاز والإذلال للعرب، فهي 
ليست سلمية، ولا يقصد بها التعبير عن الفرح بتوحيد القدس، 
بقدر ما هي مناسبة لسكب الكراهية والحقد على العرب الذين ما 

زالوا متمسّكين بمدينتهم. 
يعبّر المســتوطن من خلالها عن كراهيته للفلسطيني الرافض 
للرحيل عــن بيته ومدينتــه، وهو ليــس عمًلا فرديــاً أو عمل 
مجموعات متطرّفة، بل إنــه يجري تحت رعاية وحماية الدّولة، 
ويتطابق مع اســتراتيجيتها المعلنة، وممارســاتها الهادفة إلى 

تفريغ المدينة من العرب.  
يتخلّل مســيرة الأعلام شــتائم للنبي محمــد )ص(، فالحبُّ 
للمدينة يبقى ناقصاً بدون شــتائم لرسول العرب، ثم الدعوات 
إلى مــوت العــرب بهتافات جماعيــة هســتيرية، فكلّما عبّرت 
عــن رغبتك في إيــذاء العرب كان هــذا تعبيراً رائعــاً عن حبّك 
للقــدس، كذلك فلا بد من  شــعارات تدعو إلى إشــعال النار في 
القرية الفلســطينية أو أحد أحياء القدس مثل هتافات »شعفاط 
تحتــرق«، يتخلّل هذا تخريب للممتلــكات، كيف لا، والهدف هو 
ب بأكبر ضرر ممكن لهم، ثم إرهابهم  إفقار الفلسطينيين، والتسبُّ
من خــلال الطَرق على النوافــذ والأبواب وقلب البســطات في 

الأسواق وتحطيمها.
سة على  هذه المسيرات لا تحدث إلا في الأنظمة المظلمة، المؤسَّ
كراهية الآخر وممارســة العنف ضده، وإذا كان للعالم مشاكله 
وقضاياه ومشاغله، فإن هذا أمرٌ يمسُّ أمّة العرب كلها، ولا يعفيها 
من مسؤولياتها تجاه المدينة ذات الثقل والرمز التاريخي. كذلك 
فهــي تعني الكثير للمســلمين بشــكل خاص وإلى المســيحيين 
من أبناء الطوائــف العربية الأخرى، الذيــن يتعرضون لمثل ما 
يتعرض له المســلمون وإن كان أقل حدّة، بســبب ادعاء وجود 
الهيكل في مكان المســجد، وليس لأي سبب آخر، فكراهية الآخر 

متجذّرة ومتفاقمة وأيديولوجية راسخة.                    
في الوقت ذاته، تثبت هذه المســيرات مــن جديد، بأن المدينة 
مُحتلة رغم مرور أكثر مــن نصف قرن على إعلان توحيدها، وما 
رافق هذا من إجراءات أمنية واقتصادية وعمرانية، تسعى لجعل 

الاحتلال واقعاً مفروضاً ومسلّماً به.
مســيرة الأعــلام تفعل العكس تماماً، فهي تســتفز مشــاعر 
الفلســطينيين أوّلًا، ثم مشاعر كل من يجري في عروقه دم عربي 
ثم إنســاني، تُذكّر المسلمين بأن أحد أهم مقدساتهم منتهك، وهذا 
يلفــت انتباه كثيرين مــن كل أقطار العالم ممن يتابعون شــأن 
له هــذه المدينة من ثقل تاريخي،  المنطقة العربية، وذلك لما تشــكّ

وشحنات قابلة للانفجار.
ة  المسيرة تذكّر المهزومين بهزيمتهم، والمقهورين بقهرهم، والأمَّ

بضعفها، والعالم بانتهاك القوانين التي وضعها لنفسه.
 لو كانت القدس موحّدة بالفعــل، لما كانت هناك ضرورة إلى 
حواجز ومســيرات أعلام، ولا حالة لاســتنفار الشرطة وحرس 
الحدود والحواجز والمســتعربين والمســتعربات، ولا مناشدات 

دولية لتخفيف التوتّر، فكلها تشهد بأن المدينة منقسمة.
أي ســائح أجنبي يســتطيع أن يعرف الحــدود بين القدس 
الغربية والشرقية، فالإهمال المنهجي للجانب الشرقي لا تخطئه 

العين.    
هذه المسيرة تذكّر الإسرائيلي كذلك، بأنّه فارض الأمر الواقع 
بقوة السّلاح، وأنه ما زال بعيداً عن أن يكون مطمئناً، وعليه أن 
يبقى مســتعداً وعلى كتفه بندقيته لأجيال قادمة، وأنه حتى لو 
وقّع مع كل دول العالم، وجــرى التطبيع مع كل الأنظمة العربية 
وغير العربية، فصاحــب البيت ما زال هنا، ومــا زال حياً، ولن 

يتقبل الاحتلال.     
هنالك حيــاة يومية، قبل وبعــد مثل هذه المســيرات، هناك 
معاناة ومخاطر يومية في كل خــروج ودخول من المنزل، هناك 
معاناة لا تظهر على السّــطح في التعامل مع مؤسســات البلدية 
والدولــة المحتلة، في كل وثيقة يحتاجهــا المواطن معاناة كبيرة 
ومســتمرّة، وخصوصاً لأولئك الذين يطلبون تثبيت مواطنتهم 

المقدسية! 
ليست مسيرة الأعلام سوى تتويج لعنصرية وعداء يمارس 
علــى مدار الســاعة طيلــة الأعوام والعقــود، فهــل يعتقد من 
يمارسونها أنهم سيكونون أشــدّ مناعة من غيرهم! لقد اشتاقت 

شعوبنا إلى رايات الفَرح، ولكن الطريق ما زال طويلًا.

رايات الفرح...

متحف في بولندا لتاريخ منتجات »آبل«
■ وارسو ـ أ ف ب: يهدف متحف منتجات »آبل« 
الذي فتح أبوابه أخيراً في وارســو إلى سرد قصة 
خلال  من  العريض  للجمهور  المخصصة  المعلوماتية 
»نجاحات وإخفاقات« الشــركة التي تتخذ التفاحة 

شعاراً لها.
ويقول ياســيك لوبينا، وهو مهنــدس معماري 
ومصمم غرافيــك محترف يبلغ 56 عاماً وشــغوف 
بمنتجات »آبــل« إنّ المتحف يضــم »أكبر مجموعة 

وأكثرها اكتمالًا لـ »آبل« في العالم«.
ويقــع متحــف منتجــات »آبــل« فــي فابريكا 
نوربلينا، وهو مصنع ســابق للطوب الأحمر يعود 
إلى أوائل القرن التاســع عشر جرى تحويله مركز 
تســوّق وترفيه في وســط العاصمــة البولندية، 
ويعرض فيه أكثر من 1600 منتج خاص بالشــركة 

الشهيرة جُمعت كلها من مزادات في العالم.
وقرب مدخل المتحف، تظهر مع علبتها الخشبية 
المصنوعة من خشب الماهوغني نسخة طبق الأصل 
مــن »آبــل 1« وهو أول جهــاز كمبيوتر شــخصي 
طرحه في الأســواق عام 1976 مؤسســا الشــركة 
ستيف جوبز وســتيف فوزنياك. وأُنتج بدايةً نحو 

مئتي نســخة من »آبل 1« بيع الجهــاز الواحد منها 
على شــكل قطع منفصلة بـ666,66 دولاراً. ولجمع 
هذه القطع في جهاز واحد، كان على المســتخدم أن 
يضيف صنــدوق كمبيوتر ووحــدة تزويد الطاقة 

بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وشاشة.
ويقول لوبينا إنّ »طموحي يتمثل في أن يتعرف 
زوار هذا المتحف إلى أجهزة الشــركة الأولى وكيف 
كانت بدائية وبسيطة جداً، إذ إنّ علبة »آبل 1« مثلًا 
صُنعت من الخشب! وهذا مختلف تماماً عما نشهده 

حالياً«.
إلى  لوبينــا  توجّــه  نســخته،  جمــع  وبهدف 
متخصصين آخرين واستخدم قطعاً كانت تُستعمل 
آنذاك، في مهمّة اســتغرقت نحو ثلاث سنوات من 

الجهد.
وتحمل اللوحة الرئيسية توقيع ستيف فوزنياك 

خلال زيارة كان يقوم بها لبولندا عام 2018.
العناصر  حلّــل  »فوزنياك  إنّ  لوبينــا  ويقــول 
والمكونات كلها، وأعــرب عن تقديره الكبير لطريقة 
التنفيــذ، وأظهر لي الأجزاء التــي أراد تغييرها مع 
ســتيف جوبز، لكنهما لم يحظيــا بالوقت الكافي 

للقيام بذلك«.
وتُعرض في القاعة الكبيرة عشــرات من أجهزة 
الكمبيوتر، من بينها »آبل 2« و«ليســا« و«آي ماك« 
و«باورمــاك« و«ماك بوك« و«مــاك برو« بالإضافة 
إلى أجهزة »آي فون« و«آي بود« و«آي باد« ودلائل 
المستخدم وبرمجيات وغير ذلك من منتجات تابعة 

لشركة »آبل«.
وعُلقت على الجــدران ملصقات أصلية من بينها 
تلك الخاصــة بالحملة الإعلانية الشــهيرة »ثينك 
ديفرنت« )فكر بطريقة مختلفــة( التي أُطلقت عام 
1997 ومن أبرز وجوهها بوب ديلان وبابلو بيكاسو 

ومحمد علي وألبرت أينشتاين.
كذلــك، تتيح مقاطــع فيديو تمرّ عبر شاشــات 
بالإضافــة إلــى أجهــزة تفاعلية ودليــل صوتي 
للزوار الانغماس فــي عالم »آبل«. ويوضح لوبينا: 
»خصصــت العامين الأولين لجمــع بعض المنتجات 
بهدف الاستمتاع برؤيتها ولحيازة أدوات لم أتمكّن 
من الحصول عليها ســابقاً لأنّها كانت باهظة الثمن 
بالنســبة إلى شــخص يعيش فــي أوروبا في ظل 

مرحلة ما بعد الشيوعية«.

■ إســطنبول ـ أ ف ب: تجمعت مئات النســاء خــارج محكمة في 
إســطنبول صباح أمس الأربعاء قبل بدء محاكمة تهدد بحل واحدة من 

أكبر الجمعيات وأنشطتها في الدفاع عن حقوق المرأة.
وهتفــت المتظاهرات اللواتــي رفعن أعلاماً بنفســجية رمز الحركة 
النســائية في تركيــا »لن تكوني وحــدك أبداً!« و«ســنضع حدا لقتل 
النســاء!«. وقرر مدع عام في اسطنبول في نيســان/أبريل رفع دعوى 
قضائيــة علــى منصة »ســنوقف قتل النســاء« وطلب حلها بســبب 

»أنشطتها المخالفة للقانون والأخلاق«.
وافتتحت الجلسة الأولى من المحاكمة التي رأت فيها نورسيل إينال 

قضية سياسية.
وقالت خارج المحكمة: »هناك حركة نســائية منظمــة جداً في تركيا 
ونعتقد أن هذه المحاكمة هي هجوم على كفاح النساء من أجل حقوقهن«.
وسبب المحاكمة هو شكاوى تقدم بها أفراد يتهمون أعضاء الجمعية 

بـ«تدمير الأسرة بحجة الدفاع عن حقوق المرأة«.

وتتابع المنصة جرائم قتل النساء وتنشر باستمرار تقارير عنها.
كما نظمت الجمعيــة تظاهرات لإبقاء تركيا في معاهدة إســطنبول 
الدولية التي تنــص على الإطار القانوني والمؤسســي لمكافحة العنف 

القائم على التمييز في الجنس، وانسحبت منها في 2021.
وبــررت الحكومة التركيــة قرارها بالتخلي عن المعاهــدة باتهامها 

بتشجيع المثلية الجنسية وتهديد بنية الأسرة التقليدية.
وتقول المنصة إن 160 امرأة قتلن في الأشــهر الستة الأولى من العام 

الحالي في تركيا معظمهن بأيدي أفراد من أسرهن.
وبلغ عدد ضحايا قتل الإناث العام الماضي 423 امرأة.

وقالت إينال: »نحن نتعرض لضغوط من الحكومة لأننا نكشــف كل 
جريمة قتل أنثى عبر نشــر أسماء النســاء اللواتي قُتلن الواحدة تلو 

الأخرى«.
وأضافت أن »تقاريرنا تتناقض مــع ادعاء الحكومة بانخفاض عدد 

جرائم قتل النساء«.

التقطــت هذه الصــورة للنجمة 
الفرنســية خلال الترويج لمسرحية 
جديــدة تقــوم ببطولتهــا في دور 

المناضلة الشهيرة »جان دارك«. 

ماريون ماريون 
كوتيلاردكوتيلارد

في دورفي دور
»جان دارك«»جان دارك«


